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إلى روح أبي الطاهرة 
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أهدي هذا البحث 


الشكر والتقدير 


أتقّم بوافر الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لأستاذي الفاضل: الأستاذ الدكتور محمد 
جواد النوريء على جهوده التي بذلها معي طوال فترة إعداد هذه الأطروحة. وعلى توجيهاته 
ونصائحه القيّمة التي أسداها ليء إذ لم يبخل علي بعلمه. ومد يد العون لي. فجزاه الله عني 
الخير الوفيرء وبارك له في دينه» وعلمه» وصحته. وزاده نورا على نور. 

كما أشكرٌ كل مَن أسهم في مناقشة هذه الأطروحة. نفعني الله بعلمهم؛ وجزاهم الله عني 
خير الجزاء. ولا شك في أنني سأفيد من ملاحظاتهم القيمة؛» وتوجيهاتهم. وتصويباتهم الدقيقة؛ 
لكي يخرج البحث في صورة مرضية بإذن الله. 

ولا يفوتني أن أتقدّم بالشكر والعرفان إلى كل من أسهم في إنجاز هذه الأطروحة؛ وكانت 


له يد فيها. 
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النظام الصوتي ودلالته في سيفيات المتنبي وكافورياته 
إعداد 
أروى خالد مصطفى عجولي 
إشراف 


أ. د. محمد جواد النوري 
الملخص 


تعد الأصوات اللغوية أولى لبنات النص الشعري أو الأدبي؛ وبها ترتبط جمالياته ؛ ذلك 
أن الأصوات بما تحمله من ملامح تمييزية تتمئل في جهرهاء وهمسهاء واحتكاكهاء وانفجارهاء 
وصفيرهاء وغنتهاء تعكس الواقع الدلالي للنصء والواقع النفسي للشاعرء فأصوات الشاعر 
المختارة هي أشبه ما تكون بمرآة تعكس صورة واضحة لما يجول في خاطره من أفكار يود 
التعبير عنهاء ويحرص كل الحرص على إيصالها للمتلقي. ولا ننسى المقاطع الصوتية وأثرها 
في النص الشعريء فتوزيع هذه المقاطع بانتظام في أبيات القصيدة يعطيها موسيقى عذبة تروق 


الآذان» وتلقى صداها في الأذهان. 


وقد جاء هذا البحث الذي يستمد أصوله من علم الأصوات؛ ليتناول» بالدرس» الجانب 
الصوتي عند المتنبي في كل من سيفياته وكافورياته؛ وبيان مدى تأثير تلك العوامل الصوتية في 
جماليات نصه الشعري» ومدى ارتباط تلك الأصوات بطبيعة المرحلة التي كان يعيشهاء وبخبايا 
نفسه. وتناولت الباحثة» في المبحث الأول؛ من الفصل الأول؛ الأصوات وخصائصهاء وما يمكن 
لتلك الخصائص من دلالة؛ وما قد يكون لها من تأثير معنويء كما تناولت الحركات» من حيث 
خصائصهاء وما يمكن أن تحمله من دلالة» والمقاطع ودلالتهاء وفي المبحث الثاني منه تناولدت 


مفهوم الدلالة الصوتية بين القدماء والمحدثين؛ والخلافات التي كانت بينهم في حقيقة هذه الدلالة. 


وفي الفصلين الثاني والثالث من البحثء انتقلت الباحثة إلى الحديث عن الدلالة الصوتية 


في شعر المتنبي في كل من سيفياته وكافورياته من حيث الأصوات الصامتة وملامحها التمييزية 


من جهر وهمسء وتفخيم وترقيق» واحتكاك وانفجار وجانبية» وتكرار...» وعن الحركات». 


والدلالة التي قد تحملهاء وعن طبيعة النسيج المقطعي في شعره في كلا الأميرين. 


وأخيراً قامت الباحثة» في الفصل الرابع من التراسة؛ بالموازنة بين طبيعة الأصوات 
الصامتة» والحركات» والنسيج المقطعي» في النماذج المختارة» موضع الدرس» من قصائده في 
كل من السيفيات والكافوريات. 


المقدمة: 


الحمد لله دائم الفضل والعطاءء والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياءء. وهادي 


البشرية نحو الرشاد. وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد؛ 


فقد حظيت اللغة العربية بدراسات متنوعة شملت جميع مستوياتها الصوتية» والصرفية: 
والنحوية» والدلالية؛ ولم يغيّر الزمان من تلك التراسات إلا الشيء اليسير. ولقد كان القرآن 
الكريم من الأسباب الرئيسة في اهتمام الباحثين بهذه اللغة» والعكوف على دراستها من جميع 
نواحيهاء بدءا بجانبها الصوتي؛ وكل ما تفرّع عنه من دراسة دلالة الأصواتء وإيراز أهميّة 
العتمئن الصوقي الذلالة' على الفعتى:: يمال /الواجحذات: الفتبورقية'فق مقاطم؟ وتوعيب الورحتدات 
الصوتية التي تتكون منها الكلمة الواحدة بطريقة معيّنة لثعطي معنى معيّناًء انتقالا إلى صرفهاء 
ونحوهاء والتفريق بين صيغهاء وأوزانهاء ومعرفة أهمية حركاتها الإعرابية» وما يترتب عليها 


من استقامة الألسنة» وأثر ذلك كله في تعلم اللغة العربية. 


ويعد الدآرس الصوتيء لهذه اللغة» من الموضوعات الشائقة والممتعة؛. وبخاصة إذا 
ارتبط ذلك بمعرفة الدلالة التي من الممكن أن يوحي بها الصوت؛ لذا فقد اختارته الباحثة 


وممًا لا شك فيه» أن للصوت أثره الكبير في تحديد المعنى» وهذا جزء من قضية كبيرة 
وأعني بها: علاقة الصوت بالمعنى» وربط أصوات اللغة بالأغراضء والمقاصدء ووضع 
الصوت في مقامه المناسب؛ لذا نالت الدلالة الصوتيّة اهتمام علماء اللغة» وأبرزوا أهميّة العنصر 


الصوتي في إمكانيّة دلالته على المعنى. 


وقد أدرك " كرامون " 232302© وهو أحد المحدثين المهتمين بالقيمة الدلاليّة للأصوات 
القدرة التعبيريّة الذاتيّة للصّوت فقال: " تحدد القيمة التعبيرية للأصوات باعتبارات خارجة عن 


الأشعار التي تستعمل فيها تلك الأصواتء فقيمتها التعبيرية ترجع إلى طبيعة تلك الأصوات 


ذاتهاء وأن الأشعار لا تأتي فيما بعد إلا شبيهة بأمثلة مخصصة للبرهنة على النظرية"!» ويفهم 
من قول كرامون: إن الأصوات عبارة عن رموز لمعانيها في بعض الحالات» وقد تكون ملائمة 
للتعبير عن الأفكار التي تدل عليها. 


غير أن النقاد والدارسين» الذين تناولوا الشعر والشعراء بالدراسة والبحث» على الرغم 
من معرفة بعضهم بدلالات الأصواتء عندما كتبوا عن بعض الشعراء كالمتنبي» تلك الشخصية 
للقصيدة؛ ولم يحاولوا الإبحار في أصوات ألفاظهاء وتأمل صدى هذه الأصوات في نفوسهمء 


بحت يدوا لتعاتيهاء 


المتنبي» هذه الشخصيّة التي لم يشهد التاريخ الأدبي» على مدى القرون المتعاقبة للشعر 
العربي» جدلاً حول شخصيّة أدبيّة شاعريّة» كالجدل الذي دار حولهاء قد أنجز حوله كم هائل من 
الدراسات في القديم والحديث؛: وأشبعه النقاد درساء وقراءة» ومحاورة لنصوصه؛ حتى أصبح 
يثير جدلية نقدية» مع اتفاق شبه عام» على أن هذا الشاعرء كما قال عنه ابن رشيق القيروانيء 
قد 'ملأ الدنيا وشغل الناس”» سواء في نتاجه الشعري المميزء أو في الآثار التي ترتبت على هذا 
النتاج» وذلك من خلال الصراع الذي استمر منذ سطوع نجم المتنبي» في أوائل القرن الهجري 
الرابع» إلى أيامنا الحاضرةة » فهو يمثل ظاهرة شغلت النقد العربي قديمه وحديثه» وقد خلده 


شعره وقدرته البيانية» على نحو جعل منجزه الشعري متنا مفتوحا على التأويل عبر العصور. 


وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تصدت لتفسير شعره» وبيان حسناته» وهناتّهء» فإن 
نحاق البفك “فل الذاعرة "التطففةا وز رذ تحاذ لها ذلك العضوي» كاز ان مفترها ف الاديينا: انب الإمقالة 


تقديم الجديد» وهو دراسة البنية الصوتية في شعره» وبيان علاقة الصوت بالمعنى فيه» وإمكان 


' مفتاح» محمد: تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص). ط3. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 1992. 
ص34. 
7 القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه. مج1. ط1]. لبنان: دار الكتب العلمية. ط]1. 
1. 1/ 105. 
*شعيبء محمد عبد الرحمن: المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث. القاهرة: دار المعارف. 1964. ص5. 
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توظيفه في خدمة المعاني» ومدى اختلاف توظيف الجانب الصوتي للأصواتء ودلالتهاء 
وتراكيبها المقطعية في شعره في كل من سيف الدولة وكافور؛ ذلك لأنّ الشاعر ربطته بكل من 
الأميريق معاظة قحلت عم قدو تكروب رفة دفي عله كلف إن عاق كل كل منهما :اشنا 


عريضة: بيد أنها منيت في معظمها بالخيبة» والضياع. 


وقد وقع اختيار الباحثة على هذا الشاعر بالذات؛ لأنه يُعدُ واحداً من عمالقة الشعر 
العربي» في تاريخ حضارتنا الأدبية المشرقة» ونقطة مضيئة في مسيرة هذه الحضارة الأدبية في 
عصره وزمانه؛ بل يمكن اعتبار شعر المتنبي: أيضاء شاهداً على ثقافة ذلك العصرء فالمتنبي 
هو الوارث لما ورثه القرن الرابع الهجريّ من تراث العربية في الأدب والشعر"؛ كما أن 
شعره مليء بالحكمة»؛ وبالأسلوب الجميل الرائع» واللغة العالية من لغتنا العربية الجميلة» مما 
يعكس فصاحة الشاعر وبلاغته» وامتلاكه جوامع الكلم؛ ولما كان الشاعر قد مر بتجربتين 
شعريتين مع ممدوحين مختلفين» كان لكل واحدة منهما في شعره حظ وافر من القصائدء وإن 
كان سيف الدّولة قد حظي بنصيب الأسد من أشعاره؛ التي تعكس طبيعة صلته به فقد استطاعء 
من “خلال شتعوه» أن يصون النا:وااقع النخياة الفحيطة به مع ممدوحية كلييعاة تصوين ا موضيللا 


إلى الغاية التي ينزع إليها. 


وتكمن أهمية هذا البحث في دراسة العلاقة بين الصوت ومدلوله؛: ودراسة الدلالة 
المستوحاة من الأصوات في شعر المتنبي» بأنها دراسة صوتية تجمع بين النظرية والتطبيق في 
الدرس الصوتي الحديثء؛ وتتناول التحليل الصوتي والمقطعي للكشف عن البنية الصوتية» 
فجاءت هذه الدراسة لتكشف عن الدلالات الصوتية عند المتنبي في قصائده الشعرية في كل من 
سيف الدولة» وكافور الإخشيديء التي جاءت مختلفة باختلاف نظام الأصوات: حيث تتمازج 
الأصوات في إطار نظام فونولوجي خاص؛ لتشكل ألفاظاً ترتبط بسياقها الشعري؛ لتعبر بذلك عن 


كجرية اناف وبحاضة الأ :لكل خهوية نظانا وها خاها بكالج يع السيوكن التتصعري: 


' عبيدات» عدنان محمود: الاتجاهات النقدية عند شراح المتنبي حتى القرن السابع الهجري. رسالة دكتوراه مخطوطة. 
الأردن: الجامعة الأردنية. 1989. ص380. 


وتجربة الشاعر النفسيّة. وستحاول الباحثة» قدر الإمكان» الربط بين الأداء الصوتي في شعر 
المتنبي في كل من الأميرين المذكورين أعلاه» ودلالة ذلك» وتبيان مدى أثر الأول في الشاني» 
وهل كان لهذا التأثير علاقة بالمتلقي؟ ومحاولة التوصل إلى اختلاف في التنسيق الصوتي 
للأصواتء ودلالتها في قصائده الشعرية في كل من سيف الدولة» وكافور الإخشيديء وما وراء 
هذا الاختلاف من عوامل نفسية؛ واجتماعية» إلى غير ذلك من عوامل أسهمت مجتمعة في خلق 
البنية الصوتية الشعرية عبر بناء الوحدات اللغوية» وتراكيبها الدالة عند الشاعر في قصائده 
الشعريّة موضع الدّرسء وكان لها تجلياتها في التشكيل الصوتي للتراكيب الصوتية» وما وراءها 


من دلالات إيحائية. 
وستحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 


-- هل جاء النظام الصوتي للنسيج الشعريء عند المتنبي» استغلالاً لطاقاته الكامنة في 
الألفاظ لينقل إلى المتلقي صورة صوتية» يبرز مقصوده من خلالها واضحاً جليا؟ وحتى 
يثبت تنافر طبيعته مع الواقع الذي كان يتقلب في أحضانه؟ حيث عاش في بيئة عبشت 


بها الفوضىء وأصبح العيش فيها يتعذر على رجل لم تخمد في نفسه جذوة المثاليّة. 


-- هل الألفاظ في نصته الشعري أصوات رامزة» تشير إلى معان قابعة خلف هذه الرموز 
الغنية بالإيحاءات التي يريد أن يصل بها إلى ذهن المتلقي؟ وهل هي عناصر تخدم 


التعبير والمعنى؟ 


2 . اقل فقنف الأضتواات تضقافياء:و لاتهها اليخلفة: و لبن المقظعية السنوقية بنش دكوللاقها 
المختلفة» سواء أكانت قصيرة: أم متوسطة:؛ أم طويلة» والمستعملة في قصائده في مدح 
سيف الدولة الحمداني»- عن حبه العميق له وعن انعكاسات نفسيّة تتمثل في آمال 
عريضة يوذ تحقيقها في كنفه؟ 

- هل اختلفت طبيعة الأصواتء والمكونات الصوتية للبنى اللغوية في قصائده بعد فراق 
سيف الدولة» ورحيله إلى مصر حيث كافور الإخشيدي؟ وهل كانت هذه الأصوات 
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إسقاطاً لمشاعر وآلام ومتاعب نفسية» وانكسار شعر به بعد خيبة أمله في سيف الدولة: 


وذات ارتباط في الغالب بعاطفة الشاعر من حيث قوتها وضعفها؟ 


وجاءت هذه الأهداف استجابة لعدّة مسكغات» أهمُها: قلة المُؤلفات التي تدرسٌ العلاقة بين 
قدرةٍ النصّ التأثيريّة وعناصره الصوتيّة» في المكتبة اللغويّة العربيّة؛ فمعظم الدراسات اقتصرت 
قلق النظام الضواكي من خيتة خواسسة نخشناتصن :الأطيؤات» ومكاذجيا؛ وطبيغتها النطقية :ولحم 
تكن هناك دراسات كثيرة» فيما تعلم الباحثة» تعنى بدلالة هذا النظام»ء سوى ميل بعض النقاد 
والدارسين من أمثال: محمد مندورء ومحمد النويهي؛ ومحمود نحلة» إلى استخدام الجانب 
الصوتي في تحليل النصّ ونقده؛ فلم يكن بد من وجود دراسة نقدية صوتية لشاعر كبير كالمتنبي 
تدرس الأثر الذي تتركه العناصر الصوتية في النصّ الشعريّ ومتلقيه» وذلك من خلال دراسة 


خصائص الأصواتء؛ وعوامل القوة والضعف فيها. 


وسوف تسير الباحثة» في هذه الدراسة وفق المنهج التكاملي القائم على الإحصاءء 


والوصف والتحليل» وقد اشتملت الدراسة على تمهيدء وأربعة فصول. 


وسيتناول التمهيد دراسة شخصية المتنبي بصفته شاعراً عملاقاء وأبرز ما مر بهذا 
الشاعر من أحداث مع ممدوحيه؛ وطبيعة علاقته بهماء وما كان لها من انعكاس بارز في حياته؛ 
وفي مسيرته الشعريّة. أما الفصل الأول» من البحثء فستوزعه الباحثة على مبحثين: المبحث 
الأول» الذي يتناول استيحاء دلالة الأصوات: الصوامتء والحركاتء والمقاطع الصوتية» في 
الشعر العربي من خلال صفاتها وملامحها التمييزية» ومظاهر القوة فيها. والمبحث الثاني يتناول 
الدلالة الصوتية بين اللغويين القدامى» والمحدثين العرب منهم والغربيين. 


البنية الصوتية؛ ودلالة الأصوات في قصائد المتنبي في كل من سيف الدولة وكافور من حيث: 


دلالة الصوامت , والحركات فيهاء وأنواع المقاطع » والنسيج المقطعيء والبنية المقطعيّة. 


وستقوم الباحثة في دراستها التطبيقيّة للفصلين الثاني والثالث باختيار عشرة أبيات من 


كل قصَبيدة من القصتائة المختانةمعتيدة في اخفيانها للتمااج الشعرية» موضيع الوس» لأسن 


اختيار أول قصيدة قالها المتنبي قي مدح كلا الأميرين؛ لأنها تمثل باكورة ما قاله في 


انتقاء آخر قصيدة قالها المتنبي في كافورء وهي التي نظمها عقب هروبه من مصرء 


وفيها سخرية لاذعة؛ وهجاء مرير لكافور يوضّح مدى البغضاء التي كان يكنها له. 


اختيار القصائد التي تتناول أحداكاً تاريخية بارزرة في حياة الأميرين» وحياة ١‏ لمتنبي من 


خلال علاقته بهماء على اعتبار أنّ الأصوات قد تعكس الواقع المادي لهذه الأحداث. 


مراعاة تنوّع الأغراض والموضوعات الشعرية عند اختيار القتصائدء مثل المدح.: 
والعتاب» والرثاء» في شعر المتنبي في سيف الدولة؛ والمدح» والهجاء في شعره في 
كافور؛ ذلك أن هذا التنوع في الفنون الشعرية يؤدي إلى سعة واضحة في الثشروة 
اللغوية» وبالتالي يتسنى للباحثة عقد المقارنات في الملامح التمييزية للأصوات بين 
الأغراض الشعرية المختلفة في كلا الأميرين» ومن ثم جعل هذه المقارنات موضع 


الدرس عند مقارنة النظام الصوتي لشعره فيهما. 


انتقاء الباحثة» في الأعمّ الأغلب» أول عشرة أبيات من القصائد المختارة؛ لأن هذا 
الشاعر يخطف الأضواء بهذه المطالع الفذة النافذة» فقد تخصص بحسن المطالع بصورة 
متفردةء» وغاية في الجمال حتى غدت مطالعه كالأمثال. وقد جعل شاعرنا أول الكلام 
رقيقاً سهلاء واضح المعنى؛ مناسباً للمقام» ليجذب المتلقي إلى الإصغاء بكليته؛ لأنه أول 
ما يقرع السمع» وبه يعرف ما عنده» فبحث عن وسائل موسيقية يغني بها نصه 
الشعري» وكانء فيما بدا للباحثة» يتفاعل دائماً مع الأصواتء لما فيها من إمكانات 


تعبيرية» في بدايات القصائد أكثر من بقيتها. 


أما الفصل الرابع» فسيتضمن تجليّات التشكيل الصّوتي والمقطعيء في شعر المتنبي في 
كل من سيف الدّولة» وكافور الإخشيدي. فبعد أن تناولت الباحثة مكونات البنية الصوتية في شعره 
فيهما؛ لإبراز الدلالة المستوحاة منهاء سيتم في هذا الفصل عقد المقارنات بين ما تمت دراسته في 
الفصلين الثاني والثالث» بالاعتماد على الإحصاءات والنتائج التي توصلت إليها الباحثة» للوقوف 


على أبرز الاختلافات في النظام الصوتي؛ إن وجدت,ء في شعره فيهما. 


وفي الخاتمة عرض لأبرز النتائج التي توصلت إليها الباحثة» فبعد الدراسة المستفيضة 
للأصواتء وملامحها التمييزية» وما قد يرتبط بها من دلالة في شعره في كلا الأميرين»- ستقوم 
الباحثة بحصر جوانب الاختلاف: في طبيعة الأصواتء الصامتة والحركاتء التي استخدمها 
الشاعر في شعره فيهماء وطبيعة النسيج المقطعيء ومدى ارتباط ذلك الاختلاف بطبيعة العلاقة 
التي تربطه بممدوحيه» وما قد ينجم عنه من اختلاف دلالي. وذيّلت الباحثة الدراسة بفهرس 


المصادر والمراجع والأبحاث التي اعتمدتها في دراستها. 


وقد اقتضت طبيعة البحث أن تكون مصادره؛» ومراجعه التي شكلت روافده الأساسيّة 
واستقت منها الباحثة مادتها الأوليّة» في أصناف ثلاثة: أولهاء كتب الأصوات قديمها وحديثهاء 
وثانيها» ما كان من دراسات مهّدت الطريق للدراسات الأسلوبية الصوتية» ككتاب إبراهيم أنيس 
(موسيقى الشعر) فهو" بحث علميٌ مؤسّسٌ على الدراسة الحديثة للأصوات اللغويّة: ينتفع به 
طالية «النكاةه :ف از اناقه الجانفدة وير ده على حتفن انوا او المع المحعوو عتنة الفكندماء 
والمحدثين"': وكتاب علي يونس (نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي) الذي 'يحاول أن 
يخطو خطوة أو خطواتء على الطريق الطويل الذي فتحّه ومهّده راد كبار”» ومن ثم كتاب 
محمد صالح الضالع (الأسلوبية الصوتية) الذي يتناول» في الفصل الأول منه» دراسة لبعض 
القضايا النقدية الأسلوبية الصوتية» وبعض قضايا الرمزية الصوتيةة, وكتاب قاسم البريسم 
(منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري) الذي 'حاول فيه استثمار آليات النقد الصوتي؛ 
' أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعر. ط 4. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريّة. 1972. ص5. 
7 يونسء علي: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي. القاهرة: الهيئة المصريّة العامّة للكتاب. 1993. ص16. 


3 الضالع؛ محمّد صالح: الأسلوبيّة الصوتيّة. القاهرة: دار غريب. 2002. ص5. 
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وأساليبه في تحليل الخطاب الأدبي...'"!» وكتاب مراد عبد الرحمن مبروك (من الصوت إلى 
النصُ نحو نسق منهجي لدراسة النصُ الشعري)» وقد عني فيه المؤلف؛, في المبحث التنظيري 
منهء بدراسة "المؤثرات الصوتية وأثرها الإيقاعي في النصّ الشعري» وتمثلت هذه المؤثرات في 
تتبع التأثيرات الدلالية للصوت عند بعض اللغويين والنقاد القدامى والمحدثين. وشملت هذه 
المؤثرات التماثل الصوتي في المقاطع الصوتية» والجهر والهممسء والشدة والرخاوة...؛ 
والجرس الصوتي والموسيقى الشعرية”» - وآخرها الدراسات التي تناولت شعر المتنبي بالنقد 
والتحليل» وأخص بالذكر كتاب محمد حسين الطريحي (البنية الموسيقية في شعر المتنبي)» وقد 
اتخذ الطريحيء في كتابه النص الشعري بناء كيانياً يعتمد الموسيقية أساساً في بنائه» باعتباره 


نا لافنا في منح الشعر أبعاده الحقيقية باعتماده على علم العروض والأوزان العروضية”. 


وأسأل الله أن يكون في هذا البحثء بما فيه من جهد متواضع. فائدة للعربية وأهلهاء وأن 


يقدم الجديد في ميدان الدراسات الأسلوبية الصوتية. 


' البريسم» قاسم: منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري. ط1. دار الكنوز العربية. 2000. ص14. 
* مبروك» مراد عبد الرحمن: من الصوت إلى النص؛ نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري. ط]. الإسكندرية : دار 
الوفاء. 2002. ص16. 
3 الطريحيء محمد حسن: البنية الموسيقية في شعر المتنبي. العراق: أكاديمية الكوفة. 2008 . 
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جدول (1): رموز الكتابة الصوتية لأصوات العربية 
وعق:الصئونانك 


صامت فمويء حنجريء انفجاري؛ ليس بمجهور ولا مهموس. 

صامت فمويء شفوي ثنائي» انفجاريء» مجهور. أحد أصوات القلقلة. 
صامت فمويء أسناني لثويء انفجاري. مهموسء مرقق. والنظير المرقق 
ابوك الظاء المفحم: :و الميموين لصيوقة الدال: المسهون: 

صامت فمويء أسناني» احتكاكي, مهموس. والنظير المهموس لصوت 
الذال المجهور. 

"الجيم الفصحى": صامت فموي» لثوي غاري» مركب (انفجاري 
"الجيم الشامية": صامت» غاري» احتكاكي» مجهور. 

صامت فمويء حلقيء احتكاكي: مهموس. ويعد هذا الصوت النظير 
المهموس لصوت العين. 

صامت فمويء طبقيء احتكاكيء: مهموس. ويعد هذا الصامت النظير 
المهموس لصوت الغين. 

صامت فموي» أسناني لثوي» انفجاري» مجهورء مرقق. وهو أحد 
أصوات القلقلة. والنظير المرقق لصوت الضاد المفخم. والمجهور 
صامت فمويء أسنانيء احتكاكيء: مجهور. ويعدّ هذا الصامت النظير 
صامت فمويء لثويء مكرر أو لمسيء مجهورء مائع؛ ذو وضوح 
صامت فموي» أسناني لثوي» احتكاكي» مجهورء صفيري. ويعد هذا 


صامت فموي» أسناني لثوي» احتكاكي» مهموسء» مرقق» صفيري» النظير 








الرمز 
العربي 





الرمز 
الصوتي 
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وصف الصوامت 


صنافت فموي» غارئ». اختكاك ا مهموقن+ صفيزى: 
صامت فمويء أسناني لثوي؛ احتكاكي» مهموسء مفخم كليء صفيري. 
وَيكة :هذا الضتاشت النظين المفهم لضبواك السين.. 

صامت فمويء أسناني لثويء انفجاري» مجهورء مفخم كلي. ويعد هذا 
الننامنة النظين المقكد :لصوت الال النظين اجون لوك للطاء؛ 


الفلفلة4 ويف هذا الضتانت' النظيز" النيسوين لصوت العناة» والتكطينير” المفخيم 
صامت فمويء أسناني» احتكاكي. مجهورء مفخم كلي. ويعد هذا الصّامت 
النظين' الْمَفَكم لوت الذال: 

صامت فمويء حلقيء احتكاكيء مجهور. ويعد هذا الصّامت النظير 
العذابنة حلي لمعيو ليوك الخاء: 

صامت فمويء شفوي أسناني» احتكاكي, مهموس. 

صامت فمويء لهويء انفجاري. مهموسء من أصوات القلقلة. 

صامت فموي» طبقي» انفجاريء مهموس. 

صامت فمويء لثوي» جانبي» مجهورء مائع» ذو وضوح سمعي. 

صامت أنفي» شفوي ثنائي» مجهورء مائع» ذو وضوح سمعي. 

صامت أنفي» لثوي, مجهورء مائع؛ ذو وضوح سمعي. 

صامت فموي» حنجري» احتكاكي» مهموس. 


نصف صامت» أو نصف حركة» غارىي» مجهور. 
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الرمز 
العربي 
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الرمز 
الصوتي 
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(الكسرة الخالصة): حركة أماميّة» ضيّقة» غاريّة» مجهورة» غير 


(الفتحة): حركة أمامية؛ أو خلفية» تميل إلى الاتساع» غير مسدديرة: 


مجهورة. 


(الضمة الخالصة) حركة خلفية» ضيّقة» مستديرة» مجهورة. 
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التمهيد 
أته وحياته 
تنبي نشاته وحدٍ 
أبو الطيب المتنبي 
2 نشأته ونسبه. 7 
لمتنبي وسيف الدوله في حلب 
- المتنبي وسي 


شيدي في مصر 
المتنبي وكافور الإخشيدي في 
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أبو الطيب المتنبي نشأته وحياته 
نشأته ونسبه: 


المتنبي هو أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجُعَقِيّ الكوفيّ الملقب بأبي الطيب» ولد 
سنة 303هء وقد اختيف في اسم أبيه» فحينا هو الحسين بن عبد الصمد الجُعْفِي» وحينا هو 
الحسين بن مرة بن عبد الجابر الجعفي» غير أن الغموض لا يحيط به» وإنما بقبيلة المتنبي» فقد 
قال:" أنا رجل أخبط القبائل» وأطوي البوادي وحديء ومتى انتسبت لم آمن أن يأخذني بعصض 
العرب بطائلة بينه وبين القبائل التي انتسبت إليها. وما دمت غير منتسب إلى أحد» فأنا أسلم منهم 


جميعا ويخافون لساني"!. ويؤكد ذلك بقوله: 


(الخفيف) 


.0 1 ا م اكه 0 50 0 و 2 
لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجدودي 


ويؤكد ذلك أيضا بقوله: 


(الوافر) 
5 بة تع م 3 ا إ' بأن أح زى !ا 3 ع 3 


أما والد أبي الطيب المتنبي» فقد كان سقاء يسقي الناس على جمل له في محلة 'كندة" في 


الكوفة» ويعواف :يد "عيذان"؛ باليّاء: المثناة» أو عَيدَانَ » يالماء الموحدة الستقاء” . 


كانت نشأة المتنبي في عالم مضطرب متناقض غارق في صراعه الاجتماعي والمذهبي» 


وعن هذا يقول طه حسين: "ولد المتنبي في بيئة كان الدم يصبغها من حين إلى حين. كان الدم 


' التونجيء محمد: المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس. بنغازي: (د.ن).1975. ص17. 
0 البرقوقيء عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4 مج. ط1. مصر: مطبعة السعادة. (دءت). 46/2. 
3 المصدر نفسه. 275/4. 
“* ينظر: البديعي» يوسف الدمشقي: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي. تحقيق عبده زيادة عبده» ومحمد شتاء ومصطفى 
السقا. ط3. القاهرة: دار المعارف. 1963. ص20. 
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يصبغها ثم لا يكاد يجف حتى يسفك دم آخر. ولم يكن الدم وحده يصبغهاء وإنما كان يصبغها 

صبغ آخر ليس أقل نكرا من سفك الدم» هو النهب والسلبء» واستباحة الأعراضء وانتهاك 

الحرمات» والاستخفاف بقوانين الخلق والدين'". وقد وعى أبو الطيب بذكائه ألوان هذا الصراعء 
وشارك فيه وهو صغيرء 'فبرزت في أشعاره مجموعة من الظواهر الفنية” منها: التشاؤم 

والغوزة على النامن :و الدهد 3 

ويمكن تقسيم مراحل حياته الشعرية» كما ترى الباحثة» إلى أطوار أربعة: 

* طور التجوال في أقطار الشامء وقد اتسم هذا الطور بالثقافة البدويّة؛ حيث صحب 
الأعراب في البادية» حتى أصبح بدوياً خالصاًء وتعلم القراءة والكتابة» فلزم أهل العلم 
والأدب» وأكثر من ملازمة الوراقين» وكان علمه من دفاترهم”. 

“2 الطور الثاني» في ظلال سيف الدولة» حيث لازمته العبقرية الشعرية» والذقة في 
الإاضف. 

* الطور الثالث؛ وكان في حضرة كافورء وقد اتسم هذا الطور بالمديح المصطنع: أو 
المبطن بالهجاء؛ ويجسد هذا الطور بالنسبة للمتنبي طور اختلال القيم والمقاييس. 

#* الطور الأخيرء وكان في بلاد فارسء وقد تبي هذا الطور بالمديح والوصفء حيث مدح 
أبن العميدة وغضا: الذولة: ونال العظايا» لكر العدكة «عاجلته فقتل 


وما يعني الباحثة من هذه الأطوار الأربعة» الطور الثاني الذي عاشه في كنف سيف 


الدولة وكانت مدته تسع سنوات (2)346-337 والطور الثالث في حضرة كافور» وكانت مدته 


ٍ حسينء طه: مع المتنبي. ط13. القاهرة: دار المعارف. 1986. ص32. 
* من الأفضل أن نستخدم تعبير(المعاني الشعرية) بدلا من الظواهر الفنية؛ لأن التشاؤم» والثورة على الناس والدهرء هما 


1 يونس» عبد الرؤوف سليمان: ساعة مع المتنبي. المجلة الثقافية. الجامعة الأردنية. 54- 55. 2002م / 188. 


* البديعي» يوسف الدمشقي: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي. ص20. 
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أربع سنوات (350-346)» وما كان لهذين الطورين من انعكاسات على نفسية المتنبي؛ جعل 


لهما أكبر الأثر في نتاجه الشعريء وما يتميز به من خصائص. 
المتنبي وسيف الدولة في حلب: 


عرف المتنبي سيف الدولة من قبل» وسمع عن أفضاله الكثيرء وكانا في سن متقاربة 
'فعمرهما واحدء فقد كانت ولادة كل منهما عام (303ه).؛ وكانا بصيرين باللغة:؛ والأدب». 
وسواء في حب الشعرء وولع بالفروسية» ولدى كل منهما طموح؛ ويجمع بينهما تشيّع» وأعجب 
كل منهما بالآخرء وأحبه محبة واعية صادقة» وأخلص له الود"!» فوفد عليه المتنبي ودخل إلى 
مجلسه؛ وهو في نحو الثلاثين من عمره؛ وكان قد أفاد كثيراً من تجاربه النفسية والفنية» 


وعرض عليه أن يمدحه بشعره؛ بعد أن رأى فيه صورة نموذجية للأمير العربي. 


وفي هذه المرحلة كان المتنبي يعيش مرحلة من الارتياح النفسيء» فكأنه كان يصورء في 


مدحه سيف الدولة» الأحلام التي كانت تراوده ' فالينبوع الذي كان الشاعر يختزنه في نفسه. 
تفجر في مدائحه لسيف الذولة» فاشترك عصب الشاعرء وما فيه من إحساس عميق بالبطولة» 
بإمداده بتلك الصور الملحمية الخارقة التي صور بها سيف الدولة... لقد كانت نفسية الشاعر 
القوة ونفسية سيف الدولة هي الفعل الذي تمثلت به تلك القوة”. لقد كان المتنبي يزدوجء 
ووققتراعقت ابسسيفة: الدولة 1 : 


' الغولء» فائز علي: لحن المتنبي في مدائحه لكافور. المجلة الثقافية. الجامعة الأردنية. 9. 1985م. 246. 
* يقول أرسطو”" لمّا كان الموجود إما بالقوة وإما بالفعل» كانت الحركة فعل ما هو بالقوة أي تدرجاً من القوة إلى الفعل...» 
فإن ماهو بالقوة أصلاً غير متحركء وماهو فعل تام متحرك". كرمء يوسف: تاريخ الفلسفة اليونانية. بيروت: دار القلم. 
(دت). ص141. وانطلاقا من هذه النظرية نقول إن مدح المتنبي لسيف الدولة لم يكن مدحاً تقليديء بل كان مدحاً لبطله 
المنشودء فكان المتنبي دائما ينفث في سيف الدولة روح البطولة القومية المتفردة؛ لأنه الحلم السياسي للمتنبي ... ذلك 
الحلم الذي راود طموحه العظيم؛ وسعى إليه؛ ولم يتخل عنه طيلة حياته؛ لأنه البطل الوحيد القادر على مشاركة نفس 
المنتبيء ومتطلبات شخصيته؛ وطموحه. لذلك كان سيف الدولة هو التطبيق الفعلي لما يختزن في داخل المتنبي من 
قوة. 
” السنوي؛ معتصم زكي: أبو الطيب المتنبي قمة من قمم الشعر العربيّ - صراع بين الواقع والمُتّل. شؤون عربية. 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 111. 2002/ 112. 
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مدخ المتنبئ سيف الدولة؛ وهو لم ير بدا من الاكتفاء :من الطموج بأن يصسبخ شناغرآ 
يبصف أعمال البطولة التي كان يحلم بهاء وهي تتحقق في سواهء فكأنه كان يصور في مدح سيف 
الدولة الأحلام التي كانت تراوده؛ فقال في أول قصيدة مدحه فيها: 


(الطويل) 
سلكت صروف الدهر حتى لقينة على ظهر عَزم مُؤيداتِ قوائئة 
مَهالك لم تصحب بها الذنب تَقْسُهة ولاحّت فيها الغراب قَوادِسة 
فأبصرت بَدراً لا يرى البدرٌ مِثلَهُ 2 وخاطبت بَخراً لا يرى العْر عائئة 
عَضِبْتَ تَهلمّارأيت صفاتِه بلا واصف والشَعرٌ تهذي طماطمة! 

ففي هذه الأبيات» يصف أبو الطيب كثرة ما لقي من صروف الدهرء وتقلبه وشدته» حتى 
لقي سيف الدولة» فنسي نفسه عند هذا اللقاء»ء ونسي ما كان يذكرها به من القوة والشجاعة؛ 


والكمال» لأنه وجد هذا كله في شخص سيف الدولة. 


وكان المتنبي» لشدة فخره بنفسه» يفتخر بشعره أيضا أمام سيف الدولة فنراه يقول: 
(البسيط) 

أنا الذي تظر الأغمى إلى أدبي وأنمعت كلماتي مَن به صّمم 

نام مِلءَ ججُفوني عَنْ شواردها وَيسْهَرْ الخلق جرَاها ويَختصِ:2 
إن هذا الفخر المتعالي بشعره لم يكن إلا نتيجة لشيئين: "انعكاس واضح لفخره بنشسه 
واعتزازه الشديد بهاء والثاني إظهار نفسه بمظهر الشاعر العظيمء أو الشخص العظيم أمام سيف 
الدولة””» فهو لم يكتف بأن فخر بنفسه وبشعره أمام سيف الدولة» بل رأى أنه يساويه في العظمة 


بشعره؛ فسيف الدولة عظيم بسيفه وقوته» والمتنبي عظيم بأدبه وشعره. 


' البرقوقيء عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4/ص 58 - ص59. 

7 المصدر نفسه. 4 /ص83 - ص84 . 

1 صادقء. صبيح: أثر الإخفاق في شعر المتنبي. المورد. العراق: وزارة الإعلام. 3. مج6. 1977م/115: 
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ثم إن المتنبي بلغ درجة من تعاظمه. وفخره بشعره أن طلب من سيف الدولة ألا يستمع 


لمدح أحد غيره فيه عندما قال: 


(الطويل) 
وما الدَضْْ إلا من رواة قلائندي"1 إذاققت شوعراً أصبح الدّهر منشدا 
أجزني إذا أنشينت شع را فإنما ‏ بشعري أقاك المدحون مرددا 
ودغ كل صوت غير صوتي فَإتني أنا الصَائح المحكيُ والآخرٌ الصّدى2 

ونرىء أن المتنبي في هذه الأبيات يعبر عن حبه الشديد لسيف الدولة» ويطلب منه أن 
يترك غيره من الشعراء ولا يهتم بهم؛ لأن شعره هو الأصلء والشعراء الآخرون لا يزيدون عند 


المتنبي على كونهم مرددين لمعاني شعره. 


وشعره حافل بالمطامح البعيدة» وحماسته المتقدة» ورغبته القوية في الوجاهة؛ وجمع 


المال» فقال في صباه معبرا عن آماله وطموحه: 
(الخفية ( 


أَيْنَ فضلي إذا قَنِغَتَ من الها ربعي مُعَصّل التنكقيد 

أبِداً أَقَضَعح البلاد. وتجمي)2 في نحوس. وَهِمّتي في سُعود 

عش عزيزا أؤ ممت وأنت كريم بَيْنَ طعن القناوخفق البنود 

لا كما قَدذْ حييت غيْرَ حميدوٍ | وإذاممت مت غير فقيدة3 
مما يثبت أن المتنبي ليس له إلا غرض واحد كبير يناضل من أجله؛ بسببه ظهر 
غروره صغيراء ولتحقيقه صحب الملوك والأمراء» وجعل من نفسه ندا لممدوحيه من الأمراءء 


وتفانى في سبيله» وهو المجد والسؤددء وذلك ما شكل حياته كلها وطبعها بطابع الجدٌ والمشابرة 


' وفي رواية أخرى (قصائدي). عبد الفتاح» عصام: ديوان المتنبي أشعر شعراء العرب. القاهرة: مكتبة جزيرة الورد. 
(د.ت). ص 441. 
* البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 2/ص14- ص15. 
3 المصدر نفسه. 2/ ص44- ص46. 
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والنضال وصولا إلى غرضه. وتحقيقا له'. وقد التفت القدماء لما كان عليه المتنبي من ولع 
بالملك والمجد والسلطة» فقال عنه الثعالبي: "وما زال في برد صباه إلى أن أخلق برد شبابه. 


وتضاعفت عقود عمره. يدور 
حب الولاية والرياسة في رأسه”. 


فالمتنبي عاش حياة تكتنفها الأخطارء لأنه كان يرى أنه أصلح الناس للإمارة؛ وأنه 
ممنوع من حقهء وكان مندفعاً نحو تحقيق هدفه: ولا يستطيع أن يوقف ذلك الاندفاع» مما جعله 
يعيش حياة ملؤها القلق والاضطراب " فشخصيته المتفردة كان القلق ميزة من ميزاتها؛ فقد نشأ 
وهو يحمل أزمات عصره وأحداثه. وظل القلق لديه يكبر كلما كبرء ويتسع كلما اتسعت حياته: 


ولازمه وكأنة جزء من طبيعته حثى آحَن حياته"”. 


ولكن مديح المتنبي سيف الدولة ربّما لم يكن من أجل المال» أو من أجل السلطة؛» بل 
كان متتحة كفيو | كن هي الضداقق له :و إسهاناية ويلالة متيقه النولة هذ الاعهانة هوالت 
نفسه إليه» وأحبه» وقربه إليه» فكان من أخلص خلصائه؛ وكان بينهما مودة واحترام؛ حيث 
"عرف سيف الدّولة كما عرف الذين من قبله بأن شعر المتنبي ليس كالذي تلوكه الألسنء فهذا لا 


يخرج إلا من قلب صادقء وكان حبه لسيف الدولة صادقاً حتى بعد فراقه*. 


عاش المتنبي في بلاط سيف الدولة يتمتع بحظوة لديه لم يحظ بها أحد من الشعراءء وقد 


أعجب سيف الدولة به» وهو لا يرى إلا أنه نال بعض حقه؛ في حين كان من حوله؛ ممن في 


مجلس سيف الدولة من الشعراءء يظن أنه حصل على أكثر من حقه. لاسيما أبو فراس الحمداني 
حينما قال لسيف الدولة:" إن هذا المُتَسمّي[المتنبي] كثير الإدلال عليك» وأنت تعطيه في كل سنة 


ثلاثة آلاف دينار على ثلاث قصائدء ويمكن أن تفرق متي دينار على عشرين شاعراً”. وظل 


' ينظر: المقدسيء أنيس: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي. ط 18. بيروت: دار العلم للملايين. 1994. ص361. 
7 الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل النيسابوري: يتيمة الدهر. ط4. القاهرة: مطبعة الصاوي. 1934. 142/1. 
زاهدء زهير: أبو الطيب المتنبي وظواهر التمرد في شعره. ط1. بيروت: عالم الكتب. 2007. ص36. 
* الشايجي» خالد : المتنبي الشاعر الثائر . مجلة العربي. الكويت: وزارة الإعلام. 574. 2006 م/105. 
7 المقدسيء, أنيس: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي. ص232. 
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المتنتي ينظلع إلى الفجد الذي يات معطها له. ولا ومتطيع هوا نفسنه لصون تححدودة» وسسسيف 
الدولة يدرك هذا الطموح وهذه الكبرياء منذ أن طلب منه أن يلقي شعره قاعدء وكان الشعراء 
يلقون أشعارهم بين يديه واقفين» واحتمل منه أيضا هذا التمجيد لنفسه وموازاتها بالممدوح» بل 
رفعها عليه أحياناء ولكنه في بعض الأحيان لم يكن يحتمل ذلك منه؛ ويجافيه بالرغم من محبته 
لهء فقال أبو الفرج الببغاء': 'كان أبو الطيب يشكو من سيف الدولة...» وكان سيف الدولة يغتاظ 


من تعاظمه» ويجفو عليه إذا كلمه» والمتنبي يجيبه في أكثر الأوقات» ويتغاضى في بعضها”. 


نآل أبو الظيي جاها وتحظوة لذى سيت الدولة:,ولكن .مق أين للقتاعن المتخالي المقسيم 
على قلقء أن يهدأء أو بالأحرى أن تهدأ خواطر الذين قطع عليهم بشعره أرزاقهم» أو أقصاهم 
عن الأميرء الذي أحل شاعره في أكرم منزلة. لقد بدأت الوشايات والسعايات في بلاط سيف 
الدولة تعمل عملهاء حتى لقيت صداها في نفس الأمير» فتحولت حماسته لشاعره إلى فتور» لم 
بل يحة الجناء: و الكهيما :أن" اتتخاضا كارا كارا وو هده الرشايات والتحايات من أمثال أبن 
فراس الحمداني وابن خالويه» وسواهما من رجال البلاطة» وعندئذ تعرض حب المتنبي لسيف 
الدولة للتصدع لامتناعه عن مناصرته بعد تعرضه للإهانة في مجلسه؛ وانكسرت العلاقة الوثيقة 
التي كانت تربطه بسيف الدولة» وكانت صدمة حقيقية له» لأن سيف الدولة كان محط آماله أولاء 
ثم الحبيب الروحي له ثانياء مما اضطره إلى مغادرة حلب إلى مصر حزيناًء يسيطر عليه 


الشعور بالخيبة» بعد أن قال في حضرته قصيدته الشهيرة التي عاتبه فيها قائلا: 


(البسيط) 


5 


07 


وار قلباهُ مِمن قلبْهُ شبم0 ومن بجسمي وحالي عِندهُ سقم 
ما لي أَكمُ حُبَاً قد بَرى جسّدي وتدّعِي حُبّ سيف الدولة الأمَم 


' هو عبد الواحد بن نصر المخزومي الشاعر المشهورء والكاتب المجيد؛ كان من كتاب سيف الدولة وشعرائه» وهو ممن 
يجيدون وصف المعارك الحربية» مات سنة (389ه) وكان صديقا للشاعر. البديعي» يوسف الدمشقي: الصبح المنبي عن 
حيثية المتنبي. ص92. 
7 المصدر نفسه. نفسها. 
3 عطويء فوزي: المتنبي شاعر السيف والقلم. لبنان: دار الفكر العربي. 2004. ص17. 
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إن كان يَحِمَعَاحُ ب لغيه يت أتا بق الخب نَقتسِم! 
إذ تشكل هذه القصيدةء في نصفها الأول؛ عتابًا رقيقا لسيف الدولة الذي جافاه بسبب ما 


سعى به الوشاة والحاقدون» وإشادة ببطولة أميرهء» وعلو همته. 


استهانة بسيف الدولة» وفخر عليه» وتجاهل لمن في مجلسه من خصومه.؛ على نحو ما يتجلى في 


5 


قوله: 

(البسيط) 

يَعْلمْ الج و لا ا ايام أ جل نا بعحانتين هد 7 د 0 1 3 3 
الخل والليْل والبَيْداءٌ تغرففي والسّيف وَالرْمْح والقرزضاس والقله2 
فقال أبو فراس: 'وما أبقيت للأمير إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة:؛ والرياسة 
والسماحة» تمدح نفسك بما سرقته من كلام غيرك وتأخذ جوائز الأمير". واتهمه بسرقة هذه 
الأبيات» وأخذ المتنبى وأبو فراس يتناقشان في هذه القصيدة» فغضب سيف الدولة من كثرة 
مناقشة المتنبي في القصيدة»ء وكثرة دعاويه فيها فقذفه بالذواة التي بين يديه 5506 »ثميعود 


فيرضى عنه في الحالء ويقربه إليه» ويقبل رأسهء ويجزل له العطاء*ة وقد بهره قوله: 
(البسيط) 


إن كان سَركمُ ما قال حاسيذدنا ‏ فمالجُرح إذا أَرْضْكم أزؤ4 


كبرياءه بتراجعه؛ ومن هنا أصبحت إقامة الشاعر في حلب مُتَعَذْرة؛ للأذى الذي لحق به 


فيهاء ولكنه يحسّ صعوبة أشق في تركها؛ لارتباطه بسيف الدولة» ولأنه يعرفء في قرارة 


' البرقوقي؛ عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4/ص 80- ص81. 
7 المصدر نفسه. 85/4. 
البديعي» يوسف الدمشقي: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي. ص90- ص91. 
* البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 87/4. 
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نفسه. أنه لن يجد بديلاً لها في نفسه» وحانت اللحظة التي اضطرته للرحيل عن حلب» فخرج 
منها مكرهاء يشذه إليها ذكرياته وحنينه» وكان يرجو بعد ما تعرض له من الأذىء أن يذهب إلى 
مكان يخلو من الأذىء ويجد فيه الاحترام» فذهب إلى دمشق بعدما أقام في حلب ما يقرب من 
تسع سنواتء تمتع فيها بحب سيف الدولة وعطائه: وقضى فيها وقتأ عده المتنبي من أكرم أوقات 


عمره؛ وبقي يبحث عن حلب التي بقيت في داخله حتى لحظة وفاته. 
المتنبي وكافور الإخشيدي في مصر: 


فاق المتتتى :سيت الدولة حانقا مفيزماء:ولاهيه إلى مضب سَنة الامتة وسكا وأربعين 
(346ه).: ومدح كافوراً الإخشيدي» وترك معه ما جرت به عادته مع سيف الدولة» فقد اتخذ 


عاش المتنبي في مصر أربع سنوات (350-346ه) قضاها في ألم وعذاب» ووصل 
إلى حالة من اليأس والإحباط أدخلته في مرحلة نفسية معتمة» فكان يشعر بالغربة وسط المماليك 


الذين يشعر الإنسان باليتم بينهم» من وجهة نظرهء وفي ذلك يقول: 
(الواقر) 


أمافي هذهو الذنيا مكان 99 يُسَ رو بأظ هالجار المُقَيمُ 
فلعل ما أشجى المتنبي» وبعث المتاعب له؛ ذلك الحنين الجارف»؛ وحبه الشديد لسيف 
الذو لكو كتفوىة تأنه تددن »تفسجاحاية الأتهد ار » وقد ل عاية القذل فقة كان امف لنيفة الدولة 
جز ها «الشئكة المويكت له جيك الذراة: وبأنه الشخصية التي طالما حلم بهاء أما مدحه لكافور فلم 
يكن له مسوغ؛ وهو عبد زنجي خصيء وأمي» وهو بالنسبة له رمز من رموز الخيانة والجبن؛ 
والخفة العقلية» فنجده يقول فيه: 
' التعالبي» أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل النيسابوري: أبو الطيب المتنبي ماله وما عليه. تحقيق: محمد محيي الدين 


عبد الحميد. القاهرة: مطبعة حجازي. (د.ت). ص16- ص17. 


البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4 / 282. 
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(المتقارب) 
وماذا بير مِن المُضككات ‏ ولكآلتةض خا كلببها 
بهانبَطئمِنافل السواد مكدر اتعتسناتة أفل القلا 
وأنود متحتحقرة تمتحافة يقال نةأنت بور الدَحىا! 


وَيقول المتنبئ أيضا ملا من شأن كافورا: 
(البسيط) 


أولى اللقام كوِيقِيرٌ بِمَعَْذرَةٍ ‏ في كل لؤمء وببعض العُذر تفنيذ” 
مما نلاحظه. في هذا البيت» أنه استخدم لفظة (كويفير) بتصغير اسم كافورء وذلك 
لينهض ببعض الدلالات التي قينا عدم علق تحفيف» الم اراقة' يكورى ليذه الطاهنة: حذوو هسكن 


- الناحية النفسية - فيما اتسم به تكوين المتنبي من إحساسه بالعظمة وتوكيد الذات”. 


وغلى الرغم من أن كافورا كان يمثل نقيضا للقيم والمثل التي تجسد ذات المتنبي» إلا أنه 
لم يتردد في مدحه؛ وكان يعرض في مدائحه لكافور بسيف الدولة» ومدح نفسه في مطلع 
القصائد التي كان يمدح بها سيده الجديد» ورضي أن ينشد شعره واقفاً بين يديه على خلاف 
عادته» ولقي من كرم كافور ما جعله في مصاف الأغنياء» ولكنه ما لبث أن أسفر عن أطماعه 
الأولى؛ وهي أن يقطعه (إمارة) أو (ولاية) يشبع بها شهوة السلطة التي باتت همه الأول الذي 
يسعى إليه» بعد أن حصلت الفرقة بينه وبين سيف الدولة» وألح في طلبه هذاء لكن كافوراً كان 
يكده اقم وكلت الويقة»واخذ يمال ويؤكل تقفية رعينه جحي سد ميزه وال اظاتت: 
ومراوغته؛ الأمر الذي دفعه لأن يسأله مباشرة أن يوليه ولاية من بلاد الشام» أو غيرها من بلاد 
الصعيدء عندها رد عليه كافور متنصلاً من ذلك الوعدء وقائلا له ' أنت في حال الفقر وسوء 


الحال وعدم المعين» سمت نفسك إلى النبوة» فإن أصبت ولاية وصار لك أتباع» فمن يطيقك؟4 


' البرقوقي» عبد الرحمن. شرح ديوان المتنبي.1/ ص166- ص167. 
: المصدر نفسه. 2 /148. 
7 أحمد محمدء فتوح: شعر المتنبي قراءة أخرى. القاهرة: دار المعارف. 1983. ص41. 


“ البديعي» يوسف الدمشقي: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي. ص112. 
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قواح النكبي يشكو حي متها ورمتدح سيف" الدؤلة#زيماق ‏ أنفه على فرزاقه و امسيل مجان 
كافورء وما عاد يتردد عليهاء وتفاقم الخلاف بينهماء ودبّت النفرة بين الرجلين: وأقام أبو الطيب 
في مصر أربعة عشر شهراً لا يمدح كافوراً ولا يلقاهء إلا أن يركب ويسير معه لثئلا يوحشه؛ ثمَ 
نظم قصيدة ظاهرها المدح وباطنها التأنيب» وبعد ذلك أصيب بالحمىء ونظم في أثناء مرضه: 


قصيدة عرض فيها بكافور وبخله» وعبّر فيها عن الغيظ الذي ملأ نفس شاعر طموح مثله'. 


أما كافور فقد كظم غيظه؛ وطلب من الشاعر أن يعود إلى مدحه له. وعندئذ تجددت 
آمال المتنبي» وحسب أن أبا المسك - كما يلقبه - سيحقق له حلمه بالولاية» وسيَبَنٌُ بوعده له 
ونظم قصيدة طويلة كرر فيها طلباته السابقة» وملأها لوماً وتوبيخاًء وعندئذ غضب كافورء 
ومنعه من الرحيل» دون أن يكرمه؛ أو يقطعه ولاية» وفرضت عليه الإقامة الجبرية؛» ووضع 
تحة: الموافية ).و الخوداينة التديذة) تعندها " تسدوت :تيه ييحقوه) على عافورزه ويهتن: انين ميا 
برحوا يتعالون عليه» دون أن يكون لهم فضيلة سوى رفعة الأصل”. فهجر عشرة الناس» 
ولقاذه :وصبان يز يذاتة: ويكلى بنفسه» ويجتن الآمه ويرسم:الخطط ال فده سجن هذا 
الشركة :الذي أرقعة جه كافون لبا حل العيذه وراى:النسني اتفال كافون وربكبال دولكيه 
بالاحتفالات» هربء ونظم قصيدته المشهورة التي هجا فيها كافوراً هجاء مرأء في محاولة 


لإظهار يأسه وتذمره» وشكواه من الدهرء والناس» والعصر عند خروجه من مصرء وقال فيها: 


(البسيط) 
إني نزئت بكذابينَ ضَيفهُمُ ‏ عن القِرى وَعَن الترحال مَحدود 


جود الرُجال مِن الأيِدي وَجَودُهُمُ 9 ِنَ الأسانء فَلا كانوا ولا الجود 


ما يقبضْ المَوت نفسا من نفوسهمُ إلأوّفي يَدهِمِن نتنهاعولة 


' انظر: عزامء عبد الوهاب: ذكرى أبي الطيب المتنبي بعد ألف عام. ط2. القاهرة. دار المعارف. 1956. ص140- ص 
142. 
* السنوي؛ معتصم: أبو الطيب المتنبي قمة من قمم الشعر - صراع بين الواقع والمُثّل. ص113. 
1 البرقوقيء عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 2/ص142- ص144. 
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لا يخفى علينا ما يظهر في هذه القصيدة من صدق عاطفة صاحبهاء وشدة ثورته.» بل 
غليان مرجله النفسي إلى درجة الانفجار؛ فهذه النفس المتعالية التي كانت رمزاً للكبرياء 
والعُنجهيّة» تبدأ الآن بالشعور بالإذلال» وبخاصة لأن من قام بإذلاله عبد يمثل نقيضاً لذاتهء 


وَنقيضا للفضائك التي كان المتنبي يبحث عنها في ممدوحه. 


ونستطيع أن نقول إِنّ نزعة أبي الطيب إلى الحكم والسيادة قد اضمحلت في مصرء مع 
بالخيبة» والمهانة» والخديعة. 


لذلك» فإن شخصية المتنبي الطموحة» التي ساقتنا آمالها معهاء ولو إلى حين» نلمس فيها 
نقطة ضعف حساسة» بل لعلها النقطة الأْسُ التي يتهدم بها كل ما بناهء ويسعى إلى بنائهء وهي 
هذه الازدواجية في شخصيته؛ فنرى واحدة منها هي الفخورة الطامحة التي ترفع صاحبها إلى 
أعلى عليين» في حين نرى الأخرى هي الراغبة في التكسب والاستجداء - أو العكس -؛ لتنزل 
بهذا الطموح إلى أسفل سافلين'. 


ومع أن المتنبي أخفق في تحقيق السيادة والملك؛ إلا أن عظمته ظهرت في ما خلفه لنا 
من موروث شعري ' فإن الرجل كان له نصيب من العظمة التي كان يصبو إليهاء وسهم من 
الأعمال الدنيوية التي كان يأخذ نفسه بهاء ويروضها عليها؛ فلم تكن النسبة بينه وبينها بعيدة كل 
البعد» ولم يكن دعيا فيها من كل وجه. بيد أنه كان شريكا في تلك العظمة الدنيوية والأخلاق 
العملية» من كل ما هو من باب الشعور والملاحظة» ولم يكن شريكاً في كل ما هو من باب 
الإنجاز والتنفيذ. كان يشعر شعور عظماء الأعمال» ويقيس الأمور بمقاييسهم؛ ويلزم نفسه الجد 
الذي يلتزمونه في حركاتهم وسكناتهم» وتساوره المطامع التي تساورهمء ولكنه لا يتمم الأمور 


كما يتممونهاء ولا يسوس الحوادث كما يسوسونها... ولا يعمل في الفرصة الملائمة ما ينبغي أن 


' التونجيء محمد: المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس. ص52. 
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في عالم الفنون» ولم تخرج في عالم الحوادث". فالمتنبي حقق لنفسه أكثر من ذلك المجد 


الدنيوي الزائل» وهو مجد الخلود الأدبي بما حفل به شعره من معان وقيم عظيمة. 


ومن الطبيعي أن يكون للجانب النفسي عند المتنبي صدى في شعره. وتأثيرٌ على طبيعة 
الأصوات والعناصر اللغوية في شعره. على أساس أن العمليّة النفسيّة ذات أثشر واضح عند 
استخدام الشاعر للأصواتء وأن الشعر تنظيم لنسق من الأصوات اللغوية باعتبار " أنّ الكلمة 
الشعرية يتجلى فيها نزوع فريد نحو تعديد وتكثيف” إجراءات محاكاة الصوت للمعنى”؛ مما 


يسمح بأن يستنتج أن "وجود الصوت» أي صوت. في الشعر ليس اعفا 1 


ومن هنا يمكننا القول: إن شعر المتنبي يمكن أن يكون صدىّ لما تحرّك في نفسه من 
اأحاسيين» ومقناعن 'ثرة»:واينتقاضة في التحدية “عن صراغة مع الزماق الى اتفةه عدوا شه 
وأنه يمثل حياته المضطربة» ففيه يتجلى طموحه وعلمه؛ وعقله وشجاعته» وسخطه ورضاهه؛ 
وحرصه على المال والسلطة والسيادة» وربما يكون للجانب النفسي الذي تعكسه طبيعة المرحلة 
الف :عاشها المتبي» سواء في ذلك المزحلة الث -عاشها في كنف سيف الذوتة) :وهو يتتعر 
باطمئنان الحال» وقراره؛: ويعيش أجواء البطولة» ويصور في سيف الدولة الأحلام التي كانت 
تراوده» والحبيب الذي يمثل ذاته الثانية التي تحققت في الواقع» وشقيق روحه؛ - والمرحلة التي 
عانتها فى مضي ف راس واتخذان اوقل اويكية رجاف :ونقنة هئ كانون الذي سه أحامة 


ويمثل نقيضا لذاته. 


' العقادء عباس محمود: مطالعات في الكتب والحياة. ط3. بيروت: دار الكتاب العربي. 1966. ص185- ص187. 
7 الأصح أن نقول تعديد إجراءات محاكاة الصوت للمعنىء وتكثيفها. فمن الخطأ إضافة أكثر من مضاف إلى مضاف إليه 
واحدء وهذا يعني إضافة مضاف واحد إلى المضاف إليه» وإضافة المضاف الآخر إلى ضمير يعود على المضاف إليه 
الأول. 
* فضلء صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النص. بيروت: مكتبة لبنان. 1996. ص172. 
* مفتاح» محمد: تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص). ص60. 
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الفصل الأول 

المبحث الأول: الأصوات خصائصها ودلالتها 
تعريف الصوت 
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المبحث الأول 
الأصوات خصائصها ودلالتها 


أولا: تعريف الصّوت: 


غرة الخليل يق أحمه, الضوض يقوله؟ "ضرت فلاق (بقلان)قصنويتاً أ اذغاه» وضحات 
ولاعك سائكم حدق لصوت كيدا :زد اطالة .كم المنيت رسيت وزذكزة قب لحان 


1 5 
٠. حسرن‎ 


ويعرف ابن جني الصوت قائلا: " الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلاً متصلا 
حتى يعرض له في الحلقء والفم» والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته» فيسمى المقطضع 


ألما كوه وله جوف :.وكفلت أعوانن المذوق حضست اخذائق دا طعي . 


أما المحدثون فيعرفون الصوت بأنه عملية حركية يقوم بها الجهاز النطقي» يحدث في 
أثنائها انسداد كامل أو جزئي يمنع الهواء الخارج من الجوف من حرية المرورء وتصحبها آثار 
سمعية معينة تأتي من تحريك الهواء فيما بين مصدر إرسال الصوتء وهو الجهاز النطقيء 
ومركز استقباله وهو الأذن”. وبذلك يمكن تعريف الصوت ب ' أنه أثر سمعي يصدر عن 


أعضاء النطق غير محدد بمعنى في ذاته» أو في مر 


' الفراهيدي» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد: العين. 7ج. تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. بغداد: دار 
الحرية للطباعة. 146/1984. مادة ((ص. و . ت). 
* ابن جنيء أبو الفتح عثمان: سر صناعة الإعراب. جزءان. تحقيق: حسن هنداوي. ط1. دمشق: دار القلم.1985. 6/1. 
1 ينظر: أنيس» إبراهيم: الأصوات اللغوية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 1987. ص6.؛ وعلاء محمد جبر: المدارس 
الصوتية عند العربء النشأة والتطور. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 2006. ص 3» وتمام حسان: اللغة العربية معناها 
ومبناها. الدار البيضاء: دار الثقافة. 1994. ص 73. بتصرف . 
* الصيغ» عبد العزيز: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية. دمشق: دار الفكر. 2000. ص216. 
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وتنقسم الأصوات اللغويّة» وفق المعيار الفونولوجيء. على قسمين هما: 
أولا: الأصوات الصامتة (6012501121205): 


الأصوات الصامتة (الصوامت) هي كل أصوات اللغة العربية ماعدا الحركات منهاء 
والحركات هي الفتحة بنوعيها القصير والطويل؛ والضمة بنوعيهاء والكسرة بنوعيهاء وبذلك 
يكون عدد الصوامت ثمانية وعشرين صوتاً عندما نضيف إليها نصفي الحركة تصطءع5) 


(وآءع1701 الياء والواو!. 
مخارج الأصوات الصامتة2: 


الدرس الضوتق الحديك /نخازج الأصوات بعشرة مخارج» :ووتيها يْدءا سين 
الشفتين على عكس الترتيب المتبع عند السابقين من العلماء العرب من أمثال الخليل بن أحمد 
الذي وا 001 الحلف ا : 


ومخارج الأصوات عند علماء الأصوات المحدثين هي: 


-- شفوي: الأصوات الشفوية هي: "الباء والميم". " ,12 " 

-- شفوي أسناني: يضم هذا المخرج في العربية صوت "الفاء" "]" » فقط. 

-- أسناني: في هذا الموضع يتم إنتاج أصوات "الثاءء. والذال» والظاء". " 0 » 25 5" 

- أسناني لثوي:الأصوات الأسنانية اللثوية هي أكبر مجموعة صوتية» وفي هذا الموضع 
يتم إنتاج أصوات "التاءء والدال» والطاء. والضادءالسينء» والصادء والزاي". © ٠»‏ 1» 4 


0ى ق 7". 


' يقصد بأنصاف الحركاتء تلك الأصوات التي يكون التضييق (13157017128): الذي يواجه تيار الهواءء عند إنتاجهاء 
ضتيلاء بَيْدَ أن نسبة هذا التضييق» تكون أقل من نسبته عند إنتاج الصوامت» وأكثر من نسبته عند إنتاج الحركات 
(010615/): ويشمل ذلك صوتي: الواوء والياء في نحو: ولدء ويلد. النوريء: محمد جواد: علم الأصوات العربية. ط]1. 
عمان: جامعة القدس المفتوحة. 1996. ص132. 
7 ينظر: حسانء تمام: مناهج البحث في اللغة. ط2. الدار البيضاء: دار الثقافة. 1974. ص84- ص85: وينظر: إبراهيم 
أنيس: الأصوات اللغوية. ص45- ص89. وينظر: محمد جواد النوريء وعلي خليل حمد: فصول في علم الأصوات. ط]1. 
نابلس: مطبعة النصر التجارية. 1991. ص97- ص99. 
* معجم العين. 1/ 57. 
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-- لثوي: يضم هذا المخرج أصوات: "اللام؛ء والنون» والراء". ' 1 ١»‏ 1" 

-2020 غاري: الأصوات الغارية هي: 'الجيمء والشينء والياء ". " 2013 5: 7" 

-- طبقي:الأصوات الطبقيّة هي:"الكاف. والغينء» والخاءء. والواو" . "كك ل« » 2 75" 
-- لهوي: صوت"القاف" " " فقط . 


2 © كلقن الصنوكان: الحلقيان: هما ضوة"الحاغ والعية :617 * 


مدللا لذأ ١‏ اليم( 
٠.‏ 


0 حنجري: في هذا الموضع يتم إنتاج صوتي "الهاء" 'والهمزة" "ط " "35 
الملامح التمييزية للصوامتء ودلالتها في النص الشعري: 


الجهر والهمس (16552©55ع15501 220 وو 2ل0ء17016): 


مجقكانة مع انان دض نشييقة الحير عن السوك وار تعافيف فى حدق عفرن ضيقة اليسن 
إلى خفاء الصوت وضعفه:؛ فالمجهور أقوى من المهموس في السمع» لأن الجهر هو علو 
الصوت ووضوحه. فيقال: 'جَهّرَ بالقول إذا رفع به صوته فهو جَهِيرٌء وَأَجِهّرَ فهو مُجْهِرٌ إذا 
عرف بحدّة الصوت وجهر الشيء: عَلَنَ وبدا وجهر بكلامه» ودعائه» وصوتهء وقراءته؛ يَجْهَرْ 


0 “ا جار الو املا م ل اه ف و د 1 
جهرا وجهارا وأجهر بقراءته لغة» واجهر وجهور: أعلن به وأظهره' . 


وإذا ما تقصّينا حقيقة الأصوات المجهورة (5011205 1701060) وجدناها تخالف 
الأصوات اللغوية الأخزئ :يتفردها بميزة نزيد كمية أمواجهاء آلا وهي اهتزاز الوتوين الصوئيين 
(00105/88205© 170631) في أثناء إنتاجهاء فالصوت المجهور هو الذي يهتز الوتران 
الصوتيان عند النطق بهء وهما المتسببان في إنتاج النغمة الموسيقية التي تسمى (الجهجر)ء 
والجهر ذو علاقة بفتحة المزمارء فحين تنقبض فتحة المزمار يقترب الوتران الصوتيان أحدهما 
من الآخر فتضيق فتحة المزمار» ولكنها تظل تسمح بمرور هواء النفس خلالهاء فإذا اندفع 
الهواء خلال الوترين الصوتيين في هذا الوضع يهتزان اهتزازاً منتظماء ويحدثان صوتاً موسيقيا 


تختلف درجته حسب عدد هذه الاهتزازات أو الذبذبات في الثانية:؛ و يسمي ذلك الصوت 


' ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. 9مج. اعتنى بتصحيحه نخبة من الأساتذة المتخصصين. القاهرة: دار 
الحديث. 3. المادة: (ج» هل ر). 
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مجهوراً؟ء والصوامت المجهورة في اللغة العربية كما دلت عليها التجارب الحديثة هي: الباءء 
والجيم» والدال» والذال» والراءعء» والزاي» والضادء والظاءء والعين» والغين» واللامء والميمء 


والنون إضافة إلى نصفي الحركة (15ع05؟ 56201) الواو والياء. 


أما الهمس فمعناه اللغوي: هو الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم » قال صاحب اللسان: 


الهمس: " الخفي من الصوت. 7 وافق يذلك نقيطن الضوت الظاهر لواضح: وني يي التنزيل: 
00 فلا نَسَمَعٌ إلا هَمَصَاكُة فتدل كلمة 'همساً" في الآية الكريمة؛ فيما تدل» » على خفوت الصوت. 


أما في الاصطلاح فهو عدم اهتزاز الوترين الصوتيين» فإذا مر الهواء في الحنجرة 
دون ذبذبة الوترين الصوتيين» نتيجة "انبساط فتحة المزمارء واتساع مجرى الهواءء وابتعاد 
الوترين الصوتيين”*»: فإن الصوت الصادر يكون صوتاً مهموساء وهذا الصوت لا يسمع له رنين 
حين النطق بهء ويفقدُ الصوت المهموس ما يُكميبُه الجهرُ الأصوات من قوة؛ لعدم اهتزاز 
الوترين الصوتيّين. 'وليسَّ معنى هذا أن ليس للنفس معه ذبذبات مطلّقا؛ وإلا لم تدركه الأذن» 
ولكنّ المراد بهمس الصوتء. هو صمت الوترين الصوتيّين معهء رغم أن الهواء في أثناء اندفاعه 
من الحلق أو الفم يحدث ذبذبات يحملها الهواء الخارجي إلى حاسة الستمع» فيدركها المرء من 
أجل هذا”, والصوامت المهموسة في اللغة العربية هي: التاء» والثاء» والحاءء والخاءء» والسين» 


والشين» والصادء والطاىء والفاء» والقاف» والكاف» والهاء. 


وقد اختلف اللغويون في شأن صوت الهمزة الذي ينطق "... بانطباق الوترين الصوتيّين 


على نحو يخالف انفراجهما في النطق بالمهموسء ويخالف توترهما في حالة النطق بالمجهور؛ 


' ينظر: بشرء كمال: علم اللغة العام/الأصوات العربيّة. القاهرة: مكتبة الشباب. 1987. ص84. إبراهيم أنيس: الأصوات 
اللغوية. ص20» وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي. ط[. القاهرة: عالم الكتب. 1976 . ص106- ص107» 
ومحمد جواد النوري:: فصول في علم الأصوات. ص226. 
7 ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (ه. م. س). 
3 سورة طه. آية 108. 
1 ينظر: النوريء محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص150. 
” أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغويّة. ص20- ص 21. 
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ولذا يمكنُ وصف الهمزة من هذا الجانب» بأنها صوت محايدٌ من ناحية الهمس والجهر"!؛ فهي 


شيافت 1 لاتق لمتحيو :لذ والميموس -. 


ويعدٌ الجهر من ملامح القوة في الصوتء على حين يعد الهمس ملمح ضعف فيه؛ حيث 
يلعب الجهر دوراً إيجابياً في وضوح الصوتء على حين يجسد الهمس دورا سلبيا له» لأن علو 
الصوت يعتمد على معدل ذبذبة الأوتار الصوتية» فكل انغلاق وانفتاح للأوتار الصوتية في 
الحنجرة يؤدي إلى ظهور قمة في ضغط الهواءء لذلك يكون الصوت المجهور أوضح في الستمع 
من الصوت المهموس”. 


وتوضيحه:ء كما أنه يتوافق مع الحالات الشعورية والنفسية» ومع الموقف الحياتي الذي يبغي 


الشاعر التعبير عنه” و" يكشف تجمع الأصوات المجهورة و المهموسة؛ في أسطر القصيدةء 
الخريطة الدلالية المرتبطة بالحالة النفسية التي يتولد في ظلها الخطابء وفقا لمبدأ الوقت والجهد 
المتاحين للشاعرء وقد يحاكي هذا التنوع نوعاً من الانفعالات والمضامينء التي يريد الشاعر أن 


يثيرها"ة. 


' حجازيء محمود فهمي: مدخل إلى علم اللغة. ط2. القاهرة: دار الثقافة. 1981. ص54. 
7 أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغويّة. ص 87. ومحمود السعران: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي. بيروت: دار النهضة 
العربية. (د. ت). ص 157. ومن الباحثين مَنْ عد صوت الهمزة صوتاً مهموساًء كالدكتور تمام حستانء الذي يقول: " إن 
نطق الهمزة» يتمّ بإقفال الوترين الصوتيين إقفالاً تاماه وحبس الهواء خلفهماء ثمّ إطلاقه بفتحهما فجأة وتأتي جهة الهمس في 
هذا الصوت,ء من أنّ إقفال الوترين الصوتئيّين معه؛ لا يسمح بوجود الجهر في النطق ". ينظر: حسانء تمام: مناهج البحث في 
اللغة. ص97. فيما يرى " دانيال جونز10265 131161" أنه صوت لا بالمجهور ولا بالمهموس 0عطئ)هةء]ط 61ط1اع0 15 
4ع 2015. ينظر: ,رع032051108) ,016100ع اخصاالظ ووعتاعضصمطط طاكتاعصظ 01 عستا)ن0) صصرى .اعتطهدط[ ,وعدمل 
0 .م.1957 ,لآ كد50 ع رع]ل1ع8 .17 
ينظر: القيسي» أبو محمّد مكي بن أبي طالب: الرّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. تحقيق أحمد حسن فرحات. 
ظ3. عمان: دار عمار. 1996. ص116- ص117. وأحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي. ص 243- ص244. 
وإبراهيم أنيس: اللغة بين القومية والعالمية. القاهرة: دار المعارف. 1970. ص28. ومحمد يحيى سالم الجبوري: 
مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 2006. ص71. 
مبروكء مراد عبد الرحمن: من الصوت إلى النصء نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري. ص48. 
7” البريسم» قاسم: منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري. ص 49. 
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ونرى أن لتناسب الأصوات المهموسة والمجهورة بعده الإيقاعي في مستوى النص 
'وهذا الإيقاع يتناسب في كثير من الأحوال مع الحالات الدلالية التي يطرحها النص شريطة ألا 
يكون الإيقاع منعزلا عن السيّاق الكلي للنص"!. 


التفخيم والترقيق (صمتامعتلق )اهلوط لصه سمتادعتيد1ء؟1): 


هي ' الأصوات التي يصاحب إنتاجها ارتفاع مؤخر اللسان قليلا إلى أعلى في اتجاه 


الطبق”» الجزء اللين من سقف الحنكء ولكن لا يتصل به؛ ثم يتحرك إلى الخلف قليلا باتجاه 
الجدار الخلفي للحلق. ويُطلق على هذه الأصوات اسم الأصوات المفخمة " 1761321260 
65 أو المطبقة (الإطباق “ه1711 ". والأصوات المفخمة المطبقة في العربية 
فى الضاة والسناد» :والظاء» و لطاع وهتاك: أصيوالك مفحمة يتا جؤتا (يتون الارقيق 


والتفخيم) هي: القاف» والغين» والخاء. 


أما الأصوات المرققة "5011205 7102-1761311260 " فهي الأصوات التي يرتفع فيها 


مقدم اللسان في اتجاه الغار”» ويطلق على ظاهرة الترقيق هذه مصطلح التغوير: والأصوات 


' مبروك؛ مراد عبد الرحمن: من الصوت إلى النصء نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري. ص48. 
* الطبق (سقف الحنك الرّخو): هو الجزء اللين من سقف الحنك (]0313 5016). بشرء كمال: علم اللغة العام/الأصوات 
العربيّة. ص70. ومحمد جواد النوري: علم الأصوات العربية. ص70. 
3 يجب التفريق بين ما يعرف بالطبقيّة (8:10013100 /3اع/١)‏ والإطباق (3/1220100اع/٠)‏ 2 واوتخارء الدكتور تمام حستان» 
من الخلط بينهما وقد قال مفرقا بينهما: "... فالطبقيّة ارتفاع مؤخر اللسان حتى يتصل بالطبق؛ فيسة المجرىء أو يضيّقه 
تضييقاً يؤدي إلى احتكاك الهواء بهماء في نقطة التقائهما؛ فهي إذاً حركة عضويّة مقصودة لذاتهاء يبقى طرف اللسان معها 
في وضع محايد. أمّا الإطباق» فارتفاع مؤخر اللسان في اتجاه الطبق» بحيث لا يتتصل به» على حين يجري النطق في 
مخرج آخر غير الطبق» يغلب أن يكون طرف اللسانء أحد الأعضاء العاملة فيه... ". حسانء تمام: مناهج البحث في 
اللغة. ص89. 
“ النوري: محمد جواد: فصول في علم الأصوات. ص 229. 
* الغار: وسط الحنك أو الحنك الصلب (]0313 73/0)» وهو الجزء العظمي من سقف الحنك؛ وهو ذو شكل مقعّر ومحزّزء 
ويقع خلف منطقة اللثة. بشرء كمال: علم اللغة العام/الأصوات العربيّة. ص 70. ومحمد جواد النوري: علم الأصوات 
العربية. ص70. 
“ ينظر: النوريء محمد جواد: فصول في علم الأصوات. ص 229. 
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المرققة هي الأصوات غير | لمفخمة» فالترقيق ضد التفخيم» ويضم باقي الأصوات الأخرى عدا 
المقهمة كلا والجفهية د 


وملمحٌ التفخيم في الأصواتء أقوى من ملمح الترقيق؛ ففي أثناء إنتاج المفخمات تتوتر 
أعضاء النطق وتتشنج بشكل واضح مقارنة بغير المفخمة» لذا فقد تكشف لنا تجمعات الأصوات 
المفخمة في النصوص الشعرية؛ عن حالات نفسية» ودلالات غائرة يمكن تتبّع آثارهاء وهذا 
يرتكز في الأساس على وضعها النطقي الخاصء الذي يحتاج إلى جهد فسيولوجي من جهاز 
النطق» وشد عضليء وعمل دماغ متشابك في منطقة إنتاج الأصواتء؛ وهذا العمل العضوي 
المبذول قد يصاحبه عمل نفسي يعادل الجهد المبذول» كما يمتاز الصوت المفخم بعلو درجة 
الصوتء. وهذا له تأثيره الكبير على المتلقي» عندما تصبح الدلالات المنقولة بأصوات التفخيم أو 
تجمعها نقاط الارتكاز» والتوترء والانفعال في النص الشعري”. 


الاحتكاك والانفجار (28105102 220 1”112601): 


فك اماه النطاق' طياها نفتلفة كا :موون: فنا هوا وار الرتفيت كين التسداف 
الهوائية إلى الحنجرة فالفم؛ ولا شك؛ أنّ لهذه الأوضاع أثراً فيما يتصف به هذا الصوت اللغوي 
من خصائص وصفات صوتية؛ ثمّ إن اتجاه المجرى الهوائي يؤثر كذلك في الصوت» والمجرى 
الهوائي» كما ذكرناء” يمكن تغييره؛ والتأثير فيه في غير مبدئه ومنتهاهء حيث يعوق تيار الهواء 
الخارج من الرتتين» عائق يمنعه من المرورء عند أي مخرج من المخارجء ثم يزول هذا العائق 
بسرعة؛ وبهذا يندفع الهواء الخارج بانفجار شديدء ويسمّى الصوت الذي يحدث عند الانفراج 


صونا انفجارياً حيث" تتكوّن الأصوات الانفجاريّة [21051768] بأن يُحْبسَ مجرى الهواء الخارج 


' ينظر: داودء محمد محمد: العربية وعلم اللغة الحديث. القاهرة: دار غريب. 2001. ص127. 
* ينظر: البريسم؛ قاسم: منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري. ص50- ص51. 
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من الرئتين» حبسا تاما في موضع من المواضعء وينتجٌ عن هذا الحبسء أو الوقفء أن يُضغط 


الهواء؛ تميق سراح المجرى الهوائئ فجأ, فيفع اهواءمحدث صوتً افجارية!. 


وتعزى قوة هذا الصوت إلى شدة اندفاع الهواء» وهو شديد الوقع على السمع؛ لأن الشدة 
النطقية تظهر مع الصوت الانفجاريء أكثر من الصوت الاحتكاكيء وهذه الشدة ناتجة عن 
الطبيعة النطقية التي يستدعيها الصوت الانفجاريء فهي "الصفة الفسيولوجية التي تميّز فيها 
الأذن الصوت الشديد القوي من الصوت الضعيف الخافتء كأن يتحددّث الإنسان بصوت مرتفع» 
أو يهمس همسات خفيفة» أو يستمع الشخص إلى حديث آخر مباشرة؛ أو بمكبر صوت؛ وعلّتها 
الفيزيائية هي سعة اهتزاز طبقة الهواء بجوار الأذن» التي ينتج عنها تغيرات محسوسة في 
الضغط”» تسمى أيضا "علو أو درجة الصوت .«0102655.]آ)» "3. 


فالانفجاري صوت دال على القوة» سواء من الشفاه أو سقف الحلق» أو أي موضع 
نطقي آخر من المواضع النطقية في الجهاز الصوتي. والصوامت الانفجاريّة في اللغة العربيّة: 


هي: الهمزة» والباءء والتاء» والدال» والضادء والطاءء والقاف» والكاف. 


وتحافظ هذه الأصوات على القوة المكتسبة الناتجة بفعل ضغط الهواء خلف عضو 
النطق عند إنتاج الصوت, فتكون سرعته أكبرء مما لو أطلق الهواء بشكل عاديء لأنه يخسر 
كثيرا من طاقته؛ ولذلك يستخدم الشاعر هذه الأصواتء ليعلن عن مشاعر الغضبء والتبرمء 


وشدّة الاضطراب النفسي الذي يقع الشاعر تحت تأثيره» والذي يلزمه الشدة المقترنة بالقوة. 


وهناك بغض الأصوات التي لا ينطبق في إنتاجها إعضوا النطق انطباقاً كلياء بل يكون 
الانطباق جزئياً بحيث يسمح لتيار الهواء بالمرور» وتسمى هذه الأصوات بالأصوات الاحتكاكية: 


ويحدث الصوت الاحتكاكيّ في الجهاز الذ لنطقي "... عن طريق تضييق المجرىء إلى درجة تسمحٌ 


' السعران» محمود: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي. ص 153. 
* جبرء هشام: فيزياء الدوريات والجسيميات. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. 1994. ص116. 
*ينظر: عمرء أحمد مختار: دراسة الصوت اللغوي. ص30. 
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سرون الهواء؛ والكق مع احتكاكةابجاتيي المتجوى متحكذا صوتا نسموها :"افو أضنؤات يصيق 
فبها هعزف اليزاء الخارج فن!الزننين في موصيع من المواضيع النطفية بحيك يحداك: الهواء في 
خَروجه طبوتاً مشتوعاء والنفاظ'التىبيحبيق تعندها 'مجوى الهواء كثينة ونتكدةة» تخوج منهيا 
الأصوات الاحتكاكية”» 'والتضييق؛ بدوره؛ يعمل على زيادة تردد الأمواج الصوتيّة؛ وذلك بالتقليل 
من طولها من جهة» وبزيادة كميّة طاقة الهواء الحركيّة الذي يحملهاء لما يحذثه من ضغطٍ واقع 
عليه؛ من جهة أخرىء وبهذا يكون ملمحٌ الاحتكاكء في الأصوات اللغويّة ملمح قوَةٍء يحفل به 
الصوت الذي يحمله”. ولكن لاتصل قوّته النطقية إلى قوة الصوت الانفجاري؛ لأن الانفجار 
يؤدي إلى حدوث صوت قوي له دوي بعد انحباسه في مخرجه لحظة من الزمن“. ومن هنا 
نرى مناسبة الأصوات الاحتكاكية للمعنى الرقيق الهادئ؛ ومرجع هذا إلى طبيعتها النطقية: 
ووقعها في الاذان» وهذه الأصوات هي: (الثاءء والحاء؛ والخاء» والذال: والزايء والسين» 


والشين» والصادء والظاءعء والعين» والغين» والفاء» والهاء). 


الذلاقة والاصمات: 


اللاقة تمق /الدلقوشعناة الطوف !ويف اثلاق مصبظلي اللالاق غلن الأطنيواك القسئ 
تخرج من طرف اللسان: ( ل؛ نء ر)» والتي تخرج من طرف الشفة: (ب» فء م)» وتتميز 
أصوات هذه الأحرف بخروجها في سهولة ويسر وخفة”. والذلاقة ملمح قوة في الصوتء وتمتاز 
هذه الأصوات بوضوحها السمعي العالي”. 


' بايء ماريو: أسس علم اللغة. ترجمة وتعليق أحمد مختار عمر. ط2. القاهرة: عالم الكتب. 1983. ص78. 
*بشرء كمال: علم اللغة العام/ الأصوات العربية. ص118. 
ذ قبهاء مهدي عناد أحمد: التحليل الصوتي للنص (بعض قصار سور القرآن الكريم أنموذجا ). (رسالة ماجستير غير 
منشورة). جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. 2011. ص16. 
“ ينظر: النوريء محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص 146. ومحمد يحيى سالم الجبوري: مفهوم القوة والضعف في 
أصوات العربية. ص76. 
*داودء محمد محمد: العربية وعلم اللغة الحديث. ص127. 
“ الجبوريء» محمد يحيى سالم: مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية. ص104. 
35 





والإصمات هو المنع» وهو ثقل نسبي في النطق بأصوات العربية المتبقية!» والأصوات 
الصتنتة: :عير" أضواكالذلأقة: سميت :تذلك» لأنة نعلميت: أى :مقع عنيا أن ينى :هديا كلت 
رباعية» أو خماسية» مُعْرَاة من حروف الذلاقة”» وقد نقل الأزهري عن الخليل قوله: 'وإنما 
سُمّيّن مصمتة لأنها أصمتت فلم تدخل في الأبنية كلهاء وإذا عريت من حروف الذلاقة قلت في 
البناء"ة. إذن الأصوات المصمتة هي كل أصوات العربية» ماعدا الأصوات المذلقة. 


ومعروف في اللغة العربية أن شيوع الأصوات المذلقة أكبر ا من شيوع الأصوات 
المصمتة» فلا تنفرد كلمة عربية رباعية أو خماسية بأصوات الإصماتء وإنما يجب أن يكون 
فيها صوت من أصوات الذلاقة» فقد جاء في معجم العين:"... فإن وردت عليك كلمة رباعية أو 
خماسية معراة من حروف الذلق» والشفوية» ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف 
واحد أو اثنان أو فوق ذلكء فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست من كلام العرب؛ لأنك 
لست واجداً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعية أو خماسية إل وفيها من حروف الذلق 


والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر”. ويتاء: على ذلك تغرف الكلمة: عربية هي أم:دخيلة. 


وبناءً على ذلك» نقول قوة أصوات الذلاقة تعود إلى شيوعهاء وكثرة استعمالها» وسرعة 
امتزاجها بغيرها من الأصوات في النظام الصوتيء يقابلها ضعف الأصوات المصمتة؛ وقلة 
استعمالها في أبنية الرباعي والخماسي بمفردها من غير أن يكون معها في أبنية الكلمات واحدة 
أو أكثر من أصوات الذلاقة» وذلك لاتصافها بالثقل والصعوبة في النطق مقارنة بالأصوات 


المذلقة. 


١‏ داودء محمد محمد: العربية وعلم اللغة الحديث. ص127. 
7 ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين لسان العرب. المادة (ص . م .ت). 
ذ أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح الهروي: تهذيب اللغة. 17ج. تحقيق عبد السلام محمد هارون وآخرين. 
مصر: مكتبة الخانجي. 1976. 51/1. 
* الفراهيديء الخليل بن احمد الخليل: معجم العين. 52/1. 
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الصفير (511120102): 


صفة من صفات الأصوات الاحتكاكية الرخوة التي يتم انتاجها 'بحدوث تضيق أخدودي 
بين نصل اللسان 81806 والجزء الخلفي من حافة اللثة "1 وعند النطق بها " يُتصل أوّل اللسان 
بأصول الثناياء بحيث يكون بينهما فراغ صغير جداء ولكنه كاف لمرور الهواءء فنسمعٌ ذلك 


الصفير الذي نعبّر عنه بالسين» والزاي”. 


إذزن الأصوات الصفيرية تستدعي تحفيزاً كبيراً للهواءء فتيار الهواء يكون شديدا عند 
نطقهاء لأن التضييق فيها يكون أشد مما هو عليه في الأصوات الاحتكاكية الأخرى؛ مما يولد 
يويد أغلن:مخدةا هذا السروة الصتقير )الذي بسع عنداخلق كيسة أصواك هبس» السين: 
والشين: والزاي: والصادء والجيم المعطشة. والصفير ملمح قوة في هذه الأصواتء وأقوى هذه 
الأصوات الصادء لأنها مطبقة» ثم الزاي لأنها مجهورة؛ ثم السين» فهي ضعيفة لهمسها. 


وليك قبع انق اارالاتها القتيية و الأبحاكية فتنتها :ككور هذه الأفمواث كدف كنويع 


إبقاعيا مغ 'الأضنوات الألقرى في "النل القصرى .مما تيد في تشكيل التعتن بو إبراان: 
التكرار (1801160 /ع1:111): 


التكرار ملمح مميز لصوت الراء؛ لأن "التقاء طرف اللسان بحافة الحنك مما يلي الثنايا 
العليا يتكرر في النطق بهاء كأنما يطرق طرف اللسان حافة الحنك طرقاً ليا يسيراً مرتين؛ أو 
ثلاثاً لتتكون الراء العربية”. ففي حالة نطق صوت الراء التكراري يتصل طرف اللسان باللثة 
زمناً قصيراء ثم ينفصل عن اللثة عائداً إلى وضعه الطبيعيء ثم يعود إلى الاتصال باللشة مرة 


أخرىء وهكذاء مما يؤدي إلى تكرار الانحباسء والانفتاح» وزيادة تذنبذب الهواء الخارج؛ 


' النوريء محمد جواد: فصول في علم الأصوات. ص227. 
7 أئيس» إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص24. 
أميزروك دواد عه ا حجنن هق لصوت إلين النفن :افعو كتدى عوك لاراية النضن الشعزي سن 0 
*ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية. ص66. 
37 


وبالتالي زيادة تردد الأمواج الصوتية» ومن ذا تكن هذا التكواز: قوة للصوت المتنف بك 


ووطنيها فى اسن 


كننا أن الزاح توعان مركقة ومفحمة"فيى نفك [113 كانت منتويعة إلا.إذا سيقي كس أو 
ع3 وتفحم الراء الساكنة إذا سبقها فتح» وترقق الراء المكسورة مطلقاء والساكنة التي يسبقها 


تلاحظ :مما سيق أن بهذا الضيوت: المكرن من الأحبّز لك الشديده” سؤاء أكان :مزققا أم مفخماء 
وربما يعود ذلك؛ لما في صفة التكرار من قوة أضيفت إلى بنية هذا الصوتء ولذلك هو ملمح 


قوة في الصوت. 
الجانبية (الانحراف) ([1:26©12): 


الانحراف ملمح يتفرّد به» في اللغة العربيّة» صوت اللام» فعند "النطق بهذا الصّامت: 
يتصل طرف اللسان باللثة خلف الأسنان العلياء بحيث تنشأعقبة في وسط الفمّ» تمنع تيّار الهواء 
ون الفووق زلا نو سطنة بسع لله لوالاسواتدوق اند تالت القماناى كلزهما عوهة ا لهو محتن 


الجانبيّة (1216131) في هذا الصّامت”. 


ويرجع السببْ في قوّة هذا الملمح» إلى الوضع الذي يتخذه اللسان في أثناء نطق هذا 
الضوث» حيث يسمح بتسرب الهواء سريعاً» مما يؤتي إلن ؤيادة ذبذبته؛ 'فيؤدلة التزذد الموجي4 


' إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية. ص65. 

2 يقصد بالأصوات الشديدة» الأصوات التي تتصف بملمح أو أكثر من ملامح القوة التي تم الحديث عنها مسبقاء كملمح 
الجهرء وملمح الانفجارء وملمح الصفيرء وملامح القوة التي سيتم تناولها في موضعها في الصفحات المقبلة من هذا 
المبحث كملمح الجانبية» وملمح الاستطالة» وملمح الغنة. 

3 النوريء محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص164. 

* يقصد بالتردد الموجي الموجات والذبذبات الواقعة بين فم المتكلم؛ وأذن السامع» التي ينتجها مصدر الصوت في الثانية 
الواحدة» بوصفها مُنْتَجَةَ عن حركة أعضاء الجهاز النطقي: وأوضاعهاء وبوصفها أثراً مباشراً من آثار هذه الحركات. 
بشرء كمال: علم اللغة العام/الأصوات العربية. ص36- ص37. بتصرف. 
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الثر كيب (1"11026102): 


يقصد به أن يكون الصوت ناتجا عن مزيج من الانفجار والاحتكاك» وهى صفة خاصة 
بصوت "الجيم" الفصحى'. وهذا يعنى أن يبدأ الصوت باحتباس الهواء بين وسط اللسان» وما 
يوازيه من الحنك الأعلى "الغار”» غير أن "انفصال العضوين لا يتم فجأة» على نحو ما يحدث 
في الصوامت الانفجارية المحضة:؛ وإنما يتم ببطء. فيعطي فرصة للهواء بعد الانفجار» أن يحتك 


بالأعضتاء المتتاعدة احتكاكا شبيها بنا وسمة من صضوت: اجيم الغنامقة31. 


وبناء على ما سبق» نستطيع القول إن قوة الصوت المركب تأتي من طبيعة تكوينه. 
وهذه طبيعة إنتاجية تستوجب قوة في الصوت المنتج؛ لكون هذا الصوت يجمع بين ملامح القوة 
المميزة للصوتين. 


000 
التفش, : 
: 


التقشي هو انتشار هواء النفس في أثناء النطق بالصوتء وذلك لاتساع مخرجه؛ ففي 
أثناء نطق هذا الصوت ' يشغل اللسان مساحة أكبرء مابين الغار واللثة» وهو وصف صادق على 


الشين» ولولا التفشي لصارت الشين سينا”. 


والتفشي ملمح قوة مميّز لصوت الشين الذي يتصف بملمحي الاحتكاك والهمس؛ والسبب 


في ذلك اتساع مخرجه:؛ وإذا قارنا بين مخرج الشين» ومخارج باقي الأصوات التي اتصفت 


“الج الفح سنوت مركت الجزة الأول مكة وت قري من الذال» .ؤخلك اله الموحلة الأزلن من نطق “اجيم 
الفصيحة؛ تشبه المرحلة الأولى من نطق الدال؛ فتتكون الدال بأن يقف الهواء الذي ينتجها وقوفا تاماء خلف نقطة أتصال 
طرف اللسانء بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثته حيث يضغط مدّة من الزمنء ثمّ ينفصل اللسان فجأة» تاركا نقطة الأتصال؛ 
فيحدث صوت انفجاري» يتذبذب معه الوتران الصوتيّان. والآخر صوت كالجيم الشامية» ولكنهما يكونان وحدّة واحدّة يتمثل 
فيها ملمحا الانفجار» والجهر المميزان لصوت الدال من جهة؛ وملمح الاحتكاك المميز لصوت الجيم الشامية» لتشريبها 
صوت الشين 

الاحتكاكي؛ من جهة أخرى. ينظر: بشرء كمال: علم اللغة العام/الأصوات العربية. ص126-125. 

* مالمبرجء برتيل: علم الأصوات. ترجمة ودراسة عبد الصبور شاهين. القاهرة: مكتبة الشباب. 1984. ص114. 

: النوريء محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص157. 


“مالمبرج. علم الأصوات. ص120. 
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بصفتي الهمس والاحتكاك؛ نجد أن باقي الأصوات المهموسة الاحتكاكية يجري فيها الصوت 
والنفس في مخرجها ولا يتعداهاء أما صوت الشين فلا يحدث فيه هذا التحكم في الصوتء ولكن 
ينتشر في الفم حتى يتصل بمخرج الظاء الذي يخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العلياء 
ويقول ابن الطحان في هذا الملمح الصوتي: إنه "انتشار خروج الريح وانبساطه؛ حتى يتخيل أن 


الشيق انفرشت» حتى لحفت يمتشاً الظاء"": 
الاستطالة: 


هي صفة يتميز بها صوت الضاد الذي تنسب إليه اللغة العربية»؛ ويقصد به" أن 
الصوت يشغل من طول اللسان مساحة تصل مخرجه بمخرج صوت آخر يجاوره”» أو 


ف "امنذاك "الصتوت:من أو .حافة اللسان الي آخرها”. 


إذن ملمح القوة الذي يتميز به هذا الصوت ناتج عن امتداد الصوت من أوّل حافة اللسان 


إلى آخرهاء بحيث يستغرق زمنا أطول. 
الأنفية/ الغنة (ج225811): 


وهي صوت يخرج من الخيشومء ولذلك لو أمسك المتكلم بأنفه لما أمكن خروجه: 
وضتوكاة ها النزىة العم ويتكرى هذا النناشاك "يان بحس الهواء تحسا قايا ف سوصمم 


من الفم» ولكن يخفض الحنك اللين» الطبقء فيتمكن الهواء من النفاذ عن طريق الأنف”. وهذا ما 


كَ 


يعرف بالأنفية (018521117)؛ ثم "إن الهواء الخارج من الرئتين» يمر في التجويف الأنفي»ء محدثا 


' ابن الطحان؛ أبو الأصبغ عبد العزيز بن علي بن محمد الإشبيلي: مخارج الحروف وصفاتها. تحقيق: محمد يعقوب 
تركستاني. جدة. 1984. ص94. 
* شاهين» عبد الصبور : في التطور اللغوي. ط2. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1985. ص210. 
حمّادء محمّد نمر: إتحاف العباد في معرفة النطق بالضاد. نابلس. 1323. ص17. 
“ السعران» محمود: علم اللغة مقدمة للقارئ العربيَ . ص179. 
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فى :هؤؤارة نوها .مق افيف" ذلك يتكون: هذ[ :الضتويةدبآن ينطاق" الهز عنمن لأف عضيدما 
ينخفض الحنك اللين استعداداً لنطق الصتوت الأغنّ التالي للصوت الانفجاريء» ومن هنا يسمى 


هذا النوع من الانفجار "الانفجار الأنفي". 


والأصوات الأنفية من الأصوات الرنانة ذات الجرس العالي في اللغة العربية. وهو 
جرس يستلذه الستمع بما يشكله من صور سمعيّة تتساوق مع النغمة التي جرسها من جوهر الغنةء 
وهي مبعث التطريب؛ وعنصر رئيس من عناصر البيان المنتج للمعنى " فإذا كانت الكلمة مكونة 
من حروف قوية الإسماع حسن جرسها”؛ وفي كل الأحوال تتذبذب الأوتار الصوتية عند 
إنتاههاة:ولذاء فاخ الأضولت الأنفية نح متجهورة: وقر» هذه الأصتواك تائشة امن اماع ملمحي 


العنة والجهو فيهاً: 


كان هذا استعراضا سريعاً لمخارج الأصوات وصفاتهاء وقد أرادت الباخثة من خلال 
هذا الاستعراضء الوقوف على صفات القوة الذاتية للأصوات» وملاحظة أن جمالياتها ترتبط 
بملامحها العامة من جهرء وهمسء ورخاوة» وشدة؛ وتوسطء أو بصفاتها الخاصة التي تتميّز بها 
مجموعات صغيرة من الأصواتء كأصوات: الإطباق والاستطالة» والتفشي» والصفيرء والغنة» 


أو يما تميق يه أصوانة مفزذة كالاتخز اتو التكوار -. 


ولآيد:من الأشازة هنا إلى القتلةف الضتؤامةه» بناء على الملامم التمييزية» الى يتشكل 
خلدل: تسلسل. الأصوات الغربية الآتى» من الأقل وضوحاء إلى الأوضح: الغنوافت الانفجارتة: 


المهموسة (00150113115) 1701661655 2105196)» كالتاء؛» والقاف» والكاف...؛ فالصوامت 


' عبد التوّاب» رمضان: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. القاهرة: مكتبة الخانجي. 1982. ص49. ويجب أن 
نفرق بين مصطلح الأنفيّة (713531149)» الذي يعني تسرب الهواء من فتحتي الأنف؛ مع بقاء الفم مغلقاًء ومصطلح التأنيف 
(ه0135211220) الذي يبقى فيه مجريا الأنف والفم مفتوحين» مع إبقاء الحنك اللين» وهو الطبق» منخفضاً. ينظر: 
النوريء محمد جواد :علم الأصوات العربية. ص68. 

* سلوم» تامر: قراءة جديدة لتراثنا النقدي: دمشق: دار الحقائق. 1993. مقال' موقف النقد العربي التراثي من دلالات ما 
وراء الصياغة اللغوية لتمام حسان. مج 2. ص786. 

"ينظر: سلوم» تامر: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي. ط1. سوريا: دار الحوار. 1983. ص36. 
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الاحتكاكية المهموسة» (002501121215) 7701661655 1'11031196): كالسين» والفاء» فالحصوامت 
الانفجارية المجهورة (002501231215) 701660 105176) ؛ كالباءء الدالء؛ والضاد...؛ 
فالصوامت الاحتكاكية المجهورة (005250131215 0ع1016 11102314176): كالزايء؛ والذال» 
والظاء». والغين» والعين...؛ فالصوامت الرنانة (1650122312145): الميم» والنونء اللام؛ والراء»؛ » 
أما نصفا الحركة: (1/01615 561221) الواوء والياء» فهماء فونولوجياًء أوضح من الصوامت؛ 


لشبههما بالحركات'. 


وسنرىء خلال دراستنا التطبيقية» أن استقلالية أية كلمة بأصوات معينة؛ يكسبها صوتياً 
ذائقة سمعية منفردة» تختلف دون شك عما سواها من الكلمات التي تؤدي المعنى نفسه؛ مما 
يجعل كلمة ما دون كلمة» وإن اتحدتا بالمعنى» لها استقلاليتها الصوتية» "إما في الصدى المؤثرء 
وإما في البعد الصوتي الخاصء و إما بتكثيف المعنى بزيادة المبنى» وإما بإقبال العاطفة» وإما 
بريادة التوقع» فهي حيناً تصك السمع؛ وحيناً تهيء النفسء وحيناً تضفي صيغة التأثر: فزعاً من 


شيء» أو يا لشيء» أو ا في شيء» وهكذا”. 


ثم إن إيقاع اللفظ المفردء وتناغم الكلمة الواحدة» يستنبط من ضم الأصوات بعضها 
لبعض؛ ذلك أن اختيار الأصوات المميزة؛ لا يكفي وحده؛ لإنشاء نص متميز بأصواته؛ فلا بد 
لهذا الاختيار أن يحكمه تنظيم هذه الأصواتء وترتيبهاء على شاكلة تبرز قيمتها حتى تعطي 
مدلولاً خاضتآ في مجالات عدة: الألم؛ والبهجة» واليأس» والرجاءء والزغية» والرهبة» والوعذ؛ 
والوعيدء والإنذار...» فنختار لكل معنى مراد أصواته الخاصة التي لا يمكن أن تستبدل بغيرهاء 


لما نتسويه من ملامح سيزية كميزهاامق غينها من الأصوزات »هما يجغل الف متتايسيا عم 


' ينظر: أنيسء إبراهيم: اللغة بين القوميّة والعالميّة. القاهرة: دار المعارف. 1970. ص27- ص28. بتصرف. 
- هلالء عبد الغفار حامد: أصوات اللغة العربيّة. ط2. القاهرة: مطبعة الجبلاوي .1988. ص239- ص240. 
- مصلوح: سعد: دراسة السمع والكلام .القاهرة: عالم الكتب. 1980. ص266- ص267 . 
- عمرء أحمد مختار: دراسة الصوت اللغوي. ص293- ص294 . 
- النوري» محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص235. 
- يونس» عليَ: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي. ص237. 
* الصغيرء محمد حسين علي: الصوت اللغوي في القرآن. بيروت: دار المؤرخ العربي. (د.ت). ص164. 
42 





صورته الذهنية من وجهء ومع دلالته السمعية من وجه آخر. فما يستلذه السمع؛ وتستسيغه 
النفسء وتقبل عليه العاطفة هو المعنى المتحقق بأصوات تتمثل في صفاتها العذوبة والرقة؛ وأما 
الذي يشرئبُ له العنق» وتتوجّس منه النفس» فهو المتحقق بأصوات تتمثل في صفتها القوة 


والشدة. 
ثانيا: الحركات (5970177615): 


هي الأصوات المجهورة التي يحدث في أثناء تكوينها أن يندفع الهواء في مجرى مستمر 
خلال الحلق والفم» دون أن يكون هناك عائق» يعترض مجرى الهواء اعتراضا تاماء أو تضييق 
لمجرى الهواء؛ من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاً؛ والحركات في اللغة العربية هي الفتحة 
والضمة والكسرة بنوعيها الطويل والقصير'. والفرق بين الحركات القصيرة والطويلة فرق في 
الكمية لا في الكيفية» بمعنى أن وضع اللسان في كلتيهما واحد”» ولكن الزمن يقصر ويطول في 


كل “صنوك :فإ افضدن «الزاموا :كانه الموكة قمعيو و إن نان كانت الحراكة طريلة: 


وفيما يتعلق بوضع الشفتين» في أثناء إنتاج الحركات؛ نجد أن للشفتين أثراً كبيراً لما 
تتخذه من أوضاع في أثناء نطق الحركاتء فهما تتخذان وضع الانفراج مع الكسرة: بنوعيها 
القصير والطويل» ووضع الضم مع الضمة» بنوعيها القصير والطويل» في حين تتخذ وضعاً 
محايداً مع الفتحة» بنوعيها القصير والطويل4. 


' عبد الرحمن» ممدوح: القيمة الوظيفية للصوائت "دراسة لغوية". الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 1998. ص5. 
* تنقسم أوضاع اللسان إلى قسمين هما: الأول يكون بدفع اللسان نحو الجزء الأمامي من الفم» وبتقوس الجزء الأمامي من 
اللسان نحو الغار»ء منتجا بذلك الحركات الأمامية التي تكون نقطة إنتاجها واقعة في الجزء الأمامي من التجويف الفموي» 
وتشمل الحركات الأمامية» في اللغة العربية» حركة الكسرة الخالصة بأنواعها المختلفة. والآخر يكون بتقويس الجزء 
الخلفي من اللسان في اتجاه الطبق» منتجاً بذلك الحركات الخلفية التي تقع نقطة إنتاجها في الجزء الخلفي من التجويف 
الفموي» وتشمل اللغة العربية على الحركات الخلفية الآتية : الضمة الخالصة بأنواعهاء والفتحة المفخمة. النوري؛ محمد 
جواد: علم الأصوات العربية. ص191. 
* عبد الرحمنء ممدوح: القيمة الوظيفية للصوائت "دراسة لغوية". ص16. 
النوريء محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص187. 

43 


كما يتطلب ترتيب الحركاتء؛ وفق معيار الجهد العضليء أن توضع الضمة في المقتآمة 
لثقلها في النطق'» وفي ذلك يقول إبراهيم أنيس: "على أنه حين نتساءل عن أيّ الصّوتين أييسر 
في النطق أو أيّهما الذي يحتاج إلى جهد عضليّ أكثرء نجد الضمّة هي التي تحتاج إلى جهد 
عضلي أكثر؛ لأنها تتكون بتخرك أقضى اللسان» في خين أن الكسرة تتكون بتحرتك أذنى اللسان: 
وتحرك أدتى اللسان بسر .هن تحرتك أقضاء"”: ويذلك تكون الكسرة أحق نطفا من الضمة: قم 
الفتحة التي تعد أقل الحركات كلفة» وأكثرها شيوعاً في أبنية الكلام وتراكيبه لخفتها وسهولة 


وتعدُ الحركات؛ وظيفياء مقطعيّة (93:118510) لأنها هي التي تحدد المقاطع الصوتية في 
الكلام» بمعنى أنها أكثر مكونات المقطع الصوتي وضوحا في السمعء وذلك لأنها تحتل القممء 
والقمم هي أعلى ما يصل إليه الصوت من الوضوح”. 


خصائص الحركات: 
يجمع بين الحركات الكثير من الخصائصء أهمها: 


- اتساع مخرجهاء حيث يمرُ الهواء دون عائق أو عارض يعترضه؛ إذ يمر الهواء حرًا 
ظليقاء 535 اد كنية اليو ا با سناع المهر ع جمما عليه لفو المصيونينةة :فكون أرطية 
في السمع من باقي الأصواتء وتقل هذه الظاهرة وتزداد حسب طبيعة الحركة وكميّتها. 


افير تداك هذاه الأصبو اك ستقارية؟ “فين نيديا أكتر من غيويها هن" الضوزاحة: مما حعن 
الانطباع السستّمئعي لها متقارباً أيضأء وذلك راجع إلى أوضاعها التشريحيّة الحرثة 


' تعد الضمة أثقل الحركات؛ وأصعبها نطقاً؛ لاجتماع آليّتين إنتاجيتين في أثناء النطق بها؛ فعند النطق بهذه الحركة» يرتفع 
الجزء الخلفي من اللسان تجاه المنطقة الخلفية من سقف الحنك الأعلى» وهي منطقة الحنك» دون أن يؤدي هذا الارتفاع إلى 
إعاقة مجرى الهواءء أو إحداث احتكاك من أي نوع. كما أن الشفتين تتخذان وضع الاستدارة الكاملة» مع بقاء فرجة 
بينهماء تسمح بمرور الهواء حراً طليقاًء لا يؤدي إلى احتكاك بالشفتين. المرجع نفسه. ص196. 
7 أئيسء إبراهيم: في اللهجات العربية. ط8. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 1990. ص96. 
( أنيسء. إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص160. 
* المقصود أن هذه الأصوات متقاربة في درجة إسماعها » ولكنها تختلف في درجة الوضوح المتمعيّ نسبياً؛ فالحركات 
الطويلة» المتمثلة بالفتحة الطويلة (33)» والكسرة الطويلة (11)» والضمة الطويلة (01ا)» على التتالي» أوضح في السمع» من 
الحركات القصيرة؛ المتمثلة بالفتحة القصيرة (8)» والكسرة القصيرة (1) » والضمة القصيرة (نا)» على التتالي. ينظر: 
النوري» محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص235. 
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المتفازبة؟ التي لآ تملك نفاظ *ازتكاق" من قبيل ما تملكه:الصوامت التي يؤلف الاحتكاك 


فيها نقاط ارتكاز تؤدي إلى الاستفر ان ا2. 


- الجهرء فالحركات (018615/) أصوات مجهورة يَتَذَبنب عند صدورها الوتران 
الحكوتتاق» الذلك "في "صمع- هن .مييافة 'عكدها' :8 «كفقى الكضوالقاء' الضافتة 
(00075007310015).» أو يخطأ في تمييزهاة. ولكن ليست جميع الحركات ذات نسبة واحدة 
في الوضوح السمعي؛ بل منها الأوضح: والأقل وضوحاً: فالحركة الواسعة أوضح من 
الضيقة؟» أي أن الفتحة أوضح من الضمة والكسرة”. 


- كما يعرف عن الحركة خروجها دون كلفة ومشقة؛ لأنها تعتمد على اللسان والشفتين في 
نطقها مما يُعطيها: مرزوتة في النطق» فتحرخ الحوكات كون«خوضاء؟ لاننظام:'تيدبانياء 


وكا تاها تناه نفل أكون اشير انا عنافة 7 


' المقصود أن الحركاتء في أثناء نطقهاء يخرج الهواء في تيار متتابع مستمر من خلال الحلق والفمء فتفقد الانسداد 
الكامل» الذي تنشأ عنه الصوامت الانفجارية» والانسداد الجزئي الذي تنشأ عنه الصوامت الاحتكاكية» ولا يبقى إلا الوتران 
الصوتيان لتعتمد عليهما في تصويتهماء وعلى هذا فلولا الجهرء الذي هو تدخل الوترين الصوتيين» لمر الهواء الخارج من 
الرئتين إلى الخارج دون تدخل يذكرء تماما كما يحدث في الزفيرء فالجهر في الحركات هو الذي يجعلها صوتاً مسموعا. 
هذا بالإضافة إلى ما يلعبه اللسان والشفتان من دور باعتبارهما العضوين الأكثر أهميّة في إنتاج الحركات وتكوينهاء فهما 
العضوان المسؤولان عن تعديل شكل تيار الهواء المتدفق من الرئتين من خلال الفم» والمنتج للحركات. ينظر: المرجع 


7 المطلبي» غالب فاضل: في الأصوات اللغوية - دراسة في أصوات المدّ العربية. بغداد: منشورات وزارة الثقافة. 
4. ص54. 


*ينظر: أنيس» إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص26- ص27. 
“ يقصد بالحركة الواسعة» التي تمّثلها في العربيّة الفتحة» تلك التي يتمّ إنتاجهاء عندما يكون الانفتاح في الفم واسعاء 
واللسان في وضع منخفض فيهء وذلك بالنسبة إلى سقف الحنك الأعلى بقسميه: الغار والطبق. أمَا الحركة الضيّفة؛ التي 
تمثلها في العربيّة الكسرة والضمّة» فهي تلك التي يتمّ إنتاجهاء عندما يكون الانفتاح في الفم ضيّقاء واللسان مرفوعًا نحو 
الجزء الأمامي» أو الجزء الخلفي» من سقف الحنك الأعلى بقسميه السابقين. ينظر: النوريء» محمد جواد: علم الأصوات 
العربية. ص192. 
” ينظر: أنيس» إبراهيم : الأصوات اللغوية. ص27. 
؟ عيسىء خثير: الخواص الوظيفية للصوائت... كثرة الدوران. +3281286آ_6116ة1ء11مآ/اعمط. طمعلنااة. كك 
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- أكثرة شيوع الدركات1 31 من النان أن تجِد ضامتا لا تبعه حركة: والصامت لا ينطاق 
الأسوضووة الكدكةة: أن : لدف" سريف محافي اله مدن الوز اا فق تعلق ولسيات 
وهذا الهواء اللازم للتصويت يبرز في الحركات؛؛ مما أَدّى إلى كثرة دوران الحركات 
في الكلام بنسبة كبيرة”. وعن هذا قال أحمد محمد قدُور: "أما من حيث دوران هذه 
الأصوات في الكلام» فقد توصّل علماء التعمية واستخراج المعمّى” إلى تحديد مراتتب 
قوواق لووط ون هيف القترنه رق الملا ف للساة هرو احم بكواراد, كلك :أن التسويزك 


المصوتة”هي أكثر الحروف في كل لسان””. 
2 : دلالات الحركات: 


إن تميّز الحركات بصفتي الوضوح والجهرء واتساع مخرجهاء وخفتها في النطق,. 
وطولها في النقس جعل منها " عنصراً مهماً في جماليات التشكيل الصوتي؛ وفي توضيح ما 
يسمى التآلف اللحنيّ للشعرء وإدراك قيمه الموسيقية» ونشاطه الإيقاعي. وهذه الفاعلية الجمالية 
فشكت وأثلياء: كقيرة مهفا : الدع الندنة ة لكل تصدورت مو هذه الأصيزات» عن لصوت بالنعمات 
القاثويّة؛ والآحساس' الدركي: المصاحب للنطق بالصوت» وكثينًا ما تكون هذه الفاغلية غامظنة 
أو رموزا لجوانب متعددة من بنية اللغة أو المعنى نفسه» وهذا هو عنوان أهميتها. ومتى قررنا 


هذا المبدأ فهمنا أن أصوات المدّ ذات دلالة ذاتية في خلق النشاط الموسيقي أو تكوين المعنى”. 


' ينظر: عبد الرحمنء ممدوح : القيمة الوظيفية للصوائت 'دراسة لغوية ". ص30. 
7 أنيسء إبراهيم. الأصوات اللغوية. ص 29. 
1 علم التعمية : يقصد به الترميزء وفك الرموزء وهو علم عربي المولد ٠‏ يعود إلى العرب الفضل في ابتكارهء ووضع 
أسسهء وإرساء قواعده وتطويره حتى بلغ مرحلة ناضجة» ويقصد بالتعمية: تحويل نص واضح إلى آخر غير مفهوم؛ 
باستعمال طريقة محددة» يستطيع من يعرفها أن يفهم النصء وذلك باستخراج المعمى أي بتحويل النص المعمى إلى نص 
واضح. 
الأولى أن نقول الحركات. 
7 قدورء أحمد محمد: أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين. ط1. دمشق: دار الفكر. 1998. 
ص62. 
“ سلوم. تامر: نظرية اللغة والجمال في النقد الأدبي. ص51. 
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وكان لاتساع مخرجها أكبر الأثر في تنوع دلالاتهاء وقدرتها في التعبير عن المشاعر 
والأحاسيس بشكل أوسع". وشعرنا المعاصر حافل بتوظيف الحركات الطوال في حمل المشاعر 


الممتةة :و الأكاسوين العميقة"”: 


وقد يوافق الطول الزمني للحركات؛ التي تستغرق وقتا أو زمنا عند النطق بهاء حالة 
الأفى :القن يحنكها السداعزى وف ينف تذلك إيقاعا نيدن لظت مو ةركل اتناف جالتصه 
الذة لنفسية» 'فالإيقاعات الثقيلة الممتدة في الزمن تشاكل حالات الشجن والحزنء والإيقاعات الخفيفة 


الفتقارية تشاكل الطرتع اوشةة الحوكة”: 


فهي إذن تمكن الشاعر من إيصال مكنوناته الداخلية من مشاعر وأحاسيسء وتجاربه 
المرتبطة بذاته إلى المتلقين» فينشأ بينهم نوع من المشاركة الوجدانية؛ ذلك أن هذه الأصوات 
" ليست صفة معزولة» وإنما هي إمكانات مستمرة تدخل فيها اعتبارات أخرى؛ وتتشابك فيها 
على الدوام زوايا كثيرة» وأنها تستوعب مكونات أخرى تدرس في عدة تشكيلات؛ تدرس مثلا 
في البنية الإيقاعية للشعر» وتدرس أحيانا في التشكيل الصرفي» وتدرس كذلك في النظام 


وتتمثل القيمة الإيقاعية للحركات» في البنية الإيقاعية الشعرية» في أنه كما تعطي 
الصوامت القيمة السمعية عند التكرارء تهب هذه القيمة بشكل أوفر الحركات الثلاث (الفتحة؛ 
والكسرة؛ والضمة)» فتتمحض لانطلاق الصوت مسافة أطول» وهي عند التكرار يُلْمَسُ لها 
تطريب تطيب له النفسء ويأنس إليه الستمع والوجدان”. 


كما أن للحركات خاصيّة تمتاز بها على غيرها من الأصوات؛ تتمثل في أنها " للتطريب»: 
وهي بالشعر ألصق؛ لأن الشعر في الأعم, وبخاصة العربي» يمثل غناء النفس أشواقهاء وآلامهاء 


' السعدني» مصطفى: البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث. الإسكندرية: منشأة المعارف. 1987. ص37. 
7 عبد الرحمنء ابراهيم: قضايا الشعر في النقد الأدبي. بيروت: دار العودة. 1981. ص 3. 
3 سلومء تامر: نظرية اللغة والجمال في النقد الأدبي. ص46. 
“ السيدء عز الدين: التكرير بين المثير والتأثير. ط 1. القاهرة: دار الطباعة المحمدية. 1978. ص58. 
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وأفراحها التي تناسبها مدات الشجاء والأسىء والحنين» والأنين» والسراء. والضراء؛ هذه المدّات 
دخلت في حسبان النقد الأدبي وسيلة من وسائل تصوير المشهد' الذي ينقلنا إليه الشاعر 
بلقي 


ثالثا: المقاطع الصوتيّة (30165!الا5 5010170): 


حين يتكلم الإنسان فإنه ينطق بسلسلة من الأصوات المتتابعة» هذه الأصوات تترابط 
وتتآلف في مجموعات نسميها كلمات» ثم تنتظم الكلمات في جمل وعبارات» فتؤدي بذلك إلى 
معنى مقصود وواضح من المتكلم إلى المتلقي» فالكلمات حزم صوتية” متشابكة ومترابطة 


العناصرء لا يمكن تجزئتها صوتيا. 
تعريف المقطع: 


يعود المعنى الاصطلاحي للمقطع إلى الفارابي» فهو أول من ذكره:؛ والمقطع عنده 


حصيلة اقتران حرف غير مصوّت (صامت) بحرف مصوّت (حركة)» فنجده يقول في ذلك 0 
المقطع مجموع حرف مصوت وحرف غير مصوت”. 


ويعرفه عبد الصبور شاهين بأنه: 'مزيج من صامت وحركة:» يتفق مع طريقة اللغة في 
تأليف بنيتهاء ويعتمد على الإيقاع التنفسي؛ فكل ضغطة من الحجاب الحاجز على هواء الرئتين 


يمكن أن تنتج إيقاعا يعبر عنه مقطع مؤلف في أقل الأحوال من صامت وحركة(ص+ح)”. 


' أراد بالمشهدء المشهد الشعري؛ ذلك أن للشعر أسلوباً خاصاً في صياغة الأفكار أوالمعاني» وهو أسلوب يقوم على إثارة 
الانفعال» واستمالة المتلقي إلى موقف من المواقف. حيث يحول الصور الخارجية إلى كلمات تثير الجمال الكامن في هذه 
الضور؛ هما يجعل الشغر غرادفاً للزسم».ولكن- الأداة تختلف» فهي. الأضنوات والكلنات: في:حالة 'الشعن» والألوان.والفرشأة 
في حالة الرسم. 
7السيدء عز الدين: التكرير بين المثير والتأثير. ص65. 
بمعنى التجمعات الصوتية» التي تتكون من صوامت تشكل المطلع؛ والخاتمة, اللذين يطلق عليهما اسم طرفي المقطع» 
ومن حركات تشكل النواة» أو القمة» أو المركز. ينظر: النوريء محمد. جواد: علم الأصوات العربية. ص234. 
“ الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان: كتاب الموسيقى الكبير. تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة. القاهرة : 
دار الكتاب الجديد. (د.ت). ص1072. وينظر: النوريء» محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص234. 
* المنهج الصوتي للبنية العربية. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1980. ص38. 
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وقد عرفه أحمد مختار عمر بأنه" تتابع من الأصوات الكلامية» له حد أعلى أو قمة 
إسماع طبيعية» بغض النظر عن العوامل الأخرى مثل النبر والنغم الصوتي؛ تقع بين حدين 
أدنيين من الإسماع"!. وقصد بالحد الأعلى قمة الإسماع في الحركات. أما الحدان الأدنيان من 
الإسماع فهما القمة أو النواة والقاعدة أو الهامشء والأصوات التي تشغل القمة هي الأصوات 
المقطعية وتشمل أصوات الحركاتء أما الأصوات التي تشغل القاعدة أو الهامش فهي الأصوات 


غير البقطلعية متسل الصو اميت و أنحوناف السو كات 
أنواع المقاطع في العربيةة: 


لكل الغة نظامها الحافن فن: مهيل المقاطو» كلق عق :غم قافن أذواع التقاطع لقني 
تستخدمها؛ وذلك تبعاً لنظامها اللغوي الذي تسير عليه تلك اللغة» واللغة العربية؛ كغيرها من 
اللقراكه» لها تنقاطع خاضية وها وق التداهتت خصداتض النغداء المتحلم للغة الحزبية مواق مسو 
النصوص: العربية سواء أكانتث شعرا أم نثرا أم قرآناء:وإن كانت هذه الأنؤاع المقطعية ليست 


بدرجة واحدة من حيث الشيوع والاستخدام. 
وتشتمل اللغة العربية على ستة أنواع من المقاطع؛ وفيما يأتي أنواع المقاطع في اللغة العربية: 


- المقطع القصير - ص ح (7©): ويسمّى أيضاً بالمقطع المفتوح> 53/118616 06 والمقطع 
الحر 59118616 2566 أو المتحرك”, وعلى أية حالء؛ فالمقطع القصيرء يتألف من صوتين: 
صامت متلق بحركة قصيرة (5701861 55014) : (ص+ح) مثاله مقاطع كلمة: (كَتَّب) الثلاثية: 


هط + 0 + جعا1؟. 


'دراسة الصوت اللغوي. ص241. 
* ينظر: النوريء محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص235- ص253. بتصرف. 
* ينظر : المرجع نفسه. ص238- ص 239. 
4 يقصد بالمقطع المفتوح (0612) المقطع الذي ينتهي بحركة. أما الذي ينتهي بصامتء فيعرف بالمقطع 
المغلق(010560) . النوريء محمد جواد: علم أصوات العربية. ص 241 . 
7 عبد الجليل؛ عبد القادر: الأصوات اللغوية. ط1. عمان: دار صفاء. 1998. ص220. 
“ تعرف هذه الكتابة بالكتابة الصوتيّة» حيث لكل صوت لغوي» رمز يدل عليه. 
49 





- المقطع المتوسط المفتوح- ص ح خ:(77 ©) وهو مكون من صوتين: صامت + حركة 
طويلة (1ع107 1.028) (ص+ ح ح)» مثاله: حرف النفي (ما): 1122. 


- المقطع المتوسط المغلق - ص ح ص: (© 7 0) ويتألف هذا المقطع من صامتين تتوس طهما 
حركة قصيرة (ص + ح+ ص)؛ ومن أمثلة هذا المقطع المقطعان المكونان للبنية كنتم (كن/ 


ثم): لطلط +قتكا. 


هذه هي الأشكال المقطعية الثلاثة من المقاطع العربيّة هي الشائعة» وهي التي تكون 
الكثرة الغالبة من الكلام العربي » في حالتي الوصل والوقفء بحيث لا يمكن أن يطرأ من 
الضيوورة ما كل ينناع واهدة يدنيا": 


أما عن توالي هذه المقاطع فجائز حيناء ومحظور حينا آخر: وتوالي المقاطع من النوع 
الأول المقطع القصير (ص ح). أو من النوع الثالث المتوسط المغلق (ص ح ص) جائز مستساغ 
في الكلام العربي» وإن كانت اللغة العربية في تطورها تميل إلى التخلص من توالي النوع الأول 
أما توالي النوع الثاني (المقطع المتوسط المفتوح - ص ح ح).؛ فهو 'مقيد غير مألوف في الكلام 
العربي» ولا يسمح الكلام العربي بتوالي أكثر من اثنين من هذا النوع” في الكلمة المجردة 
الواحدة» وليس في الجملة. 


وعن توالي المقاطع القصيرة قال رمضان عبد التواب:" إنه يكثر في النثر توالي ثلاثنة 
مقاطع قصيرة:. أو أكثرء في كلمة واحدة, أو في كلمات متتالية.... وهذا لا يمكن أن يحدث في 


الشعر؛ إذ لا يمكن أن تتوالى فيه أكثر من ثلاثة مقاطع قصيرة:؛ في أي بحر من البحور بحال 


من الأحوال”. 


' ينظر: أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص164. 
7 عبد التواب» رمضان: فصول في فقه اللغة. ص1585. 
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- المقطع الطويل المغلق - ص ح ح ص (77 ©): وهو مكون من صامت + حركة طويلة + 
صامت (ص + ح ح + ص). ومن أمثلته» هذا المقطع الذي تتألف منه الكلمة (مال)؛ في حالة 


النطق بها ساكنة: 112281. 


- المقطع الطويل المزدوج الإغلاق - ص ح ص ص (© © /7 ©): وهو مكون من صامت + 
حركة قصيرة + صامت + صامت ( ص ح ص ص). مثاله: كلمة: (فضتل) في حالة النطق بها 
ساكنة:1901 . "أما النوعان الأخيران أي الرابع والخامس فقليلا الشيوع ولا يكونان إلا في أواخر 


الكلمات» وحين الوقف"!. 


- المقطع البالغ الطول المزدوج الإغلاق - ص ح ح ص ص © © 77 ©): ويتألف هذا المقطع 
من: صامت + حركة طويلة + صامتين (ص + ح ح + ص + ص) ومن أمثلته» هذا المقضع 


الذي تتألف منه الكلمة: (ضال)؛ في حالة النطق بها ساكنة: 203211. 


وتصنف المقاطع العربية من حيث معيار القوة والضعف الذي يعتمد على الزمن الذي 


يستغرقه النطق بلبّ المقطع ( النواة والخاتمة) إلى: 
- المقطع الضعيف: 


'يكون المقطع ضعيفاً إذا كان اللب فيه مؤلفاً من حركة قصيرة» متلوة بما لا يزيد على 
صامت قصير واحدء ومن أمثلته المقاطع الثلاثة في البنية التالية درستم: (0تنط +785 +08)» 


ويطلق على الزمن الذي يستغرقه نطق مثل هذا المقطع اسم 'مورا". "2/1018”. 
- المقطع القوي: 


"ويقصد به المقطع الذي يستغرق زمن النطق به أكثر من " مورا” ويتألف اللب فيه من 


أحد الأشكال التالية: حركة طويلة متلوّة بخاتمة أو دونها نحو: مال (2981): أوما (5038) في 
' ينظر: أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص164. 
3 ينظر: النوريء محمد جواد: فصول في علم الأصوات. ص176- ص177. 
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العربية» أو حركة قصيرة متلوة بصامتين أو أكثر نحو: خب (02>) في العربية...؛ أو حركة 
فيز #نبظر اه يصابت :كلو يق على الال :كدوه خط (لانق) فى العريية:وفصة بالصدامت لوي 
الصامت المضعف أو المشدد كما في الكلمة السابقة» أما الصامت القصير فيقصد به الصامت غير 


المشدّد الوحيد نحو ضع (036)" . 
3/: دلالة المقاطع الصوتية العربية: 


نعرف أن نطق الأصوات إنما يكون بتجمعات من المقاطعء فالمقطع هو الذي يخرج 
الصوت إلى الحياةت» وللمقاطع دورها العظيم في العمليّة الكلاميّة؛ فالمنطوق اللغوي يتكون 
عملياً فخ مقاطع» وليين :من 'سلبئلة :خطية مق الصوامت:والدركاتة: قهي:البيكل: التنظيمي 'الذئ 


تأتلف فيه الأصوات اللغويّة؛ مشكلة بذلك الكلام. 


ويتحدد وضوح المقطع الصوتيء بنوعية الأصوات التي تشكله. إن نوعية المقاطع هي 


المقاطع نوعية التشكيل المقطعي عند الشاعرء فالمقاطع المفتوحة التي تنتهي بحركة؛ تكون 
أوضح من المقاطع المغلقة التي تنتهي بصوت صامتء والشاعر الذي يميل في انتقاء الكلمات 
ذات المقاطع المفتوحة يزيد من قوة الوضوح في السلم الموسيقي الداخلي للقصيدة» وبخاصة إذا 
تفاعلت هذه القمم وانسجمت مع القوافي في نهايات الأسطر؛ لأن جميع هذه القمم تمثل نقاط 
الارتكاز السمعيء وتنسق تنغيم الأسطرء إذا وفق الشاعر في أعماق حسه في التقاط ذلك 


الانسجام» والتوافق”. 


' النوري» محمد جواد: فصول في علم الأصوات. ص177. 
* عبد الرضاء تحسين: الصوت والمعنى في الدّرس اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحديث. ط1. عمان: دار 
دجلة. 2011. ص297. 
( النوريء محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص 249. 
“*ينظر: البريسمء قاسم: منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري. ص48. 
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كما أن الشاعر الذي يتوخى جودة نصّه؛ يختارٌ من اللفظ ما مقاطعٌه سهلة في النطق؛: 
مزاعيا يلك قطرة التساى: الذي" يشدرلن أو لك ال الذوع الذي تدر كنة اليه ابول" #بويتاطه 
ألفاظه بشكل يسمح بتآلف تلك المقاطع» بشكل تنبعث معه موسيقى شعرية» غير أن اختيار 


الألفاظء وتنظيمهاء يحتاجان جهداً كبيراً من الشاعرء وذلك لبناء التفاعيل المحدّدة للمقاطع. 


ويلاحظ أن المقاطع بأنواعهاء القصيرة والمتوسطة والطويلة؛ ترتبط بالانفعالات 
والمضامين المختلفة؛ ومن اللافت للنظر أن المقاطع الثلاثة الأولى (القصير المفتوح؛ والمتوسط 
المفتوح» والمتوسط المغلق)» هي الأكثر شيوعا في الشعر العربيء لما لها من توافق مع الحالات 
الشعورية والتنفسية» على حين أن المقاطع (الطويل» والطويل مزدوج الإغلاقء والبالغ الضول 
زكرا الاعدة لازال كبر اللحانواك! اللسروية نو المي الأافي لكالاف الزقفيه أن نايت 
الكلام؛ ومن ثم تتوافق مع الآهات الحبيسة التي تخرج في هواء زفيري طويل يقتضي الوقف 
بعدها حتى يلتقط الشاعر أنفاسه. ويواصل أداءه الشعري؛ ولذلك تتوافق وحالات معيّنة يجسمّد 
الشاعر خلالها الفرح العميق» أو الحزن الطويلء الأمل الموصول إلى مالا نهاية:» أو الحزن 
الممتد إلى مالا نهاية”. فطول المقطع وقصره يرتبطان بالحالة النفسية» والعواطفء والمضامين 
التي تجسدها القصيدة 'وكلما كان المقطع مغرقا في الطول توافق مع هذه الآهات الحبيسة التي 
يخرجها الشاعر في شكل دفقات هوائية شعورية صوتنية تتجسد في الصيغة اللغوية للمقطع.ء 


وتتراصٌّ مع المقاطع الصوتية الأخرى”. 


ومن الممكن أن نربط بين نبض القلب وقدرة الجهاز الصوتي على النطق بعدد 
المقاطع؛ فالإنسان في حالته العادية ينطق بثلاثة أصوات مقطعية كل نبضة واحدة؛ ونبضات 
القلب تزيد كثيرا مع الانفعالات النفسية التي قد يتعرض لها الشاعر في أثناء نظمه:؛ فحالته 


النفسية في الفرح تختلف عنها في الحزن واليأسء وبالتالي تختلف نبضات القلب في الحالتين» 


' الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان: كتاب الحروف. تحقيق محسن مهدي. ط2. بيروت: دار المشرق. 
0 . ص136. 
* ينظر: مبروكء مراد عبد الرحمن: من الصوت إلى النصء نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري. ص 53. 
1 المرجع نفسه. ص54. 
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فتكون سريغة يكثر اعددها'في الذفيقة حين يتملكه السروؤء ولكنها بطيثة حين يستولي عليه الهم 
وَالخؤق ادقع :دولا بذ أن تين تفمة الإنشاك فعا اللحالة التفسية “فين :خف القرج والمسروون 
متلهفة مرتفعة» وهي في اليأس والحزن بطيئة حاسمة» ومن هنا يمكن عقد الصلة بين العاطفة 
المسيطرة على الشاعرء والوزن الذي يختاره للتعبير عن تلك العاطفة» فالحالة النشسية تؤدي 
دورا بارزا في إمكانية النطق بمقاطعه الكثيرة» بحيث يمتلك الشاعر القدرة على النطق بمقاطعه 
الكثيرة دون عناءء ودون أن يشوبها إبهام في لفظها إذا كان هادئا وادعاء وأقل قدرة على هذا إذا 


سيطرك غلية الانقعا لات حيثا يكوق متليقا سترنيع انس !. 


كما يستطيع الدارس أن يكشف الجوانب النفسية» والشعورية» والاجتماعية التي أنتجت 
النص» وذلك من خلال ترتيب المقاطع في الكلمات» وتواليها على نسق معين؛ ولذا فإن النظام 
المقطعي للبنية اللفظية في العربية " يتميز إلى جانب التناظرء أو التناسب الصوتي بين 
الصوامتء والحركات؛ وطول المقاطع بالعلاقة التبادلية بين الصيغةء أو البنية الإيقاعية والدلالة؛ 
ويظهر ذلك في الدور المهم للصيغة أو البنية في التحديد الدلالي لمعاني الأسماء والأفعال.. وفي 
التمييز بين الإفراد والجمع.... وغير ذلك من الدلالات أو المعاني المتباينة ذات الإيقاعات 


0 تأ‎ ٠. | 


ومن هنا أصبح بإمكان الباحثة أن تتتبّع النسيج المقطعي في القصيدة. وعلاقة تلك 
المقاطع بالمضامين والإيحاءات التي تبعثها القصيدة» ومدى ارتباط طول المقطع وقصره بالحالة 


النفسية» والعواطف والمضامين التي تجسدها القصيدة. 
رابعا: التكرار الصوتي: 


يعد تكرار الأصوات صورة من صور التكرار اللفظية الشائعة في شعرنا العربي؛ قديمه 


وحديثه» وله مزية سمعية وأخرى فكرية: الأولى ترجع إلى موسيقاهاء والثانية إلى معناها" فكما 


' ينظر: أنيس» إيبراهيم: موسيقى الشعر. ص175. 
7 حسام الدين» كريم زكي: الدلالة الصوتية. ط1. القاهرة: الأنجلو المصرية. 1992. ص 156- ص157. 
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أن عودة النقرة على الوتر تحدث التجاوب مع سابقتها؛ فتأنس الأذن بازدواجها وتآلفهاء فإن 
عودة الحرف في الكلمة تكسب الأذن هذا الأنسء» ولو لم تكن لعودته مزية أخرى تعود إلى 
معناهء فإذا كان مما يزيد المعنى شيئاء أفاد مع الجرس الظاهر جرسا خفيا لا تدركه الأذن؛ وإنما 
يدركه العقل والوجدان وراء صورته". فالتكرار لا يقوم فقط على مجرد تكرار الصوت في 
التنياق "الشعوى و إننا يضاف إلى :ذلك #اتتركه هذه اللفطة من أذن اتفعاني في تفي المتلفسي: 
وبذلك فإنه يعكس جانباً من الموقف النفسيّ والانفعاليَ لدى الشاعر؛ فكل تكرار يحمل في طياته 


دلالات نفسية وانفعالية مختلفة تفرضها طبيعة السياق الشعري. 


ولما كانت الأصوات هي مادة تركيب الكلمة» فتكرارها في القصيدة يقوم ' بوظيفة 
إيجابية بارزة» وتتعدد أشكاله وصوره بتعدد الهدف الإيحائي الذي ينوطه الشاعر به» وتتراوح 
هذه الأشكال بين التكرار البسيط الذي لا يتجاوز تكرار لفظة معينة أو عبارة معينة دون تغيير» 
وأشكال أخرى أكثر تركيباً وتعقيداًء يتصرف فيها الشاعر في العنصر المكرّر بحيث تغدو أقوى 
لهاج .اوهو ايضا تمن الؤسائل اللشرية القن يمكن: أن تؤدى في التضيدة دوار] تسيريها 
واضحاء فتقران. لفطة ماء أو :عيارة ماه يوحى بشكل أولي:بسنيظرة نذا العتصسن المكرر: 
وإلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أو لا شعوره؛ ومن ثم فهو لا يفتأ ينبتق في أفق رؤياه من 
لحظة لأخرى”, فمن بواعث التكرار الحالة النفسية للشاعرء وطبيعة النفس البشرية» وطبيعة 


الشعرء وغيرها من البواعث التي تدفع الشاعر إلى التكرار في أصواته ومقاطعه. 


ولكن التكرار في ذاته ليس جمالاً يضاف إلى القصيدة؛ بل هو كسائر الأساليب في كونه 
يحتاج إلى أن يجيء في مكانه من القصيدة» وأن تلمسه يد الشاعر تلك اللمسة السحرية التي 
تبعث الحياة في الكلمات» لأنه بمثلك طبيعة خادعة؛ فهو على سهولته وقدرته في إحداث 


موسيقي» يستطيع أن يضلل الشاعر ويوقعه في مزلق تعبيري؛ فهو يحتوي على إمكانيات 


' السيدء عز الدين: التكرير بين المثير والتأثير. ص11. 
7 العشريء علي: عن بناء القصيدة العربية الحديثة. ط5. الرياض: مكتبة الرشد. 2003. 
7 المرجع نفسه. ص58. 

535 





تعبيرية تغني المعنى إذا استطاع الشاعر أن يستخدمه في موضعه. وإلا فإنه يتحول إلى مجرد 


تكرارات لفظية مبتذلة!. 


وكجدن الإشانة إلى أن الجانب الإبقاغي في الشعن قائم على التكران» فبحسون الشض 
العربي تتكون من مقاطع متساوية» وسرٌ ذلك يعود إلى أن التفعيلات العروضية متكررة في 
الأبيات فمثلاً في بحر الكامل: متفاعلن» متفاعلن» متفاعلن. أضف إلى ذلك أن التفعيلة نفسها 
تقوم على تكرار مقاطع متساوية» وهذا التكرار المتمائل والمتساوي للمقاطع يخلق جواً موسيقيا: 
فالإيقاع ما هو إلا أنماط صوتيّة مكررة» وهذه الأنماط المكررة تثير في النفس انفعالاً ما 
'وللشعر نواح عدة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جرس الألفاظء وانسجام في توالي 


المقاطع؛ وتردد بعضها بعد قدر معين منهاء وكل هذا ما نسميه بموسيقى الشعر”. 


إذن التكرار الصوتي أداة جمالية تخدم الموضوع الشعريء وتؤدي وظيفة جمالية تكشف 
عن التأكيد الذي يسعى إليه الشاعرء وهو تكرار يتأثر ببعض جوانب حياة الشاعر الخاصة» وأداة 
قادرة على الكشف عما يدور في ذهنه؛ء وإبراز أفكاره»ء وتصوير مشاعره؛ وأحاسيسه؛ وآلامه 


وهمومه. التي أصابته في حياته. 


' ينظر: الملائكة» نازك: قضايا الشعر المعاصر. ط11. بيروت: دار العلم للملايين. 2000. ص 263 وما بعدها. 


7 أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. ص8- ص9. 
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المبحث الثاني 

الدلالة الصوتية بين القدماء والمحدثين 
تعريف الدلالة الصوتية. 
الصوت والدلالة. 
أولا: الصوت والدلالة عند اليونان. 
ثانيا: الصوت والدلالة عند الهنود. 
ثالثا: الصوت والدلالة في الدراسات اللغوية العربية القديمة. 
رابعا: الصوت والدلالة عند اللغويين العرب المحدثين. 


خامسا: الصوت والدلالة عند اللغويين المحدثين من غير العرب. 
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المبحث الثاني 
الدلالة الصوتية بين القدماء والمحدثين 

تعريف الدلالة الصوتية: 

يقصد بالدلالة الصوتية ما تؤديه الأصوات اللغوية المكونة لبنية الكلمة من دور في 
إظهار المعنى» وذلك في نطاق تأليف مجموع أصوات الكلمة المفردة» سواء أكانت هذه 
الأصوات صوامت (6000250121265).: أم حركات (70619)؛ وتشكل هذه الأصوات اللغوية 
العناصر الصوتية الرئيسة لمجموع أصوات الكلمة التي قد ترمز إلى معنى معجمي؛. كما قد 
تتحقق الدلالة الصوتية من مجموع تآلف أصوات البنية اللغوية وطريقة أدائها الصوتي؛ ومظاهر 
هذا الأداء. وهذا ما يعرف بالعناصر الصوتية الثانوية التي تصاحب الكلمة المفردة'. 

ويذا عتغلى لفو ناف الارنة المدوطة تحنق من ختدال ولع الاسيواة الإزكييية 
(210261265 2260681ع568)» وتشمل:الصوامت؛ والحركات؛ وأنصاف الحركاتء ودلالة 
الأصوات غير التركيبية (7250261©5 81 1لء ممعء 25م 5 )7 مثل: النبر والتنغيم» وغيرهما 
من الأداءات الصوتية المختلفة التي اصطلح على تسميتها بالعناصر الصوتية الثانوية باعتبارها 
ملامح صوتية. 

ويعرف إبراهيم أنيس الدلالة الصوتية بأنها " الدلالة التي تستمد من طبيعة الأصوات 


نغمها وجرسها”, فتوحي بوقع موسيقي خاصء يستنبط من تآلف الحروفء وتشكلها في البنية 


' ينظر: عكاشة؛ محمود: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة» دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحوية 
والمعجمية. ط1. القاهرة : دار النشر للجامعات. 2005. ص17- ص18. 
7 الصوت التركيبي؛ هو تلك الوحدة الصوتية» أو القطعة الصوتية التي تكون جزءاً من أبسط صيغة ذات معنى؛ منعزلة 
عن السياق» أو هو ذلك العنصر الذي يكون جزءاً أساسياً من الكلمة المفردة» ويشمل جميع الصوامتء والحركات: وفي 
الفتحة» والضمة؛ والكسرة قصيرة وطويلة» وأنصاف الحركات» وهي الواو في مثل كلمة ولدء والياء في مثل كلمة يدع. 
والضوت غير التركدي موعيازة عن ظاهر» صوكية أو رضصفة صبوفية أن ملم صو ذي منوى :في الكلام المتصل: 
ولايكون جزءاً من تركيب الكلمة» وإنما يظهر ويلاحظ فقطء حين تستعمل الكلمة بصورة خاصّة؛ كان تستعمل جملة؛ أو 
حين تضم كلمة إلى أخرى. ومن أمثلة هذه الأصوات غير التركيبية: النبر» والتنغيم» والمفصل وغيرها. ينظر: النوري» 
محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص129. 
3 أنيسء إبراهيم: دلالة الألفاظ. ط7. القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية. 1993. ص46. 
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اللغوية» والفضل في 'فهم السامع يرجع إلى إيثار صوت على آخرء أو مجموعة من الأصوات 
على أخرى في الكلام المنطوق به""!. 


الصوت والدلالة: 


إن التطرق إلى علاقة الصوت بالدلالة» يرتبط ب" طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول؛ 
على اعتبار الصوت دالا؛ لأنه يمّثل مكونا شكليا في اللغة'2» ويراد بالشكل هناء كما هو مفهوم من 
السياق» مادة اللفظ الصوتية التي تمثل الصتيغة الخارجية للشكل؛ أما المدلول: فهو الفكرة التي 
يستدعيها اللفظ”. وهذه العلاقة المزدوجة هي القوة التي تربط الصوت بمدلوله؛: أي الصيغة 


الخارجية للكلمة بالمحتوى الداخلي لها”. 


وسيتم» فيما يأتي» استعراض آراء الفلاسفة والعلماء حول قضية ربط الصوت بمدلوله؛ 
بداية من عهد فلاسفة اليونان وحتى عصرنا الحالي» وتناول الجدل الذي دار بينهم في الدلالة 


الصبوتنة وها قة تؤديه الأصواتء؛ بما تتصف به من ملامح تمييزية» من دور في المعنى. 
أولا: الصوت والدلالة في الدراسات اللغوية القديمة: 


شغلت العلاقة بين الصوت اللغوي المفردء ودلالته» أذهان اللغويين والمفكرين ابتداء من 
الفلاسفة اليونان» إلى اللغويين الهنودء ثم إلى علماء اللغة العربية» وقد استمر الجدل حول إثبات 
هذه العلاقة» هل هي علاقة طبيعية بين الأصوات ومدلولاتها؛ أي أن الصوت متعلق من خلال 
خصائصه بالدلالة؟ أم هي علاقة اصطلاحية تواضع عليها الناس» والأصوات وضعت بإزاء 


مدلولاتها دون رابط طبيعي بينهما؟ 


1 أنيس» إبراهيم: دلالة الألفاظ. ص7 4. 
1 أولمان» ستيفن: دور الكلمة في اللغة. ترجمة كمال بشر. ط12. القاهرة: دار غريب. 1997. ص 64. 
* يقصد بالمحتوى الداخلي لها الأصواتء وما تتميزبه من ملامح مميزة لها. 
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أولا: الصوت والدلالة عند اليونان: 


من أهم القضايا الدلالية التي تناولها اليونان بالدراسة» قضية العلاقة بين اللفظ ومعناه 
وقد انقسم الفلاسفة والمفكرون اليونان» في هذا الصددء على فريقين: الفريق الأول يرى أن 
العلاقة بين الصوت ومعناه علاقة طبيعية؛ والفريق الآخر يرى أن العلاقة ناجمة عن عراف 
واصطلاح بين البشر'. 


ويرى أفلاطون» وهو أشهر من يمثل الفريق الأول» أن الصلة بين الأصوات ومدلولاتها 
صلة طبيعية ذاتية» أي أنها تثير في الذهن مباشرة مدلولاتها المخصّصة لهاء وعندما لم يستطع 
إثبات هذه الصلة في بعض الألفاظ» لجأ إلى افتراض "أن الصلة الطبيعية كانت واضحة سهلة 
اللشين: فى وده :قد نيا اق اتطلورركة انافاه و لم يعد دم بالبسون أن نضيق يوطي يد تلك الفملة أ 
نجد لها تعليلاً أو تفسيرا2. 


وأما الفريق الآخرء فيمثله أرسطوء فهو القائل: " للألفاظ معنى اصطلاحي ناجم عن 
اتفاق وعن تراض بين البشر” كما يقول: "اللغة نتاج العرف ما دامت الأسماء لا تتشأ بشكل 
طبيعي” فهو يؤمن بأنَ "الصلة بين اللفظ ومدلوله لا تعدو أن تكون صلة اصطلاحية عرفية: 
تواضبع غليهآ النان"» ل صلة طبيغية تنشاً من محاكاة أضوات' الطبيعة؛ معتيرا أن المعنى 
متطابق مع التصوّر الذي يحمله العقل عنه. ف" ليست دلالة الكلمة على الشيء كدلالة الدّخان 
علن' النارنع أى الدكفات فى التطودينه فالدوال المتسعلة تقتصين كلن محم الإشناووة: و الذلالحة 
اللغويّة مثقلة بالفكرء الذي ينقله القائل إلى المخاطبين عن الشيء”"» وقد مال ديموقريطوس” إلى 


' مونين» جورج: تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين. ترجمة بدر الدين القاسم. دمشق: وزارة التعليم العالي 
2. ص91. 
7 أنيس» إبراهيم: دلالة الألفاظ. ص 66. نقلا عن .180811286.2.162 01 طأتذط قصناه تناع ة1/]11. 
*مونين» جورج: تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين. ص91. 
* روبنز : موجز تاريخ علم اللغة عند الغرب. ترجمة: أحمد عوض. عالم المعرفة. الكويت: المجلس الوطني للثقافة» 
والفنون» والآداب. 227. 1997م/41. 
5 أنيس» إبراهيم: دلالة الألفاظ. ص 63. 
“ عبد البديع» لطفي: التركيب اللغوي للأدب (بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا). الرياض: دار المريخ. 1989. ص47. 
7 ديموقريطوس: فيلسوف يوناني ولد في أبديرا من أعمال تراقيا (470 - 361). وكان يقرن اسم أرسطو دائماً باسم 
ديموقريطس تلميذه» وصديقه. ينظر: كرمء يوسف: تاريخ الفلسفة اليونانية. بيروت: دار القلم. (د.ت). ص38. 
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هذا الرأي؛ وأكق أن ددككية الالفاطالكلة معكسية: :اتدل على "ذلك :بإيكاتية إظلاق أنناء جديسدة 
علن الستشانة دون أن ”نتكين نتضمون كلك الفسشاةنتشيين: الأسساء': 


وافنالة خض فق اتح مواقا نونظ كت" اقزر" الذي مكسكانوة لاعن تفص أن 
'صيغ الكلمات نشأت بشكل طبيعي» ولكنها تغيرت عن طريق العرف”. 


ثانيا. الصوت والدلالة عند الهنود: 


بدأ الدرس اللغوي أول ما بدأ عند الهنود في القرن الرابع أو الخامس قبل الميلاد على يد 
بعض اللغويين الهنودء وعلى رأسهم إمام نحوييهم بانيني 57/411111[1» وهو نحوي هندي اشتهر 
بتحليل بنية اللغة السنسكريتية؟» وذلك بإظهار فكرة الجذرء وفكرة الأدوات المتممة» والتصريف». 
والحركات. وبالتالي أمكن للعلماء أن يبحثوا بحثاً لغوياً صرفاً في تكوين الكلمة”. وذلك بالربط 
بين فهم طبيعة المفردات والجمل من جهة» وفهم طبيعة المعنى من جهة أخرى. 


ويرجع الفضل في اهتمام الهنود بدراسة لغتهم في هذا الوقت المبكر إلى كتابهم الديني 


(الفيدا)؟ الذي كان منبع الدراسات اللغوية» وذلك من أجل قراءة نصوصه قراءة صحيحة”. 


' الكبيسيء طراد: كتاب المورد: دراسات في اللغة. ط1. بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. 1986. ص64. 

* أبيقورء أو أبيقورس:(270-341 ق-.م): فيلسوف يوناني قديم» ولد في ساموس لأسرة أثينية»ء وصاحب مدرسة فلسفية 

سميت باسمه (الأبيقوريّة)» حيث ميز إبيقور ثلاثة أقسام في الفلسفة: العلم القانوني والطبيعة والأخلاق. الأول أساس العلمء 

ويعلم طرائق تمييز الحقيقة من الخطأء والثاني يبحث في كون الأشياء وفسادها وطبيعتهاء والثالث يميّز الأشياء التي توفر 

حياة سعيدة من الأشياء الضارة» وتذكر له كتابات كثيرة منها كتاب " في الطبيعة", وآخر في المنطق اسمه " القانون'. 

ينظر: كرمء يوسف: تاريخ الفلسفة اليونانية. ص 214- ص 222. 

* روبنز: موجز تاريخ علم اللغة في الغرب. ص41. 

هي لغة قديمة في الهند تدعى (السنسكريتية الفيدية)» وهي ليست بعيدة عن اللغة الأم (الهندو- أوروبيّة)» وتتميز بغناهاء 

وحرية قواعدهاء ووفرة مفرداتهاء وخضوعها لنظام مراجع مقيّد بتمثلات أسطوريّة وطقوسية. فعلى اللّغة أن تعبّر عن 

الصّلات بين مظاهر العبادة» او الهيكل الإنساني» والمظاهر المناخيّة أو الستماويّة. ينظر: رينوء لويس: آداب الهند. ترجمة 

زغيب هنري. ط1. بيروت: عويدات. 1989. ص 7. 

* مونين» جورج: تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين. ص 68. 

أولى الوثائق الأدبية في الهنده نصوص دينية تواترت مشافهة؛ ثم دوّنت كما وردت على ألسن الرواةء مجهولة التاريخ 

والكاتب» لكنها عمل الجماعات الآرية (من جذور هندية أوروبيّة) التي غزت الهند من شمالها الغربيَ حوالي (200) (ق: 

م). من هنا نسبة النصوص الفيدية القديمة إلى هذه الحقبة. ينظر: رينوء لويس: آداب الهند. ص 6. 

7 ينظر: عمرء أحمد مختار: البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب. بيروت: دار الثقافة. 1972. ص46. 
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ثالثا: الصوت والدلالة في الدراسات اللغوية العربية القديمة: 


وصلت قضية العلاقة بين الصوت ومدلوله من اللغوييين اليونان» والهنود» عن طريق 
الدراسات التي قدمها كلا الفريقين في هذا المجال؛ إلى علمائنا العرب الذين لم يألوا جهداً في 
دراستهاء والبحث فيهاء والاستدلال عليها بما تزخر به لغتنا العربية من شواهدء وقد انقسموا هم 
أيضا على فريقين: فريق منهم يؤيد العلاقة الطبيعية بين الصوت ومدلوله مثل: الخليل بن أحمدء 
وابن سيناء وابن قيم الجوزية» وابن جنيء وفريق ينزع إلى العلاقة الاصطلاحية» منهم : أبو 


الحسن الأخفشء وأبو علي الفارسي. 


ومتيقة ضهنا تقار 101+ الفزيق النوية: لللاقة الطبيدي "كيتيا وارباطيما بمومسوع 
الدراسة» وقد برز الخليل بن أحمد في طليعة العلماء اللغويين العرب الذين أيدوا العلاقة الطبيعية 
نينخ الفعوت وعد تمد اول ند القضية منقاء 3 إلذاكم نحو العلاقة) فعلى صييل #المقالء مده 
يوافق بين الصوت في دلالته على المعنى» وعلاقته بصوت الطائر في الاستطالة والقطع؛ فالراء 
مرددة مكررة مستطيلة» وصوت الجندب مثلاً مستطيل لا تقطيع فيه وفيه نوع من التواصل؛ 
فجعلت له 'صر"' مشددة أدغم فيها صوتا الراء في دلالة على الاستمرارية والتواصل؛ لما في 
الأدغام :من أتحاد للدرفين اسما ورسسما ومنمرجاء وضوة البازق مكلا متقطعة فقطت البزاء 
فكانت 'صرصر'؛ فقد ربط إطالة الحكاية وترجيعها بالصوت نفسه؛ فإذا توهم الحاكي استطالة 
في صوت المصوت حاكاه بمقاطع طويلة» أما إذا توهم ترجيعا فإنه يحاكيه بمقاطع مكررة: 
فقا “و كذلك قالوا "ضبن الحتدية صوزين "وروأ الزاء لما هداك مق امنتطالة صيرتة: برقال 1: 
'صرصر الأخطب" لما هناك من تقطيع صوته”. وجاء في 'تهذيب اللغة" ما ورد على لسان 
الخليل في العين أيضاً :" 'صر” الجندب يصرٌّ صريراًء وصر الباب يصر؛ وكل صوت شبه ذلك 
فهو صرير إذا امتدء فإذا كان فيه تخفيف وترجيع في إعادةٍ ضوعفء كقولك: صرصر الأخطب 


3, 5 
٠. صرصره‎ 


' الفراهيدي؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد: العين. باب (الصاد والراء). 81/7. 

7 المصدر نفسه. باب (الصاد والراء). 82/7. 

1 الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد: تهذيب اللغة. باب (الصاد والراء). 106/12. 
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وقد ذهب سيبويه إلى ما ذهب إليه أستاذه الخليل في الإشارة إلى وجود مناسبة طبيعية 
بين أصوات البنية اللغوية ودلالتهاء فهو لم يتوقف عند حدّ إثبات وجود مناسبة طبيعية بين 
الصوت ومدلوله فحسبء وإنما بين بنية الكلمة اللغوية ودلالتهاء فقال: "ومن المصادر التي 
جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني: التزوان والنقزان» وإنما هذه الأشياء في زعزعة 
البدن واهتزازه في ارتفاع"'. فهو يؤكد أن صيغة 'فعلان" تدل على زعزعة وتحرّك واضطراب 
'ومثل هذا الغليان لأنه زعزعة وتحرك. ومثله الغثيان لأنه تجيش نفسه وتثور”» ورأى أنهم قد 
'جاؤوا ب "الفعلان" في أشياء تقاربت. ومن ذلك: الطوقان» والتوّران» والجولان» شبهوا هذا 
حيث كان تقلّبا وتصرفا بالغلّيان؛ والعَتّيانء لأن الغلّيان أيضا تقلب ما في القدر وتصرافه”. 

وهذا يعني أن سيبويه قد تنبّه إلى الدلالة الصوتية» وجعل في مبنى الكلمة دلالة على 
المعنى» فمهما اختلفت الأصوات في كلمة على وزن (فعلان) تبقى الكلمة تعبّر في دلالتها عن 
الاضطراب والحركة والزعزعة:؛ وإلى هذا ذهب ابن قيم الجوزية» الذي جاء بعد ابن جنيء 
عندما قال: 'وكذلك لفظ "التوران والنزوان والغليان"» وبابه في لفظها من تتابع الحركة ما يدل 
على تتابع حركة مسماها”» فهو يبين أن أوزان العربية لها دلالات معيّنة فمثلا: صيغة فعَلان 
فيها دلالة على الحركة والاضطراب لتتابع الحركات فيهاء فالحركة التي اشتملت عليها الصيغة 
هي الفتحة بنوعيها القصير والطويل؛ وهي تصوّر الحركات التي تصاحب الحَدَثء فنستشعمر 


نهار الف 01ت و الاستطو انيه وذلك الكدتياء شيو له تكلفيا: 


وتبدو عند ابن السكيت لمحات من الربط بين الصوت ومدلوله» حيث رأى أن 
الصوتين اللذين وقع فيهما الإبدال تحكمهما علاقة إما لتشابه في الصفة؛ أو تقارب في المخرج 
مما يؤدى إلى توحّد دلالات الألفاظ كاتحاد مخرجي النون واللام» ويضرب لذلك أمثلة متعددة 


' سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: كتاب سيبويه. 5مج. تحقبق وشرح عبد السلام هارون. ط1. بيروت: دار 
الكتب العلمية. 1999. 14/4. 
7 المصدر نفسه: 14/4. 
3 المصدر نفسه. 15/4. 
“ ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشفي: بدائع الفوائد. 4ج في 2 مج. ط1. بيروت: دار 
الكتاب العربي. 1950. 1/ 108. 
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منها:" "هتنت العتمتاعء و"هتلت" "تهتن تهتانا"» و"تهتل تهتال", وهى سحائب "'هتن" و"هئل" 0 
ومنها كذلك ما يكون لتغيّر الصوت دلالة مغايرة مثل " قبضت قبضة وقبصت قبصة » ويقال 
إن القبصة أصغر من القبضة لأنها بأطراف الأصابع”. لما لذلك من علاقة بمخرجهما 


وأضقاتينا: 


تم اتن ابن فارس (ت 395ه) الذي تبع من سبقه بفكرة الربط بين الصوت ومدلوله. 
ووضع معجمه (مقاييس اللغة)» فربط الجذر الثنائي بمعنى كليء وجعل هذا الجذر أصلاً لدلالة 
عامّة يظل محتفظاً بها مع دخول الصوت الثالث في البنية الثنائية» فرت أصل "القاف والطاء" إلى 
معنى القطع في قطعء وقطفء وغيرها من الصيغء فيرى أن "القاف؛ والطاء» والععين أصل 
متحي وزاك يذل على هدوم » وإيائة كنيو مق شيء 3 وزإذا الثكينا الفاء:فإدها نكل على أحسد 
الثمرة من الشجرة وإن ثلثتهما اللام فإنها تدل على قطع الشيءء وكذلك إذا ثلثتهما الميم”؛ ومن 
ذلك أيضا أن ابن فارس في كتاب (اللام) يرد "اللام والزاي" إلى أصل صحيح يدل على ملازمة 
وملاصقة”, ومنه لزقء لزك» لزم» لزن» لزجء كما أورد ابن فارس في (مقاييسه) جملة من 
الألفاظ الأخرى التي تتألف من مادّة واحدة وهي الفاء والراء (ف» ر) وصوت ثالث يغير معنى 


هذه المادة كلما حصل إبدال في الصوت”.؛ ومن هذه الألفاظ: فرز» فرس» فرش» فرص» فرض» 


عو ل لاي ا اه م 


' ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق: الإبدال. تقديم وتحقيق: حسين محمد شرف. القاهرة. الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية. 1978. ص61. 
المصدر نفسه. ص124. 
: ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريًا القزويني: معجم مقاييس اللغة. 6 مج. تحقيق: عبد السلام هارون. 
ط2. بيروت: دار الفكر. 1979. 101/5. 
“ المصدر نفسه. 5 /103. 
” المصدر نفسه. 204/5. 
“ ابن فارس: معجم مقاييس اللغةء 485/4 وما بعدها. 
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وللجاحظ في هذا الباب ما لا يترك» إذ يتضح أن مفهومه للمعنى يبنى على رصد موقعه 
من جملة المعاني» ومقابلته باللفظء فيحدد المعنى بأنه مدلول الكلمة من الأشياء والأفكار 


تناع : 


وقال عن الدلالة الصوتية التي تستفاد من اللفظ (أصوات الكلمة الأصول)» وعدها أقوى 
الدلالات: 'والصوت هو آله اللفظء والجوهرٌ الذي يقوم به التقطيع» وبه يُوجَد التأليف؛ ولن تكون 
جركات: اللبنان لفظا :ول كلام موز وناء ولا :ننتووا إلا يظهون: الصوت” من هنا يتح دراك 
الجاحظ إلى أن اللفظ هو عبارة عن مقاطع صوتية تتكون من أصوات تتألف منها كلمات تنظم 


ويعد ابن جني (ت 392ه) رائداً في دراسته الدلالة الصوتية قبل أن يتوسّع فيها علم 
الدلالة الحديث؛ فقد فطن للدلالة الصوتية؛ إذ وجدناه في كتابه (الخصائتص) يولي اهتماماً كبيراً 
لهاء حيث نراه يخصّص لها حيزاً واسعاً فيه وقد تناولها بالبحث والدراسة في عدة أبواب منه: 
مثل: (باب في الاشتقاق الكبير)”» و(باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني)”» و(باب في 
إمساس الألفاظ أشباه المعاني)”, وغير ذلك مما جاء متفرقا في أبواب الكتاب. ومما هو جدير 
بالإشارة إليه أن الدلالة الصوتية عند ابن جني نجدها تحت اسم الدلالة اللفظية» ويعدّها من أقوى 
الدلالات حيث يقول: 'اعلم أن كل واحد من هذه الدلالات معتدٌ مُراعى مُؤْثّرء إلا أنها في القوة 
والضعف على ثلاث مراتب: فأقواهن الدلالة اللفظية» ثم تليها الصناعية» ثم تليها المعنوية"”. 
فلكل دلالة من هذه الدلالات دورها في تحديد المعنى» ولهذا يجب أخذ جميع هذه الدلالات بعين 
الاعتبار» إلا أن الدلالة اللفظية (الصوتية) - عند ابن جني - تعد أقوى من الدلالتين الصناعية 
' عاصيء ميشال: مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ. بيروت: دار العلم للملايين. 1974. ص166. 
* الجاحظء عمرو بن بحر: البيان والتبيين. 4ج. تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي. 2003. 79/1. 
* ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائص. 3مج. تحقيق محمد علي النجار. ط2. بيروت: دار الهدى. 1952. 2/ 
ص 133- ص 139. 
4 المصدر نفسه. 2 / ص145- ص152. 


6 ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائص. 98/3. 
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(الصرفية) والمعنوية (النحوية). وأرجع سبب زيادة قوة الدلالة اللفظية عن باقي الدلالات 
الأخرى إلى أن معرفتها تتوقف على الأصوات المكونة للكلمة» فاسم الفاعل 'قائم"' من قامء 
ودلالة لفظه على مصدره. فلفظه يفيد الحدث الذي هو القيام» وصيغته وبناؤه يفيد كونه صاحب 
الفعل' ف(قام) مثلاء بوحداتها الصوتية تدل على القيام» أي أننا وقفنا على الحدث من خلال 
البنية اللغوية للكلمة» وهكذا كل فعل بأصواته يؤدي معنى الحدثء " فالضرب والقتل نفس اللفظ 
يفيك الحدث فيهما"2 أي أن كل واحذ متهما يدل على ححدتث مغاين للاكشن:تبعما لأحمتلاف 
أصواتهماء فاختلاف الأصوات بين ضرب وقتلء هو الذي أدى إلى اختلاف المعنى لما تدل عليه 


أضنؤاكف كل :كلمنة :مق :ولاك ننه للالاسها: المفدةة ليا: 


وفي حديثه عن محاكاة الأصوات للأحداث قال ابن جنيء في الفصل الرابع من كتابه 
(الخصائص). الذي أسماه 'إمساس الألفاظ أشباه المعاني": 'إنهم كثيراً ما يجعلون أصوات 
الحروف على سمت الأحداث المُعبّر عنها؛ فيعدلونها بهاء ويحتذونها عليهاء ومن ذلك قولهم: 
خضم وقضم: فالخضم لأكل الرّطب كالبطيخ والقثاء» وما كان نحوهما من المأكول الرطب؛ 
والقضم للصلب اليابسء نحو: قَضَمَت الدابة شعيرهاء ونحو ذلك. وفي الخبر: 'قد يدرك الخضئم 
بالقضم". أي: قد يدرك الرخاء بالشدة» واللين بالشظف. وعليه قول أبي الدرداء:" يخضمون 
وفقضم والموعف اند "فحاز و1 القاة اراخاؤتها اللرتظف» والقحاف اضحاايتيا النابس؛"حكذوا 
المنسارو 2 لالس لك بعلن «ميعتدودن الأكداف 0 كنا سريف لقف ادل ملكي هده المي 
تناف ارون اوري يذ نوف جا طن "مسد ساي الانقبار + وطن للقي كلاق ور 
هنا استخدم صوت القاف للحدث الذي ينتج عنه صوت (قضم) لأن اليابس يحدث صوتا عند 


قضمهء أما صوت الخاء فكان مصاحبا لما في أكله سهولة لدلالته على المطاوعة. 


' ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائص. 101/3. 
2 المصدر نفسه. 101/3. 
7 المصدر نفسه. 2/ ص157- ص158. 
* العلايلى» عبد الله: مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد. القاهرة: المطبعة العصرية. (د. ت). ص210. 
* المرجع نفسه. ص210. 
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"ومن ذلك قولهم: النضح للماء ونحوه؛ والنضخ أقوى من النضحء قال الله سبحانه: 
ا عاق تق كن 117 تمملو! التداد تدفتيا للناء'الكسيقةة الهاي نظي ناه لفون 


كا : 


'ومن ذلك قولهم: صَعِدَ وسعد". فجعلوا الصاد لأنها أقوى لما فيه أثر مشاه يُرى» وهو 
الضدوة: فى 'الجيل: و الخال :وجح ذلكه جاو الشينء لشبعفها» لما لآ يظون ولا يشنافة حبتاء 
إلا أنه مع ذلك فيه صعود الجِدّء لا صعود الجسم؛ ألا تراهم يقولون: هو سعيد الجَدّ وهو عالي 
الجدّء وقد ارتفع أمره؛ وعلا قدْرٌهُ. فجعلوا الصادء لقوتهاء مع ما يشاهد من الأفعال المعالجة 


التتحشكة خط ] المرق + الها :قينا كر قه التفن :إن ادنوه العتره 3 


الثالث مك“ كتايه., "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاذ 


الصوت ومعناه معتمدا على تماثل الأصوات في صفاتها أو تقارب مخارجهاء الذي يؤدي بدوره 





ربط ابن جني بين 


إلى اتفاق المعنى أو تقاربه» وقد يقع التصاقب في صوت واحدء وصوتين وثلاثة أصوات. 


3 


زعن أنكله تضنافت: الوك لزاع كزل" اللابيحايه: "الى تر انا أرسلكا الحيكين عل 


0 1ن ب منرم العا لله ع 0 37 ا 
١‏ لكفرين تؤزهم ازا اي تز عجهم وتقلقهم.فهذا في معذم نهر هم هزاء والهمزة أت الهاءء؛ 


فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين. وكأنهم خصصوا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الهاء؛ وهذا 
المعنى أعظم في النفوس من الهّزٌ؛ لأنك قد تهزُ ما لا بال له» كالجذع؛ وساق الشجرة ونحو 
ذلك دويق العتف ونيف »و المي أكك: الي كفا أن لكف شيف الس وتان تين 


والمكة 8 أقز ع هق : العيي كنا أن أبنت النفيق, أخلظ فق التزاكة: بالكتف": 


'سورة الرحمنء آية 66. 
7 ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائص. 158/2. 
7 المصدر نفسه. 161/2. 
“سورة مريمء آية 83. 
* ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائص. 146/2. 
“ المصدر نفسه. 146/2. 
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ومن ذلك أيضاً قوله: "القبض بالضاد معجمة باليد كلهاء وبالصاد غير معجمة بأطراف 
الأصابع. وذلك أن الضاد لتفشيها واستطالة مخرجها جُعلت عبارة عن الأكثرء والصاد لصفائها 
وانحصار مخرجهاء وضيق محلها جُعلت عبارة عن الأقل'!. وهو بذلك يكرر ما قاله ابن 
السكيت في القبض والقبص”» لكن كلامه جاء معلا بما يثبت علاقة صفات الصوت بالمعنى؛ 
فانتقاؤنا للصوت من حيث اتصافه بملامح القوة والضعف يتفق وقوة المعنى»ء فصوت الضاد 
الذي يتصف بملمح الاستطالة وهي صفة قوة فيه» استخدم للتعبير عن معنى الكثرة في مدى ما 
تقبض عليه اليد أما صوت الصاد فلانحصار مخرجه؛ وهو بذلك أضعف من صوت الضادء 
عبّر به عن معنى القلة في مدى ما تقبض عليه اليد» ومن هنا فإن إحلال صوت مكان صوت 


آخر سيؤدي إلى حدوث تغيّر في دلالة الكلمة. 


وقال: 'وقد تقع المضارعة في الأصل الواحد بالحرفين نحو قولهم:"السحيل والصهيل» 
ذاك من "س ح ل”» وهذا من 'ص ه ل “. والصاد أخت السين كما أن الهاء أخت الحاء. ونحو 
منه قولهم (سحل) في الصوت و(زحر)ء والسين أخت الزاي؛ كما أن اللام أخت الراء"”. وقالوا: 
'جلف وجرمء فهذا للقشر وهذا للقطعء وهما متقاربان معنىء متقاربان لفظاً؛ لأن ذاك من" ج ل 


ف" وهذا من "ج ر م” . فالقشر يدخل في القطع فأصل الدلالة واحد. 


وقال: 'وقد تكون المقاربة بالأصول الثلاثة (الفاء والعين واللام) فقالوا: عصر الشيء 
وقالوا: أزله إذا حبسه» والعصر ضرب من الحبسء وذاك من (ع ص ر)ء وهذا من (أزل)» 
والعين أخت الهمزة» والصاد أخت الزايء والراء أخت اللام”. يلجأ ابن جني في مبحثه هذا في 
الأصل إلى ما يسميه أخوّة الصوت للصوتء ولعله يقصد بهذه الأخوة التقارب في المخرج؛ 
فالهمزة أخت العين لأن كلا الصوتين يخرج من الحنجرة؛ واللام أخت الراء لأنهمما صوتان 


' ابن جنىء أبو الفتح عثمان: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. جزءان. تحقيق علي النجدي 
ناصفء وعبد الفتاح إسماعيل شلبي. ط2. القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 1966. 55/2. 
* ينظر رأي ابن السكيت. ص(72) من نفس المبحث. 
3 ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائص. 149/2. 
“ المصدر نفسه. 149/2. 
* ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائص 150/2. 
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لثويان» والصاد أخت الزاي لتوحد مخرجهما الأسناني اللثوي؛ وهما من الأصوات الصفيرية» 


وهكذا. 


ومما قاله (ابن جني) أيضا في محاكاة الأصوات للأحداث المعبّر عنها: إن العربي قد 
دع كلفاقه "موقا للخزوف” على ممت المنتى النقصنود والفرضن المظلوني": يمعنى: انهم "قد 
يضيفون إلى اختيار الحروفء وتشبيه أصواتها بالأحداث المُعبّر عنها بها ترتيبهاء وتقديم ما 
يضاهي أول الحدث؛ وتأخير ما يضاهي آخره؛ وتوسيط ما يضاهي أوسطه". فهو بذلك يصور 
الأحداث والأشياء والحالات بأصوات حروفه. إذ نراه يقول: 'فقالوا: بحث: فالباء لغلظتها تشبه 
يصوكها خفقة الكفه على الأرزضن:» والحاء اشتطلياة تقية مخانت الأحهد» ويحراق الذتب» 
وتحوهما إذا غارت في الأرضء والثاء للنفث» والبث للقسراب» وهذا أمن كراه محسوسا 


3" - 


فوصف ابن جني هنا صوت (الباء) وصوت (الحاء) وصوت (الثاء) في الفعل (بحث)» 
فالباء لغلظهاء ولعله يعني بذلك أنها مجهورة» وانفجارية» لأنّ "الباعء صوت شفوي انفجاري 
مجهور”. لهذا شبهها ابن جني بخفقة الكف على الأرضء وهي تناسب بداية البحث الذي يحتاج 
إلى قوة يستمدّها من كون الباء انفجارية ومجهورة» والحاء لصحلها أي بَحَتِها في الصوت. " 
فالحاء صوت حلقي احتكاكي مهموس”, لذا نجد ابن جني يشبهها بمخالب الأسدء أو براثن الذئب 
إذا غارت في الأرض؛ لأنّ مخرج الحاء من الداخل؛ فتحتاج إلى جهد عض لي عند نطقهاء 
وكذلك البحثء و"الثاء" مما بين الأسنان فهو صوت احتكاكي مهموس“,؛ واستخدم هذا الصوت 


في نهاية الكلمة لأنّ الإنسان في نهاية البحث يكون قد حصل على الشيء المفقودء فلا تحتاج إلى 


' ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائص. 162/2. 

7 الصّخل: البحة في الصوت. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (ص. ح. ل). 
3 ابن جني» أبو الفتح عثمان: الخصائص. 163/2. 

“ بشرء كمال: علم اللغة العام/ الأصوات العربية. ص101. 

7 المرجع نفسه. ص121. 


؟ المرجع نفسه. ص118. 
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قوة بداية البحثء من هنا نرى أن المعنى عند ابن جني ينبني على ما تتصف به الأصوات من 


ملامح تكسبها قوة أو ضعفا. 


ومنه أيضا "شد الحبل ونحوه» فالشين بما فيها من التفشي تشبّهُ بالصوت أول انجذاب 
الحبل قبل استحكام العقدء ثم يليه إحكام الش. والجذبء وتأريب العقدء فيعبّر عنه بالدال التي هي 
أقوئ. من الشين» لا سيما واهي مُغمة: فهو أقوى لصنعتهاء وأدل على المعنى الذي أزيد نها"!. 
وفي هذا ذروة ما بلغه ابن جني في إثبات دلالة الصوامت بما تتصف به من ملامح تمييزية» على 
الأحداث المعبرة عنهاء فهو يربط بين ملمح التفشي في صوت الشين» وجذب الحبل» وملمحي 
الأنفجان و الجين فيصوت الدال» :وبهما ملميهاقواة: و إحكام العقد ##اإريظل: 


وكان ابن جني يشير إلى أن الأصواتء بما لها من خواص تعبيرية» سواء أكانت منفردة 
أم مقترنة بغيرهاء تشترك في التعبير عن معنى بعينه» فإذا تقلبت هذه الأصوات كانت المعاني 
متقاربة أيضاً وهو كما يقول عنه باب واسع يعمّ أكثر اللغة”. وقد أطلق ابن جني على هذا 
الفنبوي #الاقتقاف الأكرو 'وعدكء :أن تاك صن مق الأضيؤق” التلاتية فنة ليوط ال 
الننقة شنتى .و احداء تجضع: التزن اكيت السكة وما يتصرف من كل ناهد منهًا خلية"”. وبق 'ذلتتك 
تقاليب (ج ب ر) فهى "أين وقعت للقوة والشدة”» وتقاليب (ق و ل) فهي أين وقعت 'للإسراع 
والخفة"”, وتقاليب (س ل م) فهي أين وقعت 'للإصحاب والملاينة””. 


ففي هذا الباب ناسب ابن جني بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية» فالأصوات مهما كان 


ترتيبها تجتمع على معنى واحدء وما يبتعد منها عن هذا المعنى فإنه "يرد إليه بلطف التأويل”. 


' ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائص. 2/ 163. 
7 ابن جنيء أبو الفتح عثمان: المنصف لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان المازني النحوي البصري. 3ج. تحقيق إبراهيم 
مصطفى وعبد الله أمين. ط1. القاهرة : البابي الحلبي. 1960. 29/1. 
3 ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائص. 2 / 134. 
المصدر نفسه. 2 / ص135 - ص136. 
* المصدر نفسه. 2 / 134- 135. 
“ المصدر نفسه. 2/ 137. 
7 مجاهدء عبد الكريم: الدلالة اللغوية عند العرب. عمان: دار الضياء. 1985. ص 209. 
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هذا في الصوامت أما فيما يتعلق بالحركة» وما ينتج عن تغيّرها من تغيّر بالدلالقه فإن 
العرب تميّز بين المعاني بالحركات: (الفتحة والضمة والكسرة). وتجعل صوت الحركة الأقوى 
للمعنى الأقوى»ء وصوت الحركة الأضعف للمعنى الأضعف؛ ويعرض ابن جني أمثلة لقيمة 
الحركة» وأثرها في اعت تسود ينداز ل ماده الدك فيقول أنهم "جعلوا (الذل) بكسر الذال في الدابة 
عت لمعن تو زالدل) يطنيها للإتساق بوحوتضة الغ تركانيم إكتاوو [اللفسل ورنوم الكسنة 
للأفشان والقسرة للذانةه مها :باحق 'الانسناك: أكيوة قفر تنما الحقم والدامة كان «العوي اكتان ا 
الضمة لقوتها للإنسان» والكسرة لضعفها للدابة"'. ويذكر أنهم يقولون في الشيء الحلو: (حلا) 
في فمي (يحلو)» (حَلِي) في عيني» فجعلوا بناء 'فعل" لما يذاق بالفم كي يظهر الضمة وهى 
قوية» وبناء 'فعل" بالكسرة لما كان لغير تلك الحاسة كي تظهر الياء» وهى أخف وأضعف من 
الواو» وحصّة الناظر أضعف من حِسّ الذوق بالفم”. وهكذا وجهت الضمة لثقلها نحو المعنى 


الأقوى» بعكس الكسرة الأخف التي وجهت لخفتها مقارنة بالضمة نحو المعنى الأضعف. 


نلاحظ من خلال الأمثلة السابقة» التي قدّمها ابن جنيء أنه استطاع أن يتحسس دلالة 
صوتية طبيعية نابعة من خصائص الصوتء وأن هناك علاقة وثيقة بين الصّوت ومدلوله» وذلك 
بالاعتماد على صفات الأصوات المكوونة للبنية اللغوية كصفات: الهمس والجهرء والاحتكاك 
والانفجارء والتفخيم والترقيق....إلخ» ومخارج هذه الأصواتء وهذه الصفات أكسبت الأصوات 


كيبا تعبيوقة ,وأ ثكة تعلق تريط يي الورك وذ لالت 


ومن الذين تركوا بصماتهم في مجال الدلالة الصوتية ابن سيناء فقد ألف رسالة سماها 
"أسباب حدوث الحروف ' قال في الفصل السادس منها: إن كل صوت من الأصوات الهجائية 
يحاكي صبوتا من أصوات الطبيعة: "..- فالخاء: عند حكك كل :جسم ليْنَ حكا كالققن بجسم 
صلب...؛ والقاف: عن شق الأجسام وقلعها دفعة...» والكاف: عند وقوع كل جسم صلب كبير 
على بسيط آخر صلب مثله...؛ والطاء: عن تصفيق اليدين بحيث لا تنطبق الراحتان» بل 
ينحصر هناك هواء له دوي» ويسمع عن القلع أيضا مثله...» والراء: عن تدحرج كرة على لوح 
' ابن جنىء أبو الفتح عثمان: المحتسب. 2 /18. 


َ المصدر نفسه. 2 
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من كشب من 'شأبه أن ييثرة اهتز اذ أ 'غين متضيوظ بالحيس:: واتلهة عن صحةق: اليك علين 
رطوبة.... والفاء: عن حفيف الأشجار.... والباء: عن قلع الأجسام اللينة المتلاصقة بعضها 
عن د 75 0 

مما سبق نلاحظء أن ابن سينا قد خالف ابن جني عندما قال إن صوت القاف يحمل دلالة 
انشقاق الأجسام ذات الرطوبة اللطيفة» في حين ربط ابن جني بين صوت القاف لصلابتهاء 


واستخدامها لليابس من الأشياء. 


ويعدُ قيام ابن سيناء في توضيح مدى محاكاة الأصوات لأصوات الطبيعة»؛ تأكيداً أنه كان 
من أنصار المناسبة الطبيعية بين الصوت ومدلوله؛ لكن نجد أنّ بعض الأصوات وعددها أربعة 
أصبواه ا ونفي :"ليمز ة::والظلاء وو الميم» والنون "+ ل ولت خلى: ذكرهاء كلمل اندم :يجة في 
أصوات الطبيعة ما يحاكي هذه الأصوات فلم يشر إليهاء وإلى هذا ذهب المحققان”. 


وقد وضح ابن سينا (427ه) الدلالة الصوتية ودورها في عملية الاتصال» فوقف على 
دقائق الأبعاد النفسية للدلالة الصوتية اعتماداً على درايته بعلم النفس» واعتماده منهج التشريح: 


وفيلسوف في آن واحدء فيقول: 'ومعنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال المسموع اسمء 


' ابن سيناء» أبو علي الحسين بن عبد الله: رسالة أسباب حدوث الحروف. ط]1. تحقيق: محمد حسان الطيان» ويحيى مير 
علم. دمشق: مجمع اللغة العربية.1983. ص97-93. وينظر في الرواية الثانية»ء ص133- ص136. حيث ورد فيها: 
'فالخاء: عن حكك جسماً جافاً بجسم صلب إلى الّقة مع الامتداد بحيث يزيل خشونته الليّنة» ولا ينف إليهء والكاف: تسمعها 
عند قرع جسم صلب بجسم صلبء وعن إنشقاق الأجسام اليابسة» والطاء: بتصفيق اليدين وفي الراحتين أدنى تقبيب 
ينحصر فيه هواء ذو دويء والراء:عن ارتعاد ثوب معرض لريح قوية مستوثق من مشد له لا يفارقه» وقد يسمع عند 
تدحرج كرة صلبة على لوح من الخشبء واللام: عن لطم الماء باليد» أو زج الإصبع فيه بعنف يوغل فيه الهواء» ثمّ 
ينثني صياغذا ا والفاء: عن حفيف الأشجار وما أشبههاء والباء: عن قلع الأجسام اللينة المتلاصقة بعضها عن بعض". 

* المحققان محمد حسن الطيان» ويحيى مير علم: ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله: رسالة أسباب حدوث الحروف/ 
الهامش. ينظر في الرواية الثانية»ء ص136. نجد أن الروايتين الأولى والثانية تتفقان في سقوط أصوات " الهمزة» والظاءء 
والميم» والنون ,20 وتنفرد الرواية الثانية بصوت '" الصاد" . 
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ارتسم في النفس معنىء فتعرف النفس أنّ هذا المسموع لهذا المفهوم» فكلما أورده الحس على 
النفس التفتتإلى معناه"!. 


أما عباد بن سليمان الصيمريء أحد المعتزلة» الذي عُرف بأنه من أشهر المفكرين 
العرب تعصبا لفكرة الربط بين الصوت ومدلوله» فيروي السيوطي أنه كان يقول: "إن بين اللفظ 
ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضعء وإلا كان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمى 
المُعيّن ترجيحاً من غير مرجح”. ونرى أن أنصاره ومؤيدي رأيه قد أكدوا معرفته بمناسبة 
الألفاظ لمعانيها محتجين على ذلك بقولهم إنه: 'سئل ما مسمّى إذغاغ وهو بالفارسية الحجرء فقال 
أجد فيه يبساً شديدأء وأراه الحجر”. فوازن بين قوة كل من صوتي (الذال) القويّ لجهره: 


و(الغين) القوي لتفخيمه» وقوة المعنى المقصود. 


كما أن السيوطي قد نقل عمن سبقه ممن قالوا بالمناسبة الطبيعية بين الألفاظ ومعانيهاء 
من ذلك أن العرب تجعل الصوت الأضعف للألفاظ الضعيفة؛» والصوت الأقوى للألفاظ القوية» 
فقال: 'فانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيهاء وكيف فاوتت العرب في هذه الألفاظ المقترنة 
المتقاربة في المعاني» فجعلت الحرف الأضعف فيها والألين» والأخفى؛ والأسنهل؛ والأهمس لما 
هو توب اقل 3 اكت هناد أو صن وهدلة: الحوفف :لقو حون لاقو لطيو نو الأجنين النهها 
هو أقزاى +غملاً واكك .خنتاء ومن ذلك الم والمط فإ فكل المط أقوئ» لأنه'ملة وزيادة جذب: 


فناسب الطاء التي هي أعلى من الدال”. 


وكا الزن ازا متتحى اللعرييق الذين,يوكدون :وجوه هذه النداسية يون الضورت ومتلوليلة: 


ويرى أن فضيلة الكلمة قد تحصل بحسب مادتها وهي الأصواتء ويسوق أمثلة للقيمة الرمزية 


' ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله: الشفاء: المنطق, العبارة. تحقيق: محمود الخضيري. القاهرة: دار الكاتب 
العربي. 1970. ص180. 
7 السيوطي؛ عبد الرحمن جلال الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. مجلدان. شرحه محمد أحمد جاد المولى بك 
وآخرين. ط3. بيروت: المكتبة العصرية. 1987. 47/1. 
3 المصدر نفسه. 47/1. 
السبيوطيء عبد الرحمن جلال الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 53/1. 
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للأضوات بسبب مخارجها وخضائصبها قائلآً: في الآية الكريمة 'وَأمّدُد هو أَغْيَ وَأقوَا "” الإقناء 
فوق الإغناء والذي عندي أن الحروف متناسبة في المعنى فنقول لمّا كان مخرج القاف فوق 
مخرج الغين جعل الإقناء لحالة فوق الإغناء”. وقال في الفرق بين الهواء والهباء: إن الهواء إذا 
خالطه أجزاء ثقيلة أرضية ثقل من لفظه حرف فأبدلت الواو الخفيفة بالباء التي لا تنطق إلا 


بإطباق الشفتين بقوة» وفي الا تقلا 


وتابع ابن قيم الجوزية (751ه) ؛ حيث رأى أن "المناسبة الحقيقية معتبرة بين اللفظ 
والمعنى طولاً وقصراًء وخفة وثقلاء وكثرة وقلة» وحركة وسكونء وشدة وليناً فإن كان المعنى 
مفرداً أفردوا لفظه؛ وإن كان مركباً ركبوا اللفظء وإن كان طويلاً طولوه ' كالقطنط والعشنق ' 
للطويل» فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول معناه» وانظر إلى لفظ 'بُحْتر" وما فيه من الضم 
والاجتماع لما كان هاه القصين' المجتمع:الخاق: وكذلك :لفظة الحديد والحجز والشصدة والقسوة 
ونحوها. تجد في ألفاظها ما يناسب مسمياتهاء وكذلك لفظا الحركة والسكون مناس بتهما 
لمسمياتهما معلوم بالحس...؛ وكذلك "التجال والجراح والضراب والأفاك" في تكرر الحرف 
المضاعفء منها ما يدل على تكرار المعنى”. ويعترف ابن قيّمِ بأن أي تغير في المبنى بزيادة 
أو نقصان يؤدي إلى تغير في المعنى؛ وأن لتضعيف الحرف دلالته على التكرار» ودل على 
مناسبة اللفظ للمعنى من حيث طول اللفظ وقصره. فإن كان المعنى فيه دلالة على الطول كان 
اللفظ طويلاء و إن كان المعنى فيه دلالة على الضّم والاجتماع؛ أو على الشدة والقوة كان 
اللفظ قصيراء وأن هذا الاختلاف في الدلالة قد ينشأ من طبيعة الصوت نفسه., أو من صفته من 
جهر وهمسء وتفخيم وترقيقء واحتكاك وانفجار. وقد ينشأ من تكرار الصوتء أو من كونه 
صوتاً متحركاً مما يكسبه قوة تتناسب وقوة الدلالة» أو ساكنا فيكون سكونه دليل ضعف 


يتناسب والدلالة التي يدل عليها. 


.48 سورة النجم. آية‎ ١ 
.22/29 .1981 الرازيء محمد فخر الدين: التفسير الكبير. 16مج. ط2. طهران: دار الكتب العلمية.‎ * 
.142/29 المصدر نفسه.‎ 3 
.108 /1 ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي: بدائع الفوائد.‎ “ 
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ومثل أيضنا للعلاقة بيخ :الصورت-ومتتاه بقولة» الل أن« المتكلء لما اتيت عن انتم 
الظاهر في حال الإخبار لدلالة المشاهدة عليه جعل مكانه لفظاً يومىء به إليه» وذلك اللفظ مؤلف 
من همزة ونون (أنا). أما الهمزة فلآن مخرجها من الصدرء وهو أقرب مواضع الصوت إلى 
المتكلم» إذ المتكلم في الحقيقة محله وراء حبل الوريد. قال الله تعالى: 'وَلَقَدَ حَلَقَنا آلإفسنَ 
وَتَعْلَّد ما تَوَسَوسُ به تا 122 ايه لتو غيل الورنن "!.... فإذا كان المتكلم على 
الحقيقة مله "هناك 1م أراكلك من السروق هنا كين هن عدن نأو ذه بذلدما كان ينكر جه من 
جهته. وأقرب المواضع إلى محله؛ وليس إلا 'الهمزة” أو 'الهاء”, لأن مخرجهما من داخل 
الحلق الحنجرة, و"الهمزة" أحق بالمتكلم لقوتها بالجهر والشدة» وضعف الهاء بالخفاء؛ فكان ما 
هو أجهرء أقوى وأولى بالتعبير عن اسم المتكلم الذي الكلام صفة له» وهو أحق بالاتصاف به. 
وأما"اتضالها مع الدون” + فلما كانت "الهمؤة" بانفزادها لأ تكون انيما منفضلاً كسان وى هنا 
وصلت به 'النون" أو بحرف المد واللين؛ إذ هي أمهات الزوائد. ولم يمكن حروف المد مع 
'الهمزة" لذهابها عند التقاء الساكنين نحو 'أنا الرجل"؛ فلو حذف الحرف الثاني لبقيت "الهمزة"' 
في أكثر الكلام منفردة مع "لام التعريف" فتلبس بالألف” التي هي أخت اللام» فيختل أكثر الكلام؛ 
فكان أولى ما قرن به النون لقربها من حروف المد واللين”» فهو يؤكد هنا أن سبب اختيار 
صوت الهمزة في التعبير عن الذات المعلومة (ذات المتكلم) ناتج عن قوته لانفجاره.ء فهذا 
الصوث لا يختفي في أي صوت آخرء وكذلك صوث النون» فهو صوت قويء لأنه يتسم بملمح 
الأنفية» ويعد هذا الملمح صفة قوة تمكنه من التأثير في غيره من الأصوات.هذا بالإضافة إلى 


اتصافه بصفة الوضوح السمعي لأنه من الأصوات المائعة” التي تعد أوضح من جميع 


'سورةقء آية 16. 
7 الهمزة صوت حنجري ليس مجهورا ولا مهموسا انفجاري مرققء اكتسب قوته من صفة الانفجار. 
* الهاء صوت حنجري مهموس احتكاكي مرقق» صوت ضعيف لكونه صوتا احتكاكيا خفيا. 
“ النون صوت لثوي أنفي مجهورء مائع/رنان» اكتسب قوته من ملمح الأنفية " الغنة". 
” يقصد هنا ألف الوصل التي تلازم لام التعريف. 
ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي: بدائع الفوائد: 1/ 176. 
” الأصوات المائعة» كما ذكرناء هي (اللام» والميم» والراء» والنون). 
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الصوامتء لما فيها من حزم صوتية» والحزم الصوتية التي يطلق عليها (66003115)! أو 
مكونات» هي "الترددات أو مجموعة الترددات التي تشكل نوع الصوت (عتطسة2)1. وتمييزه 
من الأصوات الأخرى ذات الأنواع المختلفة””. ومعنى هذا الكلام أن هذه الحزم الصوتية تختلف 


باختلاف الملامح المميزة للأصوات.4 


كما قال ابن قيم في تناسب قوة الصوت وضعفه مع دلالته: 'ولقد مكثت برهة يَرِدُ علي 
اللفظ لا أعلم موضوعه. فأجد معناه من قوة لفظه؛ ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى؛ ثم أكشفه 
فأجده كما فهمته أو قريبا منه”. ومثل على ذلك بقوله 'وتأمل قولهم 'حجر, و"هواء" كيف 
وضعوا للمعنى الثقيل الشديد هذه الحروف الشديدة» ووضعوا للمعتى الخفيف هذه الحروف 
الهوائية التي هي من أخف الحروف". فناسب بين الأصوات الانفجارية ومعنى القوة الناتجة عن 


طبيعة إنتاجهاء والمعنى الثقيل» وبين الأصوات الاحتكاكية والمعنى الخفيف. 


أما عن مناسبة الحركات للمعاني المعبرة عنها من حيث القوة والضّعف فقال ابن قيم: 
"إنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوىء والفتحة الخفيفة للمعنى 
الخفيفء والكسرة المتوسطة للمتوسط ...» ونظير هذا قولهم 'ذيْح" بكسر أوله للمذبوح "وذح" 
بفتح أوله لنفس الفعل» ولا ريب أن الجسم أقوى من العرضء فأعطوا الحركة القويّة للقوي 
والضّعيفة للضعيف, وهو مثل قولهم: " نهبء ونِهْب" بالكسر للمنهوبء وبالفتح للفعل» وكقولهم: 
'ميلء؛ ومّلء" بالكسر لما يملأ الشيء» وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل» وكقولهم 'حِمئل؛ وحَْل 


' تطلق تسمية مكونات على توترات أو ترداد صوت مركب قوي. مباركء مبارك: معجم المصطلحات الألسنية. ط1. 
بيروت: دار الفكر اللبناني. 1995. ص 113. 
* (11111) : جرسء نوع الصوتء رنته» وهي صفة للحرف تميزه عن آخر حتى ولو كان يماثله في العلو والنغم؛ فهو 
الأثر السّمعيّ الذي ينتج عن عدد الموجات البسيطة التي تكن الموجة المركبة التي تحمل الصوت إلى الأذن» وهذه 
الموجة هي التي تميز صوتاً من آخر. مبارك؛ مبارك: معجم المصطلحات الألسنية. ص 290 
* مختارء عمر أحمد: دراسة الصوت اللغوي. ص34. 
“ ينظر الفصل الأول من البحث. ص41- ص 42. 
ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي: التفسير القيم. تحقيق: محمد حامد الفقي. بيروت: 
دار الكتب العلمية. 1978. ص205. 
* المصدر نفسه. ص207. 
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'فبالكسر لما كان قويا مرئيا متقلا لحامله على ظهره أو رأسه أو غيرهما من أعضائه؛ و"الحَمل" 
بالفتح لما كان خفيفه غير مثقل لحامله كحمل الحيوان» والإنسان» وحمل الشجرة به أشبه 
ففتحوه!. وقد بحث ابن السكيت هذه القضية'حَمل؛ وحمل" في باب 'ما كان على وزن فعل وفِعل 
باختلاف المعنى" فقال فيها:' الحمل: ما كان في بطن أو على رأس شجرة:؛ وجمعه أحمال؛ 
والحطل: ها كيل علق :هن أو:.ن أن 5 تلظ مما سيق + هئ مناسية الحزكاتث لمعت اللفظ 
فإن كان المعنى قويا استخدموا الضمة أقوى هذه الحركاتء وأتقلها على اللسان» وإن كان المعنى 
بين بين استخدموا الكسرة لمناسبة معنى اللفظء وإن كان المعنى خفيفا جعلوا الفقتحة حركته 


للمنامنية لآنها " أحف الخركات» واكثرها شيوعا :فى ابنية الكلام:ومزاكينه؛ الهنتهيا وسحيؤلة 


وضعفا. 


وهذا هو عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه) إمام الدلاليين العرب» ومن آلذين التفتوا إلى أثر 
اللفظة في النفس وفي إشاعة الطلاوة في الكلام» يقول ' إن اللفظ يتبع للمعنى في النظم...» وإن 


الكلم تترتب في النطق؛ بسبب ترتب معانيها في النفس". 
رابعا: الصوت والدلالة عند اللغويين العرب المحدثين: 


لاقت فكرة الربط الطبيعي بين الأصوات ومدلولاتها اهتماما واسعا عند اللغويين العرب 
في العصر الحديثء؛ وانقسموا على فريقين: فريق مؤيد للربط بين الأصوات ومدلولاتهاء منهم: 


أحمد فارس الشدياقء» وعبد الله العلايلي» وجورجي زيدان» والعقاد» وصبحي الصالح» ومحمد 


المبارك وزكي الأرسوزي.... وغيرهم » وفريق يرفض الربط بين الأصوات ومدلولاتها مثل: 


' ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي: التفسير القيم. ص206. 
* ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق: إصلاح المنطق. تحقيق أحمد محمد شاكرء وعبد السلام هارون. القاهرة: دار 
المعارف. 1956. ص 3. 
* الجبوريء محمد يحي سالم: مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية. ص102. 
* الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر: دلائل الإعجاز في علم المعاني: تحقيق السيد محمد رشيد رضا. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 1988. ص 45. 
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إبراهيم أنيس» وعبده الراجحيء وتمام حسان» وحسن ظاظاء ورمضان عبد التواب...» وغيرهمء 


رسي لول لارام التى ترجه كلا الفزيقرة في بهذا لمجال 
أولا: اللغويون العرب المؤيدون للربط بين الصوت ودلالته: 


تبنى أحمد فارس الشدياق فكرة أنّ كل صوت يختص بمعنى من المعاني دون غيره. 
وهو من أسرار اللغة العربية التي قل من تنبّة لها...»ء وتحدّث عن خصائص الأصوات 
وارتباطها بمعان معينة» فمن خصائص حرف "الحاء" السعة والانبساط نحو الابْتِحاغ/»الجٍداح”: 
والبّراحُ, وَالْأَبْطَح؛ والرّحْرَحْ”... إلخ» ومن خصائص حرف "الدال" اللين والنعومة والفضاضة؛ 
تخو »التي جو الناذ”:«والفة؟ انج تويظار ل ها وراه فق خسائفى هرف اليد ”سين القاسه 
والاستتصال والكسر نحو: أَرمّ» وأزَم”» وثرم» وثلمَ» وجَذمَ» و جَِرَم» وجِزْم..... ومن حرف 
النهاة" العدق :لفلف والردت» ا قلة التكلدة نيحو اله ويلهم وضة: والواة"! ,بزع و لتحي 


وشده» لغة في دهش أو مقلوب منهء وعته...إلخ» وهو يرى أن ذلك مقيس على سائر الحروف”!. 


' الابتحاح: سعة الشيء وانفساحه. ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني: معجم مقاييس اللغة. المادة 
وا 
7 البداح: اللين والرخاوة والمتّهولة. المصدر نفسه. المادة ( ب. د. ح). 
* التراح: بالفتح : المُتسيع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. ابن منظور. أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة 
جو 
“ الأَيَطَحُ: صَبيل واسيع فيه دقاق الحصى. المصدر نفسه. المادة ( ب. ط. ح). 
” الرأحرح و الواسع» وإناع رحرحٌ. ورحراح» ورحرحان: واسع قصير الجدار. المصدر تنفسه4. المادة ) ر. ح:. حَ ). 
“ التّيد: الرتفق. المصدر نفسه. المادة (ت. ي. د). 
7 الّأد: الثرى» والدّأد الندى نفسه. المصدر نفسه. المادة ( ا د). 
التّْد: الرطب. المصدر نفسه. المادة (ث.ع. د). 
' أَّمَ: عض. والأَرْمُ: شدّة العض بالفم كلّهء وقيل بالأنيابء والأنِيابُ هي الأوازمٌ. ينظر: المصدر نفسه. المادة (أ . ز.م). 
'' التّاهذ: لغة في التَيهِ وهو الهّلاك» وقيل: الذهاب. المصدر نفسه. المادة (ت. و. ه). 
'' السّبَُ: ذهاب العقل من الهرم. ورجل سَنَبُوه ومُسَبَّةٌ وسباو: ذاهب العقل. المصدر نفسه. المادة (س. ب . ه). 
7' ينظر: الشدياق» أحمد فارس: الساق على الساق. تقديم نسيب وهيبه الخازن. بيروت: دار مكتبة الحياة. 1970. 
ص 65- ص 66. 
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ومن أبرز علماء اللغة المحدثين الذين أبرزوا معاني أصوات اللغة العربية» ودلالاتها عبد 
الله العلايلي» الذي قدّم أمثلة كثيرة ومتنوّعة في هذا المجالء فقد أبرز قيمة الصوت ودلالته في 
الألفاظ العربية» وأثر الأصوات في تقوية المعنى أو إضعافه؛ والانسجام بين الأصوات التي 
تيركت متها الألفاظ ودلالتها:.حيث وجد أن 'صبوت: الهمزة يدل على الجوفية: وعلن :ما هبو 
ووضاء للقتو تويدل غلي الفيكة تون كايا :و البائة يكل علزم بارت شمف اف قوز لوقن 
نام وتيف على الكو د الماع :الفط والتسا ع يدل كلن الاستط ران فق لوطت أو الس هن 
اللتلوية في كزويها لكوق ددا . جه ولحي يل كل تكله محظلفا نار والذال يذل ظلت التمتطلةة 
وعلى التغير المتوزع: والذال يدل على التفرئدء والراء يدل على الملكة» ويدل على شيوع 
الوصفء والزاي يدل على التقلع القويء والسين يدل على السعة والبسطة من غير تخصيصء 
والشين يدل على التفشي بغير نظام... والعين يدل على الخلو الباطن أو على الخلو مطلقاً 
القن يذل على كما الى :قي" القت ميتو المؤم يال على الانجها دين 


وجورجي زيدان كان أحد الذين يؤمنون بالأصل الثنائي الذي يحاكي الأصوات الطبيعية؛ 
ويرى أن اللغة قد نشأت ونمت من هذه الأصول حتى بلغت ما هي عليه الآن بتركيبها وتنوعهاء 
وأنَ للمعنى الواحد في اللغة العربية ألفاظاً كثيرة تتقارب نطقاً ولفظاًء ويمكن تقسيم ألفاظ المعنى 
الواحد إلى مجموعات تشترك ألفاظ كل مجموعة منها في حرفين هما الأصل الذي يتضمن 
المعنى الأصليء والزيادة ربما نوّعته تنويعاً طفيفاً وذلك نحو: " قطّء وقطب» وقطفء. وقطع. 
وقطمّء وقطل» جميعها تتضمن معنى القطع؛ إلا أن كل واحدة منها استعملت لتنوّع من 
كوعاففوة و الأسل: المقكل ف ينها قط »راقو منفييه :حكن هروك الففلم كد ازا مش 

وتابع العقاد حمل الرأي القائل بالدلالة الصوتية الطبيعية للأصوات» وحاول أن يفرد لكل 


صوت معنى يختص به ويوحى إليه» وهو يرى أن دلالة الأصوات تتنوع تبعا لموقعهاا من 


الكلمة. فيرى أن الحاء من الأصوات التي تصوّر معنى المّعة بلفظها ووقعها في السمع؛ ولكن 


' العلايلى» عبد الله: مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد. ص210 - ص 211. 
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على حسب موطيعها مق القلمة»:ومضداحية ذلك الموضع 'للدلالة: الصونية: وليست ذلالتها هذه 
مصاحبة للفظها حين كانت في أوائل الكلمات أو أواسطهاء فالحكاية الصوتية واضحة في الدلالة 
على السعة حين يلفظ الفم بكلمات الارتياح» والسماحء والفلاح؛ والنجاح؛ والفصاحة؛ والسماحة: 
والفرح» والمرح» والصفحء والفتح» وما جرى مجراها في دلالة نطقه. ولا يمتنع مع هذا أن 
تكون الحاء المنفردة حرفاً سهلاً قليل الحاجة إلى الضغط في مخارج الصوتء ولكن يجوز أن 
يكون البدء بها مقصوداً به عند وضع الكلمات الأولىء أن تتبعه الحركة التي تناقض معنى المتعة 
لتدل على الحَجر والتقييد» فإن الجيم الساكنة بعد الحاء أشبه شيء بعلامة الإلغاء التي توضع 
على صورة الوجل الماشي .على قدمية ليستفاد متها " أن المشي.ممنوع في .هذا المكان " وكذلك 


الباء الساكنة بعد الحاء في اسم الحبسء فإنها تنفى السعة بعد الإشارة إليها في أول الكلمة"!. 


ووصل العقادء بعد عدد من الملاحظات السريعة على بعض الظواهر الصوتية» إلى 
استنتاج وجود ارتباط بين الأصوات ودلالة الكلمات؛ لكن الأصوات لا تتساوى في هذه الدلالة؛ 
فقد تختلف باختلاف قوتها وبروزها في الحكاية الصوتية» كما يرى أن العبرة بموقع الصوت في 
الكلمة لا بمجرد دخوله في تركيبهاء وأن الاستثناء في الدلالة قد يأتي من اختلاف الاعتبار 


والتقديرء ولا يلزم أن يكون شذوذاً في الطبيعة2. 


ما صبحي الصالحء فقد وصل تأييده لوجود صلة بين الأصوات ومعانيها إلى حدّ 
الإضجابه يدهو أكه القيمة الموحية في الصبوت + يقولهه * أما الذي قرف الآن بيانهه فهو ما للخعة 
علماؤنا من مناسبة حروف العربية لمعانيهاء وما لمحوه في الحرف العربي من القيمة التعبيريّة 
المونحية» |3 لم يعتهم:من كل حرق أنه ضوت» وإثما عناهم من :«صوت هذا الحزفه أنه معكسر 
عن غرضء وأن الكلمة العربية مركبة من هذه المادة الصوتية التي يمكن حل أجزائها إلى 
مجموعة من الأحرف الدوال المعبرة» فكل حرف منها يستقل ببيان معنى خاص مادام يستقل 
بإحداث صوت معين. وكل حرف له ظل وإشعاع» إذ كان لكل حرف صدى وإيقاع”. وهو 
' العقاد» عباس محمود: أشتات مجتمعات في اللغة والأدب. ط4. مصر: دار المعارف.1970. ص45- ص46. 
7 المرجع نفسه. ص48- ص 49. 


3 الصالح» صبحي: دراسات في فقه اللغة. ط5. بيروت: دار العلم للملايين. 1973. ص142. 
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يشير هناء بوضوح.ء إلى تعريف عثمان بن جني الشهير للغة الذي قال عنها إنها: "أصوات يعبر 
نها كل قوع.غق: عن انيد" :وأكن: أن اللقومية بعافة ولعب“ مدوم يخاضية :ف لاحظرا العناسية 
الطبيعية بين الأصوات العربية ومدلولاتها فقال: 'إنّ أهل اللغة بوجه عام والعربية بوجه خاص 


قد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة الطبيعية بين الألفاظ والمعاني2. 


كما أيْد محمد المباركء المناسبة الطبيعية بين الأصوات ومدلولاتهاء فهو يقول: " للحرف 
في الكفة لعويوة انهاه تقول :لاله رق و الكل اتاللاتسلب الس وال لكت سا 
وإيحاء» ويثير في النفس جوأ يهيء لقبول المعنى» ويوجه إليه ويوحي به”, فاعتبر أن الصوت 
بما فيه من ملامح تمييزية» وبطبيعته النطقية» ومخرجه. يثير في الذهن إيحاءات خاصة:؛ تمهد 
لل المي 


وصور الأرسوزي؛ العرب يحاكون أصوات الطبيعة فيتخذونها أصلاً لمقاطع لغتهم؛ ثمَ 
يطبعون على غرارها في تصرفء ويضربون على قالبها في أداء كلمات تعبر عن إنسانيتهم؛ 
وهكذا يخلص أداؤهم - بمساومة- بين صيغ مسموعة تلقوهاء وأخرى فطرية ابتنوها. وأما عن 
مبدأ العلاقة بين الصوت والمعنىء فهو يذكر أن الحرف العربي يتمتع بقيمة بيانية وإن تحددت 
هذه القيمة بمنظومة الكلمة الصوتية» إلا أن بعض الحروف يقوم في هذه المنظومة بمثابة نبرة 
الإيقاع في تعيين وبيان معنى الكلمة» ويعنى الحرف الأول من الكلمة على الأغلب بهذه الوظيفة» 
ويورد أمثلة توضح وجهة نظره هذه فيذكر أن صوت (الغين) بحسب مخرجه وما يلقى من 


صدى في النفس عند خروجه يعبر عن معنى تنطوي عليه تقريباً كافة الكلمات التي تبدأ به وهو 


' ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائص. 1/ 33. 
7 الصالح. صبحي: دراسات في فقه اللغة. ص151. 
ذ المبارك؛ محمد: فقه اللغة وخصائص العربية دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية الأصيل في 
التجديد والتوليد. ط7. بيروت: دار الفكر. ٠.1981‏ ص261. 
“ زكي نجيب إبراهيم الأرسوزي (اللاذقية - 1900 دمشق) 1968 » مفكر وعالم عربي سوريء ومن أهم مؤسسي الفكر 
القومي العربي. تفرغ في دمشق لدراسة العربية» وكانت هذه الدراسة منطلقاً في تفكيره الفلسفي والقومي؛ واهتمامه باللغة 
العربية وعبقريتها. وكان كتابه الأول «العبقرية العربية في لسانها» المعبّر عن المنطلق الذي أخذ به. الأرسوزيء زكي: 
ويكيبيديا الموسوعة الحرة. زكي الأرسوزي/ 012.058/514ءمكل01.11 
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الغموض والغيبوبة» ومنها غبً» وغبّر» وغبش» وغبن» وغبي» وغرب» وغرز...» وأما صوت 
(السين) فيعبر حسب صدوره عن معنى الحركة أو الطلب» وهو يحدد المضارع نحو المستقبل 
ومنه سارء وسأل» وسأى'» وسببء؛ وسيح؛ وسبرء إلى آخر الألفاظ التي يسوقها أمثلة لذلك؛ 
ويدخل صوت (الباء) حسبما يرى في منظومات صوتية أو كلمات ذات معان مختلفة» ومع هذا 
فإنه يتغلب عليه معنى الظهور والوضوح؛ وهو المعنى الأكثر توافقاً مع مصدر خروجه من الفم 
ومنه: بدأء وبدح» وبدخ» وبدع؛ وبذخ» وبرحء وبرز...» وهكذاء ولئن كانت الصورة الحسية 
ضدوتية مرئية هي مبدأ اشتقاق الكلمات في اللسان العربي» فهي مضدر: انبعاث المعتى أيضا - 
حسبما يرى” ويستشهد على ذلك بكلمات من مثل ذكاء» وإبهام» وغموضء ولذة» وألم وسعادة. 
وتعس» وفرح» وحزنء محاولاً أن يرد هذه الكلمات إلى جذورها الصوتية التي توحي بتك 


المعاني”. 
ثانيا: اللغويون العرب المعارضون للربط بين الصوت ودلالته: 


وعلى النقيض مما سبقء» يقف فريق من اللغويين» ضد وجود صلة طبيعية بين الصوت 
ومعناهء ومنهم إبراهيم أنيس الذي رأى أن إنكار الصلة بين الأصوات والمدلولات أقرب إلى فهم 
الطبيعة اللغوية؛ إذ يجرد الظواهر اللغوية من كل غموضء وأن الألفاظ رموز على دلالات 
يصلح أن يتخذ كل منهاء لتعبر عن أي معنى من المعاني» وساق لذلك كلمة شجرة؛ إذ لم يجد 
فيها ما يدل عليها من فروع وأوراق وغيرها؛ ولذلك يمكن أن تسمى بأي لفظ آخر يصطلح عليه 
الناس” فيقول: 'والأمر الذي لم يبد واضحاً في علاج كل هؤلاء الباحثين هو وجوب التفرقة بين 
الصلة الطبيعية الذاتية والصّلة المكتسبة؛ ففي كثير من ألفاظ كل لغة نلحظ تلك الصلة بينها وبين 


دلالتهاء ولكنّ هذه الصّلة لم تنشأ مع تلك الألفاظ أو تولد بمولدهاء وإنما اكتسبتها اكتساباً بمرور 


'سأى: بمعنى عداء وسآه: ساءه. وسأى بينهم: أفسد. الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط. 4ج. 
القاهرة: المطبعة الحسينية. 1934. المادة ( س. أ. و). 
7 الأرسوزىء زكى: العبقرية العربية في لسانها. دمشق: مطبعة الحياة. ( د. ت). ص 47- ص 49. 
3 المرجع نفسه. ص70- ص80. 
* أئيسء إبراهيم: دلالة الألفاظ. ص72. 
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الأيام» وكثرة التداول» والاستعمال» وهي في بعض الألفاظ أوضح منها في بعضها الآخرء 
ومرجع هذا إلى الظروف الخاصتة التي تحيط بكل كلمة في تأريخهاء وإلى الحالات النفسية 
المتباينة التي تعرض للمتكلمين» والسامعين في أثناء استعمال الكلمات"'. ويعبر عن رأيه 
صراحة فيقول " ولا شك أن الذين ينكرون الصلة بين الألفاظ والمدلولات هم أقرب الفريقين إلى 


فهم الطبيغة اللغوية”. 


ومن الذين ينكرون المناسبة الطبيعية بين الصوت ومدلوله. بل رفض هذه الفكرة, عبده 
الراجحيء الذي قال: إن "الكلمة تختلف أصواتها بألفاظ متباينة اصطلح عليها الناس دون أدنى 


تناسب بين أي صوت من أصوات هذه الكلمة» وبين المسمّى الذي يدل عليه'3 


أما تمام حسان فيذهب إلى أن "العلاقة الطبيعية بين الرّمز والمعنى لا توجد في اللغة إلا 
عند الكلام عن دعوى استدعاء أصوات بعض الكلمات كالفحيح؛ والحفيفء, والخريرء والزئيرء 
والقطع» والقطم؛ والقط للمعاني التي سيقت لها هذه الكلمات*. وبعد أن تبنى نظرية (دي 
سوسير) بالنسبة إلى العلاقات اللغوية للتفكيرء عقب عليها بقوله: وليس في الفكر ما يفرض 
شكلاً معينا للرموز الصوتية» فهذه الرموز موضوعة وضعاً اعتباطياًء حتى " أصبح المعنى 
الواحد الذي في متناول المتكلمين باللغات المختلفة يحتمل أن تتعدد وسائل الرمز له بتعدد 
المجتمعات”” فالعلاقة بين الكلماتك وأصواتها ومعانيها علاقة عرفية اعتباطية محددة بالاستعمال» 


ومدونة في المعجه”. 


الصلة بين الصوت ومدلوله هي صلة اصطلاحية تواضع عليها الناس» ودلل على ذلك بالدلالات 


' أئيسء إبراهيم: دلالة الألفاظ. ص71. 
7 أنيس» إبراهيم: من أسرار اللغة. ط5. القاهرة : مكتبة الأنجلو المصريّة. 1975. ص 144. 
*ينظر: الراجحيء عبده: فقه اللغة في الكتب العربية. بيروت: دارالنهضة العربية. 1979. ص68 - ص 69. 
*ينظر: حسانء تمام: اللغة بين المعيارية والوصفية. ط4. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 1958. ص107. 
*ينظر: حسانء تمام: اللغة العربية؛ معناها ومبناها. ص 318. 
ينظر: المرجع نفسه. ص318. 
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التي ليس لها أصواتء كالألوان التي لا يوجد في المنطقء ولا في الوجدان» ولا في الطبيعة ما 
يقف مانعا من إطلاق لفظ لون على لون آخرء إلا أنّ الناس اصطلحوا على مسميات تلك 
الألوان'. فما من شك أن اللون الأحمر مثلا هو لون الدم يعبر دائما في دلالته عن الخطرء لما 
يتركه من أثر منفر في نفوس الناسء ولذلك وجد هذا اللون في كل موقع عبر فيه عن وجود 
خطر ما كالإشارات الضوئية تضيء باللون الأحمر عندما يطلب التوقف خوفا من خطر ماء أما 
اللون الأخضر فقد اقترنت دلالته في نفوس الناس بالأمن والراحة في العين والاطمئشنان في 
النفس» واللون الأبيضء وكيف اقترنت دلالته بالطهرء والنقاء...إلخ ذلك. ولا يجوز استبدال 


لون مكان لون آخرء لما يحمله كل لون من دلالات يثيرها في النفس. 


أما رمضان عبد التواب» فبعد أن نقل رواية السيوطي في نظرية الصيمري في المناسبة 
بين اللفظ ومدلوله. شكك في صحتهاء وقال معقباً عليها: 'فإنه لو صم ما قاله لاهتدى كل إنسان 
إلى كل لغة على وجه الأرضء وأن مذهب المحاكاة يحصر أساس نشأة اللغة في الملاحظفة 
المبنية على الإحساس بما يحدث في البيئة» ويتجاهل الحاجة الطبيعية إلى التخاطب والتفاهمء 


والتعبير عما في النفس”. 


ويرى مصطفى مندور أن "العلاقة بين الأسماء ومسمياتها علاقفة اصطلاحية أو 


اخقاوية» ولو أنه فكرة الطبيعة” رجهت كنقها لكان فيها قراناة. 


كما رفض محمود فهمي حجازي فكرة وجود أي قيمة ذاتية طبيعية تحملها الأصوات 
اللغوية من شأنها أن تربطها بمدلولها الخارجي 'فليس هناك أية علاقة بين كلمة حصان 


ومكونات جسم الحصانء والعلاقة كامنة فقط عند الجماعة الإنسانية التي اصطلحت على 


' ظاظاء حسن: اللسان والإنسان: مدخل إلى معرفة اللغة. القاهرة: مطبعة المصري. 1971. ص33. 
7 عبد التواب» رمضان: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. ص114. 
فكرة الطبيعة: هي المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله؛ والتي تربط بين الأصوات» من خلال خصائصهاء ومدلولاتها 
ربطأً وثيقاً» وجعلها سبباً طبيعياً للفهم والإدراك. 
“*مندورء مصطفى: اللغة بين العقل والمغامرة. الإسكندرية : منشأة المعارف. 1974. ص101. 
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استخدام هذه الكلمة اسما لذلك الحيوان"!» وقال: إنه 'لو كان هناك علاقة بين اللفظ والمدلول؛ 


فإنها لا تتجاوز كونها اصطلاحية عرفية”. 
خامسا: الصوت والدلالة عند اللغويين المحدثين من غير العرب: 


انقسم اللغويون المحدثون من غير العرب في قضية العلاقة بين الصوت والدلالة على 
قسمين: فمنهم من آمن بالصلة الطبيعية بين الصوت ومدلوله من أمثال "همبلت". و'ياكسبون"”. 
وغيرهما من اللغويين الذين سنأتي على ذكرهم» ومنهم من نفى وجود مثل هذه العلاقة بينهماء 
منهم 'دي سوسير"”» و'فندريس"؛ و" ستيفن أولمان"» وغيرهم. وسيتم الآن تتاول الآراء التي 


ويا كل الوق با تسن ره امقر 
أولا: اللغويون؛ من غير العربء المؤيدون للربط بين الصوت ودلالته: 


يرى "همبلت 110501014 "(ت 1835م) "أن اللغات بوجه عام تؤثر التعبير عن الأشياء 
بوساطة ألفاظ أثرها في الآذان يشبه أثر تلك الأشياء في الأذهان”". وهذا ما يسمى بالمناسبة 
الطبيعية بين الألفاظ ومعانيهاء وأما " ياكبسون 121206502 "؛ فلم يقف عند مستوى الوصف 
الدقيق للأصوات بل تجاوز ذلك إلى الربط بين الصوت والمعنىء إذ إن كل مغايرة في الصوتء» 
خصوصا في الشعرء تقود إلى المشابهة أو المغايرة في المعنى» فقال: "إن رمزية الأصوات 
علاقة موضوعية لا تنكرء وهي علاقة قائمة على ربط ظاهري بين مختلف الوسائل الحسيةء 
يوشافية يزو اتابن يتنك اللسصيو ا و امس مير انق اكد اللي رمزن اننطوو ا ا 
ما من الفونيمات» أو تجميعاً متبايناً لطائفتين متعارضتين في النسيج الصوتي لبيت ماء ولمقطع 


شعريء ولقصيدة ماء يلعب دور تيار خفي للدلالة» كما يمكن للعلاقة الفونيماتيكية في كلمتين 


ينظر: أنيسء إبراهيم: دلالة الألفاظ. ص68. 
55 





متقابلتين أن تتطابق مع التعارض الدلالي...» فإذا تعزز هذا التباين بإحاطة كل منهما بما يناسبها 


من حركات وصوامت,ء فإنّ الصّوت يصبح في حقيقة الأمر صدى للمعنى". 


ويستشعر" فيرث 115 " العلاقة الطبيعية بين الصوت ومدلوله من خلال الكلمات التي 
تبدأ بصوتين متجانسين» وهي أقرب ما تكون إلى الصلة الطبيعية بين الصوت وشكل المدلول 
عليه» وهذا ما سماه فيرثء؛ بعد ذلكء بالوظيفة الفوناس تيتيكية للأصوات (16]ءع)5ع9ممطم 
0 والتي تعني "أن العلاقة المتبادلة تظهر بين العناصر المتجانسة:؛ والملامح 
المشتركة في سياق التجربة» والموقف الذي تستعمل فيه”. فالكلمات التي تبدأ بصوتين 


أما 'بنفينيست 861257611516 " فيذهب إلى أنها علاقة ضرورية. فيقول بصراحة "إن العلاقة بين 


الدال والمدلول ليست اعتباطية» بل هي على العكس من ذلك غلاقة كبو 
ثانيا: اللغويون: من غير العرب. المعارضون للربط بين الصوت ودلالته: 


يعد دي سوسير "5311551126 06" من أشهر المعارضين لأصحاب الصلة بين الألفاظ 
والدلالات؛ إذ يراها اعتباطية لا تخضع لمنطق أو نظام مطردء ويعني بذلك أنها علاقة غير 
معللة (12010201176) فيقول: "إن الربط بين الدال 51801161 والمدلول 5180160 اعتباطية 
(/111813ى)؛ وببساطة أستطيع أن أقول إن العلامة اللغوية (51801461) جزافية ولا علاقة لها 


بذاتهاء وما يمكن أن تدل عليه إلا بالاتفاق والاصطلاح (00 لداع ارو 2)"”. وساق عددا من 


' ياكبسون» رومان: قضايا الشعرية. ترجمة محمد المولى» ومبارك حنون. ط[. الدار البيضاء: دار توبقال. 1988. 
ص 54. 

7 الوظيفة الصوتية الجمالية. ع©) 01 +21611101143 11010515 2071لالحظ عط :ووعل ,ماءاك 
4 1973 .1101751 011 [الشظ :718175011 .14010] شآ 12101:1511: ويعني بها أن تتألف 
مجموعة صوتية ذات معنى من صوتين أو أكثر تتكرر في عدّة كلمات فتعطي معنى مشتركاًء مثل" نف" في نفىء نقر 
نفس» نقل» نفق» إذ تشترك هذه الكلمات جميعها في معنى الابتعاد عن نقطة معينة. 

3 44 م.1951 .دملصم.آ.ووه]2 اذوه كنمتآ 0:4010 ,دعا كتمع متا ص وععمهط : مزع 

* اللغة نصوص مختارة. ترجمة محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي. ط2. الدار البيضاء: دار توبقال. 1998. ص38. 


7: عله نإ6 اعمءءط عطا سم لعتداكمة 1 .ىع ناكتسعصنا لدتتعدع © ص عء5تنناه):لممصتلي طرعناوكتد5 عل 


.7 .020012.1959آ.تع:01 تاعاء2 .0ع220.متكامة8 
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الأمثلة التي تؤكد رأيه» فهو لا يرى أن الأصوات التي تشتمل عليها كلمة (أخت) تثير تصورا 
ذهنيا معينا يدلل على معناها"'» ويسلم 'سابير:1م58 " بما ذهب إليه دي سوسير تسليما كاملا 
ويرى أن أسماء الأصواتء وهي الأصوات الموحية بمعانيهاء أقل عناصر الكلام أهمية: وأن 
الخوض في النقاش فيها يبين لنا أن الأصوات اللغويّة» وهي أقرب الأصوات إلى التعبير 
الغريزي ليست ذات طبيعة غريزية إلا من جهة المظهر السطحي”. ونفهم من قول سابير أن 
ليس ثمة وجود لتلك العلاقة الطبيعية بين الأصوات» وما تعبر عنه من معان» وإن وجدت هناك 


علاقة فهي علاقة سطحية. 


وينكر فندريس "62013:65؟" من أن الكلمات تتكون في الأصل من أصوات مساوية 
للأفكارء ويعترض على ما يراه بعضهم من وجود علاقة ضرورية بين معنى نهر 116ا716» 
وبين فكرة السيلان. فيقول: ' فمن الحمق أن نحكم بوجود علاقة ضرورية بين الحرفين (ف ل) 
11 مجتمعين وفكرة السيلان؛ إذ إن الكلمات 18111556811 "مجرى”؛ و1171616 "جدول". 
و101164 "سيل" التي تعبر أيضا عن فكرة السيلان بقدر ما تعبر عنها كلمة 116176 "نهر" 
لا تحتوي على مثل هذين الصوتين» وأن كلمة 151610 'زهرة " التي تكاد تتكون إلا من هذين 
الحرفين أيضا لا توقظ في الذهن أبدا فكرة السيلان» ولكن من الحق أن كلمة 7161176 "نهر" 
معبرة» لأن الأصوات التي تكونها صالحة تمام الصلاحية لإثارة الصورة التي تمثلها””, فهو هنا 
يقرر أن العلاقة بين اللفظ ومدلوله وضعية عرفية» ويصرح بأنَ ثمّة فروقاً بين الأصواتء 


ومركبات الأصوات في القدرة التعبيرية. 


ومنهم ستيفن أولمان "60110182 162م516". الذي نفى وجود علاقة طبيعية أو ذاتية 


بين الصوت ومدلوله؛» حيث يرى أن شذة التأثر بالباعث الصوتي على توليد الكلمات أو 


ادي سوسيرء فردينان: دروس في الألسنيّة العامة. تعريب صالح القرمادي وآخرين. تونس: الدار العربية للكتاب. 
5. ص112. 
7 ينظر: سابيرء إدوارد: اللغة والخطاب الأدبي. ترجمة سعيد الغامدي. ط1. بيروت: المركز الثقافي العربي. 1993. ص 


16- ص58 1. 
: فندريسء» جوزيف: اللغة. تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 1950. 
ص 235- ص 236. 
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الأضوات قد يؤدئ إلى ما يكاذ ايكون اعتقادا غامضا بوخود-مطابقة حفية بين الصوت والمعتى 
حيث قال: 'ليست هناك علاقة مباشرة بين الكلمات والأشياء. بل هي علاقة مفترضة؛ إذ لا يوجد 
طريق مباشر قصير بين الكلمات وبين الأشياء التي تدل عليها"'. واستشهد على صحة كلامه 
باختلاف الكلمات بين اللغات» وما يصيب الكلمات من تطور عبر الزمن”» وعلى الرغم من تلك 
المعارضة إلا أن أولمان لم ينكر استغلال الشعراء لإمكانيات الأصوات وقدرتها على الإيحاء 
بالمعنى ومحاكاته. فالمعنى يعظم شأنه دائماً إذا صاحبته المؤثرات الصوتية التوقيعية الخالصة: 
قد تتفل الأصبو اكه الموحية بميعانيي أو المتداكية التعذاك: ماديا زقمتنية امعد لك اناف 


الدرامي» ويستشهد على ذلك ببيت لراسين حين يسمع " أورست" فحيح الأفاعي في الهواء”. 


نخلص من هذا كله إلى أن دارسي اللغة من العرب القدماء؛ حاولوا الربط بين الصوت 
ومدلوله مثل الخليل وسيبويه وابن جني والصيمريء وكان قسم منهم يحاول أن يجد أي وسيلة 
ليثبت الصلة الطبيعية بين الصوت ومعناه؛ وتبعهم عدد من المحدثين حتى أنّ منهم من صوّر لنا 


معنى كل صوت من الأصوات اللغوية كما فعل الشدياق والعلايلي والأرسوزي. 


أما الباحثة فقد تبنت ما ذهب إليه بعض العلماء: للصوت دلالة مكتسبة يكتسبها مع طول 
الاستخدام» كتلك الصئلة التي يكتسبهاء من موقعه في سياق الكلام» مشل 'دلالة السين على 
الاستقبال...» ودلالة الضمة على المتكلم؛ والفتحة على المخاطبء والكسرة على المخاطبة» في 
الضمائر: كتبت؛ كتبت» كتبت*» كما ترى أن للصوتء دلالة طبيعية» يؤكدها ما ورد من أقوال 
ابن جني؛ وغيره من اللغويين القدامى» وأقوال اللغويين المحدثين الذين ساروا على نهج العلماء 


القدامى في القول بالصلة الطبيعية بين الصوت؛ ومدلوله. 


وترى الباحثة أنّ الكلمة قد تكتسب دلالتها من الأصوات المكونة لهاء ذلك أن قوة 


المتوة مكفية مق ناا لقره الننية له القن شيا فى 'المينق: والالقخنارة و التففكيم 


' أولمان» ستيفن: دور الكلمة في اللغة. ص77. 

* ينظر: المرجع نفسه. ص90. 

*ينظر: المرجع نفسه. ص 95. 

عمرء أحمد مختار: علم الدّلالة. ط5. القاهرة: عالم الكتب. 1998. ص34. 
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(الإطباق)» والاستطالة والتفشي» والصتّفير» والتكرارء والأنفيّة (الغنّة)) بالإضافة إلى ذلك فإن 
الصامة الذي يرك :في الشية تدر كا يتمئع بملمع قر يسك دو جر ككه! ضابيتث: لطن القوى: 
أما ضعف الصوت الناتج عن عدم اتصافه بملمح من ملامح القوة التي تمنحه قوة ذاتية:؛ أو 
سكونه؛ لأن الصامت الذي يرد ساكنا يضعف بضعف السكون الذي يضفي على الصوت 
الملابس له نوعاً من الضّعف”» فيناسب المعنى الضعيفء وبالتالي فإن الكلمات تكتسب قوتها 
وضعفها م خلال الأضؤات المستعكلة فى تركييهاء:وأن الأصوزات يوصفها وحدات'ممين8» لكل 
منها ملامحها المميزة لهاء تنتج عنها آلاف الكلمات ذات الدلالات المختلفة؛ وبذلك تكون 
الأصوات يقشقيها 'الضوانت: والحركات» ينخارجها وضفاتها وخصائصها التن تلازتها أوليئ 
مكونات البنية الصوتية؛ ذلك لأن مخرج الصوت وخصائصه تسهم في الدلالة على المعنشىء أو 
إثارة الإحساس بالمعنى المرادء ولكن دلالة الصوت وإيحاءاته قد تتنوع بتنوع الصوت أو 
الأصوات المجاورة له والمقترنة به» ومن هناء فإن ما يوحى به الصوت في سياق ماء يختلدف 
عنه في سياق غيره؛ فإذا ورد هذا الصوت في سياق صوتي قد يكتسب صفات جديدة متأثراً بما 
كوو سن :لأسو اق كمه وو ايز اك المروقةة المشكورة فق" سسن ويا لفح وام 
الأصواات' المهموسة: القن الا قنتان بالوضوخ التشعي: العالى: للأصولت الماكعة/ الردافة القيئ 
متا والوضتوح العف العالي فقا تكضيها ثرها من الريضيوء الست :ةنوما نفع هذا التفيو: 
الذي طرأ على الملامح المميّزة للصوت من تغير دلالي إلى حد ماء فهذه المجاورة تظهر قيممة 


الصوت في دلالته؛ أو إيحائه بمعناه تبعاً لطبيعة مخرج الصوت؛ وصفاته التي يركز السياق 


على واحدة منها أو على عدد ا + 


' النوري» محمد جواد: من العوامل الصوتية في تشكل البنية العربية. البلقاء للبحوث والدراسات. جامعة عمان الأهلية. 
1. مج 2. 1992م/74. 
7 المرجع نفسه. ص74. 
:ينظر: الملائكة» نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص54. 
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ولا بد لي» أن أشير إلى " أنّ هذه الدلالة الصوتيّة ذات أثر ثانوي "! في دلالة الكلام؛ 
فلا يمكن لنا أن نردَ معاني ألوف الألفاظء إلى عدد قليل من الأصوات اللغوية في اللغة”. وأن 
الصوت اللغوي مادة خامٌ يمكن تطويعها لأغراض متنوعة حسبما تأتي به قريحة الشاعر 
ومو فكة الأن: المكشيقق ١‏ القاملة للشعر “لز تصكر هي الضوكة شيفة الضوقية المهردة ةيل كشا 
عن براعة الشاعر المجيد في التوحيد بين خصائص اللفظة الصوتية وبين ظلال معانيه ونبرات 


لفت 


ولكي يكتسب الصوت اللغويٌ إيحاءً تعبيرياً؛ يجب أن يتكرر بدرجة» تجعل له وجودًا 
بارزا لافتء في الكلام”. ويّتضحٌ هذا من خلال الأمثلة النقديّة الآتية: يرى محمد الضالع أن تكرار 
الصوت يحدث إيقاعاً معيّنا يرسم به الشاعر صوره؛ أو يساعد به تكوينهاء ويضرب مثالاً على 


ذلك استخدام أبي القاسم الشابّي صوت الفاء في تعاقب يصور هبوب الرياح السريعة”: 
(المتقارب) 


يُرَوَعْها فيه قصف الرّعود ويَحزنها فيه ندب الرفيف” 
ويستخدمٌُ الشابَّيُ قافية النون» في قصيدته (المساء الحزين)؟» ليدل على الأنين المكتوم: 


ويعبّر به عن الموقف الحزين”»؛ ومنها قؤله: 
(المتقارب) 
أظل الوجود المساءٌ الحزينُ | وفي كفهمِفزف لايبين 


' يونس» علي: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي. ص239. 
7فريحة» أنيس: نظريّات في اللغة. ط 2. بيروت : دار الكتاب اللبنانيّ. 1981. ص20. 
( الضالع؛ محمّد صالح :الأسلوبيّة الصوتيّة. ص30. 
“ النويهى» محمد: الشعر الجاهلي منهج فى دراسته وتقويمه. جزءان. القاهرة : الدار القومية. (د. ت).70/1. 
*يونسء علي: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي. ص239. 
“ الضالع؛ محمّد صالح: الأسلوبيّة الصوتيّة. ص32. 
7 انظر القصيدة: الشابّيَ» أبو القاسم: الديوان. قم له وشرحه أحمد حسن بسج. ط1. بيروت: دار الكتب العلميّة. 1995. 
* ينظر: المرجع نفسه. ص 147- ص 149. 
” الضالع» محمّد صالح: الأسلوبيّة الصوتيّة. ص29. 
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وفي ثفغره بَسّمات الشجون وفي طرققه حَسّرات السشنين 
ومن النقاد الذيخ راعواء هذا الجانب الصوتي الدلالي في تقدهم: محمد التويهئ: فيقول في 
مطلع قصيدة الشاعر الجاهليّ الحادرة': 
(الكامل) 
5 5 و َم 5 0 0 0 .ارس عو 5 ون 2 
بكرت سمية بكرة فتمتع وغدت غدو مفارق لميرببع 
"... ثم لنلتفت إلى روعة هذه العين» التي تأتي رويا للشطرين» وكيف تساعدُ بجرميها 
الصوتي» على خلق جو الروع والجزعء الذي يريد الشاعر إثارته» وكيف تساعذها الغينان 


المتردتدتان في قوله " غدت غدو"؛ يغص بها الفم في مرارة الشكوى”. 


إذن يتبين لنا من خلال الأمثلة السابقة» على قلتهاء أن الصوت يكسب القصيدة من خلال 
ما يتصف به من ملامح تمييزية» وتكراره إيحاءات تعبيرية» وأن الصوت المكرر يتوافق بكل ما 
يتصف به من صفات مع المعنى العام للقصيدة» بل هو الذي يكسب القصيدة دلالاتها العميقة. 


' الحادرة: لقب الشاعر قطبة بن أوس بن محصن بن جرول. 
7 الضبّي» أبو العبّاس المفضل بن محمّد: المفضليّات. تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكرء وعبد السلام محمّد هارون. ط 6. 
القاهرة: دار المعارف . 1942. ص 43. 
* النويهي» محمّد: الشعر الجاهليَ منهج في دراسته وتقويمه. 1/ 173. 
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الفصل الثاني 

الدلالة الصوتية في سيفيات المتنبي 
أولا: دلالة الصوامت (025028205©) 
الجهر والهمس (ؤ5و5ءع16552ء717012 220 و5وعطلع»1701) 
التفخيم و لذن فيق (م22)10ئلة)2212 لصة سمتادعترداء17) 
الاحتكاك والانفجار (2105102 2120 من 1””1) 
الأصوات المائعة / الرنانة (5011205 214هدهوع*1.11110/1) 
الصفير (510112)010) 
الثر كيب (1'110261011) 
ثانيا: دلالة الحركات (170177»15) 
ثالثا: دلالة المقاطع الصوتية (57112165 501120) 


خصائص النسيج المقطعيَ في سيفيات المتنبي 
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الفصل الثاني 


الدلالة الصوتية في سيفيات المتنبي 


لا بد لي من تقديم هذه الدراسة التطبيقية» التي عمدت فيها إلى تحليل نماذج من قصائد 
المتنبي في سيف الدولة» وسبب اختياري شعره في سيف الدولة عائد إلى أن شاعرنا صحب 
أميره في حلب ما يقرب من تسع سنوات» وكان أكثر شعره في تلك الفترة في مدحه؛ ويعدٌ شعره 
فيه من أصفى نظمه وأنقاهء وقد أبدع فيه المتنبي في وصف معاركه؛ وكان شعره صورة ناطقة 
لحروبه مع الروم» وسجلاً حافلاً ببطولاته. وقد سطر في ثمان وثمانين قصيدة حبه الشديد لسيف 
الدولة» الذي عده الفارس العربي الذي يحمل كل القيم» والمبادئ التي كان أبو الطيب يبحث عنها 


فترة ليست بالقليلة من حياته» إلى درجة أنه كان عندما يمدح أميره. كان يمدح فيه صورة 


الرجل المثال التي كان يحلم أن يجدها في زمانه. 


من هنا لم يكن بد من تقديم هذه الدراسة التطبيقيّة؛ للتعرف إلى أي مدى كان المتنبي 
موفقاً في اختيار أصوات ألفاظه الشعرية؟ وهل كان للعنصر الصوتي في قصائده أثر في الدلالة 
على المعنى؟ 


ومن الضروري عند تحليل نص ما تحليلاً صوتياء أن نحصي جميع عناصره الصوتية: 
الأصوات الصامتة» والحركات»؛ إضافة إلى المقاطع الصوتية» متتبعين هذه العناصرء مبينين 
عوامل القوة والضعف في هذه الأصواتء وما قد يكون للنسيج المقطعي من دلالات. وأثر 
موسيقي» ومدى ملاءمة الملامح التمييزية للأصوات للمعنى من حيث القوة والضعفء. ومدى ما 
أحدثته من أثر في النص الشعريء وهو أثر نستطيع كشفه بدراسة طبيعة الأصوات النطقية: 
ومدى ما نتكلفه من جهد نطقي عند النطق بهاء ووضوحها في السمعء وما ينتج عن ذلك من 
الموسيقى الشعرية» والدلالة؛ ليتبين لنا مدى تأثير هذه الأصوات في المتلقي» كما يمكن أن يتبين 


لنا أثر هذه الأصوات بما تتصف به من ملامح قوة وضعف في جمال النص الشعريء أو قبحه. 
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كما يجب أن يراعى عند تحليل النص تحليلاً صوتياً دراسة المنطوقء لا المكتوبء. 
فنتعامل مع النصّ كما ننطقه لا كما نكتبه» فمن الأصوات ما يكتب ولا ينطق» كهمزة الوصلء 
ما لم تكن في بداية الكلام» وواو (عمرو)؛ ومن الأصوات ما ينطقء ولا يكتب» كالفتحة الطويلة 
في بعض أسماء الإشارة مثل: هذاء هذان» ذلك؛ وهؤلاء» وهاء ضمير الغائب إذا أشبعت 
حركتهاء تكتب حرف مد من جنس هذه الحركة» أي: بواو بعد الضمة»ء وياء بعد الكسرة» وألف 
بعد الفتحة»ء وهناك من الأصوات ما يبدل صوتاً آخرء كاللام الشنمسية:؛ التي تبدل بتأثير 
الأصوات التالية لها إلى الصّوت المُؤثّر نفسه» ويعوض عنها بتشديد الحرف المُؤثّرء فهيء مثلاء 
تبدل تاء في كلمة (التّقي) وتدغم في التاء الأصلية؛ تاء الكلمة؛ مشكلتين تاء مشدّدة» وهذه التاء 
المشددة» ككل الأصوات المشددة» يفك إدغامها في التحليل» إذ هي عبارة عن صوتين: متحرك 
وساكنء وأخيراً التنوين في العربية هو عبارة عن نون ساكنة عارضة:؛ فيكتب نوناً ساكنة عند 


التخليل!: 


كل يذ يدقن نمو اعانه ”عند تحليل الكمرة كقليد متحوقا :و التي هكين الفاعندة 


المعروفة في علم العروضء وهي أن ما يلفظ يكتبء» وما لا يلفظ لا يكتب. 
أولا: دلالة الصوامت (6012501221205): 


للأصوات دور في إبراز قدرة الشاعر على التعبير عن تجربته» وذلك لما لها من وظيفة 
دلالية قادرة على حمل المعنى وإبرازه؛ وذلك من خلال التركيز على الأصوات وملامحها 
الخاصة بهاء والمميّزة لهاء التي تكسبها قوّة أو ضعفاء فجماليات هذه الأصوات وقدرتها على 
إيصال الدلالة " ترتبط بصفاتها العامّة: كالجهرء والهمسء والشدة» والرخاوة» والتوسطء أو تنبع 
من صفاتها الخاصة التي تتميز بها مجموعات صغيرة من الأصوات: كأصوات الإطباق» 
واللين» والمدء والاستطالة» والتفشيء والصفيرء والغنة:؛ أو تتميز بها أصوات مفردة: 


قالأفدراف::والتكرير” :إن شمن الدلالة الصويية للخطات الشعري نفيحسة لزظيفة الصحوت 


' عتيق» عبد العزيز: علم العروض والقافية. بيروت: دار النهضة العربيّة. 1987. ص14- ص16. 
7 سلومء تامر: نظرية اللغة والجمال في النقد الأدبي. ص36. 
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السياقية في عملية الإبداع الشعريء» وتكمن هذه الوظيفة في قيمة الصوت في الإيحاء بالدلالة» 
وقيمته الموسيقية» وأثرها في بناء القصيدة» والشعر بوصفه أداة الاتصالء والإفهام» والإمتاع 
بين المبدع والمتلقي» يمثل الحقل الخصب الذي يوظف فيه الشاعر أصوات اللغة ودلالاتهاء بما 
تحمله من معان متعددة» وبما تمتلكه من مساحات صوتنية» ومسافات توافقية تقوم بدور فاعل في 
إثراء شعرية السياق» فضلا عن تنويعها الموسيقي وتشكيلها الصوتي والنغمي» فتحقق قدرا كبيرا 


من التوافق بين الدلالة والصوت يقود إلى إبراز القيمة الجمالية للنص!. 


وسنتناول الآن نماذج من سيفيات المتنبي لنتعرف الملامح التمييزية التي اتسمت بها 


أصواتهاء وهل استطاع الشاعر أن يلون قصائده بأصوات دالة» وقادرة على التعبير عن المعاني 


الأصوات عن مشاعره؛ وأحاسيسه المرهفة الشفافة تجاه سيف الدولة؟ وهل كانت البنية 


الإيقاعية» والصوتية أحد أبرز ملامح الخطاب الشعري المجسد لعواطف المتنبي ومعانيه نحوه؟ 
أولا: الجهر والهمس (1©552©55ع175016 220 ووء2ل0ء17016): 


للانفعالات النفسية عند الشاعر انعكاسها على نوع ما يستخدمه من الأصوات في النصّ 
الشعريء لذا فإن استخدام الشاعر للأصوات المجهورة: التي يتذبذب الوتران الصوتيان عند 
إنتاجهاء والمهموسة التي لا يتذبذب الوتران الصوتيان عند إنتاجهاء له انعكاساته الدلالية 
المرتبطة بالحالة النفسية التي يولد في ظلها النص الشعري؛ وهذا ما سنحاول تتبعه في نماذج 
من نصوص المتنبي الشعرية؛ لإثبات مدى العلاقة بين ملمحي الجهر والهمسء. بصفتهما ملمحين 
مميزين للأصوات, والدلالة الإيحائية للنص الشعري؛ والمعنى الذي أراد الشاعر إيصاله 


وستقوم الباحثة» بداية» بتتبع الأصوات المجهورة والمهموسة» والتعرف إلى دلالاتها في 
نماذج من شعر المديح الذي قاله أبو الطيب في سيف الدولة» ومنها الأبيات (33-24) التي 
' الحصونة» حسين مجيد رستم: الدلالة الصوتية في نونية ابن زيدونء مقاربة في ضوء منهج النقد الصوتي. مجلة كلية 


التربية. 2 مج 2. بغداد: جامعة بغداد. 2010م /3. 
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اختارتها الباحثة؛ لشهرتهاء ولحضور المدح فيها بشكل كثيف أكثر من غيرهاء على حدّ علم 
الباحثة» من أبيات القصيدة التي يقول في مطلعها (وفاؤكما كالريْع أشجاهُ طاميمه)» والتي تتكون 


من (42) بيتء وكانت أول قصيدة أنشدها إياه: 


(الطويل) 
تقل أفوه الوك بسططهُ ويكبْر عنهاكئفٌُة وبَراجُذةا! 
قياماً لمن يَشْفِي مِن الذاء كَيْهُ ومن بَيْنَ أذنئ كل قرم مَواسِمُة2 
قبادها تخت المرافق هنَِةً وأنقذممًا في الجُفون عزائئةة 
نه عسكرا خيْل وطير إذارمى بهاعنكرالمييْق إلااجماجئة 
أجبتته؛مِن كل طغء ثِيابُهُ ومَوطِئهامِن كل بذخغغ ملاضمكة” 
فَقَدْ مل ضَوء الصُبح مِمَا تَغِرةُء ومَل سّوك اللي ل مِمّاتزاجمة 
ومَل القنامِسًاتذدق صُدورَة ومَلحَدِيه الهند مِمَاثلاطئة 
سحابْ مِن العقبان يزّحف تحتهَا سَحاب إِذَا اسنتنئقت سّقتها صوارمة 
سلكت صروف الدَفر حتّى لقينة على ظهْر عَزم مُؤيداتِ قوائفة 
مَهالكَ لَمْ تصحب بها الذنب نَفْسُه. ولاحّت فيها الغراب قواديئ؟ 


في االآبيات الدلاقة الأزلن: از ل«الساعن أ نيمدح يفت الذو يفاك ره أن كيل 
معاني القوة» والسيادة متمثلة في شخصه» لينال لديه الحظوة. ويستحوذ على إعجابه ورضاه. 
فهو الملك الذي تخدمه الملوكء ويقبلون بساطه بأفواههم, لأنهم لا يقدرون على تقبيل كمه ويده 


لارتفاع منزلته» وعلو مكانته» وعزائمه؛ وهو إذا عزم على الأمورء كانت أمضى من السيوف. 


' البراجم: مفاصل الإصبعء واحدتها بُرَْجُمة. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (ب. ر. ج:. م). 
المواسم: جمع ميسمء وهو ما يوسم به. أو هي الحديدة التي يُكوى بها. المصدر نفسه. المادة (و. س. م). 
” القبائع: جمع قبيعة» وهو ما على طرف مقبض السيف من فضة أو حديد. مرعشليء نديم : الصحاح في اللغة والعلوم. 
بيروت: دار النفائس.1975. المادة ( ق. بْ. ع ) 
“ الأجلّة: ما يجعل على ظهر الدابة. جمع جلاله؛ ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين : لسان العرب. المادة (ج. ل. ل). 
” والملاغم: جمع مَلَعْمْ ما حول الفم مما يبلغه اللسان ويصل إليه. المصدر نفسه. المادة (ل.غ. م). 
“ البرقوقيء عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4/, ص53- ص58. 
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ليس غريباء في هذه الأبيات» أن يتفانى الشاعر في مدح ممدوحه؛ وأن يخاطبه بلغة 
قوية ذات خرين غال:“نء اللغة التئ .كانت الأضرات المحهوز :هي العام الرزميين في : التبين 
عما توحي به من معانء وذلك لما فيها من القوة النابعة من تذبذب الوترين الصوتيين» ووضوح 
في السّمع؛ وتوافر موسيقى فخمة تتفق مع المعنى دائما'» فعند إحصاء الأصوات الصامتةء 
المجهورة والمهموسة؛ في النص وُجد أن عددها يصل إلى (362) صوتاء منها (233) صوتاً 
مجهوراً؛ وبلغت نسبتها حوالي (9664.4): و(129) صوتاً مهموساًء ونسبتها حوالي (96035.6): 
وقد جاءت هذه الأصوات؛ المجهورة والمهموسة» موزعة في النص على النحو الآتي2: 











الأصوات المجهورة الأصوات المهموسة 
الصوت العدد | النسبة المئوية ١‏ الصوت العدد | النسبة المئوية 
. 51 014// هِ 34 79ص 
3 44 12ؤ ت 20 06 
5 25 2ص قَ 16 4ص 
ب 20 1 س 12 ص 
و 15 05 حَ 11 0ص 
8 177 005ص ف 11 00ص 
ر 15 94 كََ 11 0 
د 13 004 ص 6 502ص 
ع 0 72ص طّ 5 1 
:0 6 002 1 25 
3 4 2/01 شْ 1 ب 
3 4 1 المجموع 29 )(|ك6.ك5ت؟ 
ٍ 1 5 
ص 
ظَّ 1 2 
المجموع 233 0014 














' ينظر الفصل الأول من البحث. ص 29. 
اعتمدت في ترتيب الأصوات في هذا الجدول؛: وجميع الجداول الإحصائية التالية له الترتيب (التنازلي) للأصوات تبعاً 
لملامحها :التمييزية: 
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يبين لنا الجدول الستابق» أن نسبة الاصوات المجهورة تجاوزت في الأبيات (9664.4) 
تقزيباء وان أكثر :هذه الأصوات المجهورة تكرانأ هو:ضوت: المي المجهوز الذي تكرر: (51) 
مرة» وبلغت نسبته حوالي (7614).؛ فقد تكون» لكثرة تكراره في النص» دلالاته التي تلائم 
موضوع القصيدة» وغرضهاء فما يحدث عند إنتاج هذا الصوت من ضغط على الشفتين» وتذبذب 
للوترين الصوتين» وخروج للهواء من الأنف بسبب انخفاض سقف الحنك اللين (الحنك الأقصى) 
إلى أسفلء كلها ملامح تجعل هذا الصوت يحمل الدلالة على العظمة والجلال» ويبعث جوا من 
الهدوء:والوقان في النضن, 


وام إشنفاك: بهذا :الضونت العند :الك تكبسيه مر ديعية :قاع "3 العنه مق خاكبات قر 
الحرف"!؛ لما فيها من "تردّدٍ موسيقيً محبّب..”. أضف إلى ذلك أن هذا الصوت من الصوامت 
الاستمرارية (0012110113215))» وهي الأصوات التي يمكن للمتكلم إظالتها” كما يعد مخ أوضح 
الصوامت في السمع؛ لكل هذه الملامح التمييزيّة» نجد أيضاً أن هذا الصامت قد اختير؛ ليكون 


في موضع الروي؛ ليحقق للنص جانبًا جمالياء وموسيقياً له وقعه الخاص في الآذان» والقلوب. 


يلي صوت الميم في نسبة تكراره صوت اللام الذي تكرر (44) مرة» وبما نسبته حوالي 
(9012)» وتتميّز اللام التي تتسم بالرنين (مائع)؛ والوضوح الستمعي» بجمال موسيقاهاء فهي 
'صوت جانبي ذو ذبذبة عذبة لطيفة”» مما أغنى الجانب الموسيقي في الأبيات السابقة شم إن 
هذا الضنواحة يكمل” الدلالة غلئ القوة» روتوك بالات والتمانك يسبت تحر أعضاء:النطق نئي 
إنتاجه» حيث يخرج من "'حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها 
من الحنك الأعلى وما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية”» وينحرف اللسانُ إلى الجانب 


الأيمن من الفم» ويتصل طرفه 'بأصول الثنايا العليا؛ وبذلك يحال بين الهواء ومروره من وسط 


' القيسي» أبو محمّد مكي بن أبي طالب الرّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة . ص11 13. 

7 أنيس» إبراهيم: الأصوات اللغويّة. ص69. 

3 عمرء أحمد مختار: دراسة الصوت اللغوي. ص126. 

* قبهاء مهدي عناد أحمد: التحليل الصوتي للنص (بعض قصار سور القرآن الكريم أنموذجا ). ص90. 
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0 5 9 5 8 عد 3 5 5 1 05 . 95 أ للم‎ 8 ٠. 
الفم؛ فيتسرب من جانبيه" . وقد وصفه حسن عباس بأنه يوحي 'بمزيج من الليونة والمرونة‎ 


والتماسك والالتصاق”2؛ وفي التماسك والالتصاق قوّة. 


يلي صوت النون صوتي الميم» واللام في نسبة تكراره؛ فقد تكرر (25) مرة:ء وبلغت 
نسبته حوالي (907)؛ ليوحي بتكراره بجو من الشّجن والهدوء المناسبين لجو القصيدةء كما أنّ 
صوت النون من الأصوات الأنفية» المائعة» الواضحة في السمعء التي تبدو للسامع وكأنها 
خارجة من الأعماقء مما ساعد شاعرنا على إخراج شحنات من الحزن العميق الكامن في نفسه؛ 
ووصولها إلى المتلقي» الأمر الذي أدَّى إلى إيجاد نوع من المشاركة الوجدانية للشاعر من قبل 


ونلاحظ تكرار صوت اللين الواو في الأبيات (18) مرة» وبلغت نسبته حوالي (965): 
ليوحي بالدلالة على القوّة بسبب حركة أقصى اللسان» واستدارة الشفتين” مما يمنح هذا الصوت 
قوة وعمقا: 


كما نرىء تكرار صوت اللين الياء في الأبيات (17) مرة» وبنسبة تكرار (905) تقريباء 
وقد أعطى إيحاء؛ لأماميته» وارتفاع اللسان عند نطقه تجاه منطقة الغارء ارتفاعاً يؤدي إلى 
سماع حفيف مسموع. - بتفوق سيف الدولة على غيره من الأمراء» وانكسارهم له بتقبيل 


الأرض بين يديه. 


ثم أن نصفي الحركة الواو والياء قد أكسبا القصيدة موسيقية» وذلك لوض وحهما في 
السمعء فهما يتمتعان بطاقة موجيّة أقوى من الصوامتء فيؤثران أكثر في المتلقي؛ ذلك لأن" 
الأمواج الصوتية المتجمعة في الأذن الخارجية» تسبب ذبذبة مماثلة في طبلة الأذن”. 


' أنيسء» إبراهيم: الأصوات اللغويّة. ص64. 
*ينظر: عباس» حسن: خصائص الحروف العربية ومعانيها. دمشق: اتحاد الكتاب العرب. 1998. ص 79. 
*ينظر الفصل الأول من البحث. ص 43. 
“ الموسوعة العلميّة الشاملة. مجلد واحد. إعداد أحمد شفيق الخطيبء, ويوسف سليمان خير الله. ط1. بيروت: مكتبة لبنان 
ناشرون. 2002. ص 182. 
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أما الأصوات المهموسة فبلغت نسبتها في الأبيات السابقة حوالي (9035.6) ونرى أنها 
سبقت» أو أتبعت بأصوات مجهورة تمتاز بملامح قوة أخرى غير الجهر كالميم التي تمتاز 
بالغنة» والوضوح السمعيء في مثل (مهالك. كمه» تزاحمه؛. حملتء مثله...)» واللام التي تمتاز 
بالجانبية في مثل: (تلاطمه؛ء أجلتها..). والحركات الطويلة ذات الوضوح السمعي العالي» من 
مثل: (أفواهء وبساطهء والجفون» وصفاته» وطماطمه..)؛ لتكسب هذه الأصوات قوة. وجرساء 


وستتبّع الباحثة الآن الأصوات المجهورة والمهموسة في عشرة الأبيات الأول المُختارة 
من القصيدة التي مدح بها المتنبي سيف الدولة في (45) بيتاء ذاكراً ذهابه إلى ثغر الحدث لما 


بلغه أن الروم أحاطت به: 


(الخفيف) 


ذي المعالي يصون مَن تعالى 
شرف ينطع النهومٌ بروقين 
حال أغدائنا عَظيمٌ وَسَيف الد 
كلجنا اخطحوا لديز سشتديرا 
فأتتهُم خوارق الأرض ما تح 
خافيات الألوان قَذ نَسَج القف 
حاتققلة ص دورها والقوالي 


فكتينة كذ وإلااقجلدةا 
وي اوع رز يُقَقِل الأَجِالا 
دولة ابن السُيوف أَعْظَمُ حالا 
أعجتتهم جياكة الإغماللا 
يللا الصديد والأضالا 
غ علي هابر اقِهاًوجبلالا 
لتخوضشآنٌ دوت ةالأفولا 


مدراً ولا اليصان مَجالا 
موإن كان ماتمَتى مُحالا 
ووبان بَفى السَماءَ قفالا 


ولتمْضِن حيث لا يَجذ الرأئف 
لاألومٌ ين لاؤون2 مَلِدَالرو 
أقلققه بَتِيةً بين أأتيذ 


' روقيه: مفردهما الروق: وهو القن من كل ذي قرنء والجمع أرئواق. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان 
العرب. المادة (ر.و.ق). 
7 قسطنطين بن لاون بن بسيل: الملك الثامن والأربعون من ملوك الروم, ملَكَ وله نحو من ست سنينء وقيل أكثر من 
ذلك. في سنة 301. ص146. ينظر:المسعوديء ابو الحسن علي بن الحسين: التنبيه والاشراف. بيروت: دار ومكتبة 
الهلال. 1981. ص 146. 
البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 3/ ص254- ص257. 
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بل عدد. الأسنوات: المجهورة والموموينة فى هذه الأبيات: (0292) مستوناء :وق جناء 


توزيعها على النحو الآتي: 

















الأصوات المجهورة الأصوات المهموسة 

الضورك العدد |النسبة المئوية أ الصوت العدد |النسبة المئوية 
ل 532 8آؤ تْ 13 114 
7 37 0 5 13 0014 
م 22 05ت حَ 10 4 
و 19 05 فْ 9 00 
يُ 16 05 قٌّ ل 00 
ع 14 75ص س 7 04> 
3 13 0014 كَ 5 01 
5 11 08/] خُ 3 71 
ب 10 03.4 57 2 0077 
جَ 10 04 طً1 2 آ01/] 
ذ 5 01 3 1 10013 
عن 3 001 5 1 003 
ز 2 001/] المجموع 75 0221 
ظًْ 2 001 
3 1 3غ00/] 

00013 217 ١01 المجموع‎ 








قوق لكان من جع لذ اعقو لم سي 5 الأسؤاقه السهيورة على" لمعن اننا 
الأكثر ملاءمة لمعاني القوّة والحزم اللذين أراد الشاعر وصف سيف الدولة بهماء والأقدر على 


الإيحاء بمعاني الوعدء والوعيد» والصلابة» والعظمة» والكثرة. والحركة. والعنف» والسرعة. 


وأكثر الأصوات المجهورة ورودا هو صوت اللام الذي تكرر (52) مرة» وبلغت نسبة 
وروده حوالي (6158,)؛ ليوحي بما بد يتصف به من ملامح تمييزية أ كسبته قوة» بقوة سيف الدولة» 


وقوة أعدائه. وأنه. وعلى الرغم من قوتهم» يفوقهم قوة» كما أنه يوحي بتماسك جيوشه: 
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وتلاحمهم» وصمودهم أمام الروم؛ أضف إلى ذلك أن هذا الصوت من النوع الاستمراريء الذي 
يستمر معه النفس» مما يعطي دلالة على الدوام. 


ولنا أن نلمس في هذه اللام إيحاء آخرء فإذا كانت من الأصوات (المائعة/ الرنانة)» فإن 
من شأن هذا الملمح» وما ينتج عنه من السهولة واليسر أثناء إنتاج اللام» أن يدعم الدلالة على 
أنه نصر تحقق بسهولة ويسر دون عناء ومشقة» وتكيّد الخسائر. ولوضوح هذا الصوت في 


السمعء فقد كان له أثره في إسماع الآخرين بهذا النصر. 


يليه في المرتبة الثانية صوت النون الذي تكرر (37) مرة بنسبة (9013) تقريباء والنون 
من الأصوات السهلة النطقء وهي خنيفة على اللسان متوسطة في الجرس: لاتضافها بالغنة: 
والغنة في الأنف شبيهة بالم في الحركات عند خروجها من الفم» لأن الصوت يجري فيها حرا 
طليقاً' مما أكسب النص موسيقى تنجذب لها الأسماع؛ وتتساوق مع غرض المدحء والإشادة 


بالممدوح. 


وإذا كان الجهر أكثر الصفات الصوتية إظهاراً لدلالة القوّة» فهذا لا يعني إغفال دلالة 
الأضوات: النهفوسة على التشفة لأن الأضولة المهمؤينة “كحناج للتطق نها إلى دن أكين م 
و لوج هرما تجلانه وكاترها لنيز 45 لضن اق السيد دنة تخي :3 امسن ف واتسنالك 
جايظ قلبلة (الوو ود لوخ في لاتهاكيم متعوي:حطقها إبحاء سيول حرق التى لنذى سيف 
الدولة: إل أنها أعظلت مع الأضواك النجهورة مقابلا آخزء وه صبعوية هحعة» الحزب عدن 


الأعداء» ومعاناتهم في القتال. 


نلاحظ من خلال النموذجين السابقين» أن الأصوات المجهورة كانت هي المسيطرة على 
النصين: حيث وصلت نسبتها في النصين إلى حوالي (9669)+ في حين بلغت نسبة الأصوات 


المهموسة في النصين حوالي (31؟): وربما يعود هذا إلى الطبيعة النطقية للأصوات 


' الجبوريء» محمد يحيى سالم: مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية. ص86. 
7 أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. ص32. 
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المجهورة؛ ذات التردد العالي» التي تجعلها أكثر مواءمة لغرض المديح الذي يحتاج لمثل هذا 
الجهرء والذبذبة العالية» ولكننا لن ننظر لهذه الاصوات بمعزل عن الأصوات المهموسة إذ أسهم 
اجتماع الأصوات المهموسة مع المجهورة في تصوير مدى إعجاب الشاعر بسيف الدولة» 


وبطولاته الحربية. 


وتعلل الباحثة قلّة الأصوات المهموسة في القصيدة الثانية عنها في القصيدة الأولى على 
الرغم من اشتراك القصيدتين في الغرض الشعريء وهو المديح»؛ أن القصيدة الأولى كانت أول 
قصيدة قالها المتنبي في مدح سيف الدولة؛ كما ذكرنا سابقاء فالعلاقة بينهما لم تكن قد وصلت 
إلى درجة من الاكتمال والقوة» كما هو الحال عندما نظم القصيدة الثانية» وقد تعلق قلب المتنبي 
بسيف الدولة» وأعجب ببطولته» ورفعة مكانته» وعلو شأنه أيَما إعجاب» فمن الطبيعي في هذه 
الحال أن ترتفع النغمة» وهذه النغمة الصاعدة لا يناسبها إلا الأصوات المجهورة؛ ذات التردد 


العالي. 


إضافة إلى أنه كان لاجتماع الأصوات المهموسة مع المجهورة في القصيدة الأولىء دلالة 


على تصوير حزن الشاعر وألمه بعد الذي كان قد مر به قبل لقائه سيف الدولة. 


وإذا انتفلنا: اتح عر سن العكاي» وأخدنا عشرة الأبياك الأول من قضيدة (زاحن ليناء) 
التي وصل عدد أبياتها إلى (37) بيتاً قالها شاعرنا معاتباً سيف الدولة بسبب إعراضه عنه بتأثير 


من يعضن الحاسدين» تَجد أن الأضبوات النجهورة تفي السيظ و على النصن أيضنا: 


(البسيط) 


4 


عن “ليم م و 75 1 2 لج +1 ديه 3 2# و لف لعل اماق 
واحر قلباه مِمن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
مالي أكتمُ خبَا قد بَرَى جسّدي وتدّعي حب سيف الدولة الأمَم 
إن كان يَجْمََا حب لغرِّّه يت أنابقدر الخُب نَقَتَسِمُ 


فدازرتة ويكؤوف اليد منمحذة وقذنظرت إليه والسُيُوف دم 


: الشيم: أي البارد. أنيس» إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط. 2ج. بيروت: دار الفكر. (د.ت). المادة (ش. ب. م). 
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فكفان أخضنَن خلّق الله كلهم 

فوت العَدوٌ الذي يَمَمْنَهُ ظَقَرٌ 
قَدْ ناب عنكَ شديذ الخواف وَاصطتعت 

أكلمَا رمت جيْشاً فانتّنَى هربا 


1 كََ 5 زمُهُم ٠‏ : 0 لس كك 


طًّ 


وكان أَحْسَنَ ما في الأحسّن الشيَم 
في طَيّه أسف في طْيَّهنِعَمْ 
نَك المَهابَةٌ مالا تصتع البْهُمْ 
أن لاي وريَهُم أرض ولا عم 
تصرقت بك في آثَارهو الهِمَمُ 


وما عَلَيْكَ بهم عا إذا انهَرّمو! 


بلغ العدد الكلي للأصوات المجهورة والمهموسة في هذه الأبيات (354) صوتاء وقد جاء 


توزيعها على النحو الآتي: 
الأصوات المجهورة 
الصوت العدد |النسبة المئوية 
5 40 0013 
ل 37 1004 
3 34 6غ 
يُ 20 6 آ00]أآ5 
ب 19 0/5 
0 19 05 
7 168 05 
د 17 008 
ع 13 0/] 
0 5 0014 
جَ 8 91 
ذ 2 006 
ظَُ 2 00 
ع 2 06ت 
ص 1 - 
المجموع 233 008 











الأصوات المهموسة 


الصوت العدد |النسبة المئوية 
ه 23 005 
ت 18 0/5 
ت 17 08 
كََ 14 004 
ل 14 004 
3 10 0 
حَ 9 05 
1 6 02 
ضَ 3 08 
ظَّ 7 008 
3 2 005 
خُ 2 005/] 

المجموع 121 02 








' البرقوقي, عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4/ ص80- ص82. 
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يبين لنا هذا الجدول» غلبة تيار الأصوات المجهورة على نظائرها المهموسة؛ فقد بلغت 
نسبتها (79665.8)» وتمتاز هذه القصيدة بالوضوح السمعي العالي؛ لاشتمالها على الأصوات 
المجهورة: (ل» ن» م» ر) ذات التردد العالي» حيث يبلغ متوسط الذبذبات في الثانية لصوت الميم 
(2319.5303) ذبذبة » ولصوت الراء (2309.233) ذبذبة» ولصوت اللام (2122.206) 
ذبذبة» ولصوت النون (1083.03) ذبذبة!؛ مما جعل لهذه الأصوات ارتباطها الوثيق بعاطفة 
الحبّ الصّادق لسيف الدولة» الممزوجة بلوعة الأسى والحزن التي تجتاح الشاعرء وهو يصور 
مدى هول الموقف عليه وهي أكثر الأصوات تكراراً لملاءمتها غرض العتاب والشكوى؛ لقوة 
إسماعهاء ولما تجسّده من ذبذبة عالية. 


أما بقية الأصوات المجهورة؛ فجاء تكرارها على النحو الآتي» تكرّر صوت الباء 
المجهور (19) مرة؛ وبنسبة (965) تقريبء وصوتي اللين (الياء» والواو) المجهورين (20) مرة» 
و(19) مرة على التوالي» وبنسبة (905.6) تقريباً لصوت الياءء و حوالي (905) لصوت الواوء 
وبهما يمتازاة:بالوشوع المتتعرة العالن» إضنافة إلى تكزارصوت' الزاء الكرازي (18) رةه 
وبنسبة بلغت حوالي (965)»: إذ أسهمت هذه الأصوات بجرسها الثقيل بالدلالة على شدّة الققرب 
التي كانت بينهماء وقوته» كما دلت على لك الضراعات: التي يغاتي منها الشاغر لمآ آل إليه من 
الجفوة بعد الود والقرب. فهذه التراكمات الصوتية للأصوات المجهورة أشاعت في الأبيات حمسا 


صوتياً مميزاً جمتد حالة الشاعر الوجدانيّة» وتجربته الشعوريّة. 


وهذا يتلاءم مع الدلالات الأعمق التي أراد الشاعر إيصالها إلى سيف الدولة في عتابه 
له لبك ألمه :و تدده يسبب ”كذ لاك 43 اماع إن الحانشية الذين علطلا 'بكيدون لذ غندهحقن 


نجحوا في الإيقاع بينهما. 


' ينظر: الصغيرء محمود فتح الله: الخصائص النطقية والفيزيائية للصوامت الرنينية في العربية. ط[]. الأردن: عالم 
الكتب الحديث. 2008. ص101: ص 143» ص227. 
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كما تكرر صوت الهمزة الذي لا يتسم بالجهر ولا بالهمس (15) مرة» فهيء بتراكمها 
الصوتيّ الناتج عن الجهد النطقيّ المضاعف الذي تنغلق معه فتحة المزمارء استطاعت أن تجسد 
عواطف الشاعر المشحونة بالتحسر» واللوعة من الحزن والألم. 


يتبين لنا كذلك من خلال الجدول؛ أن الأصوات المهموسة تكررت بنسبة بلغت حوالي 
(9034): وأن أكثر الأصوات المهموسة تكرارا هو صوت الهاء الذي تكرر (23) مرة» وبنسبة 
بلغت حوالي (9766.5): وهو من الأصوات التي ربّما تصدر عن الإنسان لا لغرض الكلام» بل 
بسبب إرهاق أو تعبء أو حالة نفسية معيّنة دون قصد منه؛ فهو اندفاع غزير للهواء في عملية 
تنفسيّة ينتج عنها سماع صوت الهاءء يقول إبراهيم أنيس: 'والهاء صوت مهموس يجهر به في 
تق الفلزيونفه اللغوية الخاضة زوع الفطق بالهاء االمجهون# يدفم مق الرقنين كمية يسار 
من الهؤاء أكير.مما:يتدفع من الأصضؤات الأخرئ؛'فيترتب عليه سماع :بوت الحفيف مختلط] 
بذينبة الوقرين الصوتيين"'.:فكان هذا الضوت مناسبا للآهات الحئيسة التابعة من أحزان المتنيي 


وإذا كان صوت التاء يدل على الاضطراب في الطبيعة”» فإن هذا الصوت الانفجاري 
المهموس الذي يتكون بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة» وانحباس الهواء مدّة 
من الزمن خلف طرف اللسانء ثم انفصاله فجأة تاركاً نقطة الالتقاءة - يتكرر في الأبيات 
السابقة (18) مرة» وبلغت نسبته (7/5)؛ ليعكس بتكراره على هذا النحو؛ ما يحسْ به الشاعر 


من اضطراب وضياع. 


ولنا أن نستوحي معاني المشقة؛ والعذاب» من كون التاء صوت أجلد“ يطول معه التقاء 


واف لساك و اهدو ل :لقان العلية نيد اتلك الفتمان هذا لسوت 


' ينظر: أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص89. 
* العلايلي» عبد الله: مقدّمة لدرس لغة العرب. ص 210 
7 أنيس» إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص61. 
ابن جنيء أبو الفتح عثمان: المنصف. 223/1. 
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يليه صوت الفاء الذي تكرر (17) مرة؛ وبلغت نسبته حوالي (74.8)» وههو صوت 
أسنانيّ شفوي احتكاكيّ مهموسء ينطق بملامسة الشفة السفلى للثنايا العليا بصورة تسمح للهواء 
بالنفاذ من خلالها ومن خلال الثنايا!» مما يعطي السامع إحساسا بمدى ضيق الشاعر وتأففه؛ وهو 
إخساس تابع :من اراب الهر اع ”عنه إنتاج :هذا الضبوت؟ وسؤوتة النطق» والخفة غلب التسمم: 
لذلك كان لصوت الفاءء حضوره على مستوى الدلالة» وعلاقته بالمضامين والمعاني التي عمد 


الاين ال إيضدانها :ين ككل هذه القصطدة: 


ولا ننسى صوت السين الذي تكرر (14) مرة» وبما نسبته حوالي (74)» وهو يستخدم 
في الدلالة على التنبيه والشدة بسبب صفيرهء وهو مناسب لموضوع العتاب» فالمتنبي يعاتب 
سيف الدولة» وينبهه من الحاسدين الذين كانوا سببا في حصول الخلاف بينهماء إضافة إلى أن 
هذا الصوت يعبر "عن معنى الحركة أو الطلب” فهو ملائم لغرض الشاعر وهو طلب 


الإنصاف» والعفو من الممدوح. 


ولنا أن نقول» إن ورود الأصوات المهموسة في هذه القصيدة بنسبة (9034) تقريباًء وإن 
كانت نسبة حضورها على مستوى أصوات النص أقل من نسبة حضور الأصوات المجهورة: 
يتوافق وطبيعة الموقف الذي قيلت فيه القصيدة» وطبيعة الغرض الشعري» وهو العتاب 
والشكوىء والحالة النفسية التي سيطرت على شاعرناء فهو» وإن كان قد مدح سيف الدولة» في 


هذه الأبيات» إلا أن نفسه كانت منكسرة حزينة لعدم إنصافه له. 


من هناء نستطيع أن نقول إن الأصوات المجهورة قد حظيت بنصيب الأسد في شعر 
العتاب» فقد بلغت نسبتها حوالي (2),665 إذ أكثر الشاعر منهاء وأكثرها "الميم» واللام» والنون'". 
مما يدل على التعبير عن التوجّع والتحسر اللذين أحس بهما الشاعر إثر الجفوة التي حصلت 


بينه» وبين سيف الدولة. 


* الأرسوزيء زكي: العبقرية العربية في لسانها. ص54. 
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دعنا الآن» ننظر في نسب الأصوات المجهورة والمهموسة في القصائد الثلاث السابقة» 


بعد هذه النظرة الصوتية الجزئية؛ نظرة شاملة» من خلال هذا الجدول الذي يبين نسبها الصوتية: 














رقم المقطوعة/الغرض النسبة المئوية للأصوات النسبة المئوية للأصوات 
المجهورة المهموسة 
المقطوعة الأولى (المديح) 1/0014 00.6 
المقطوعة الثانية (المديح) 0003 0021 
المقطوعة الثالثة (العتاب) 00008 0002 


يتبين لناء من خلال هذا الجدول» زيادة نسبة الأصوات المجهورة في القصيدة الثانية عنها 
في القصيدتين الأولى والثالثة» فنسبة الأصوات المجهورة في القصيدة الثانية هي حوالي 
(97674.3)» ونسبتها في القصيدتين الأولى والأخيرة هي حوالي (64.4؟) في القصيدة الأولى» 
وحوالي (665.8,؟) في القصيدة الأخيرة؛ وهذا الاختلاف في نسبة الأصوات المجهورة: وإن 
كانت هي المسيطرة في النصوص الثلاثة» عائد إلى طبيعة الموضوع والغرض الشعريء» ففي 
غزطن المنيج اغتمد الشاغن اغتمادا كبيرا .على 'استهذام الأصوات التجهورة: أما في رضن 
العتاب فقد اعتمد الشاعرء أيضاء على الأصوات المهموسة إضافة إلى الأصوات المجهورة» وإن 


كان اعتماداً هيرق بها إلى ذزجة أن تكون لها الغلبة علق الأضوات المجهورة: 


أما عن تقارب نسب الأصوات المجهورة؛ والمهموسة في القصيدتين الأولى والثالثة» 
فنقول إن هذا ربما يعود إلى تقارب الوضع النفسي للشاعر في كلتا قصيدتيه» ففي القصيدة 
الأولى كان أول لقاء له مع سيف الدولة» وكان قد عانى قبل لقائه ما عاناه في بحثه عن أمله 
المنشودء ومثلت بالنسبة له بداية مرحلة جديدة سيقضيها في مدح الأميرء وفي أبياته الأخرى في 
العتاب حرص الشاعر في عتابه لسيف على استعطافه واسترحامه» وبيان شدة حبّه له وعلى 
الرغم مما كان عليه من وضع نفسيء إلا أن الأصوات المجهورة بقي لها حضورهاء لأنه 


حرص على مدح الأميرء والحفاظ على ما كان بينهما من مودة. 
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ثانيا: التفخيم و الثر قيق (د212)2[122)10 لطه دمتادعترداء؟1): 


يطلق مصطلح التفخيم على الأصوات المتشعلنة! (صء» ضع صَ ظطءع» خ2 ق)»ء وتنقسم 
هذه الأصوات على قسمين: أصوات الإطباق ذات التفخيم الكامل (صء ضء طء ظ)؛ وأصوات 


ويعد التفخيم ملمح قوة في الصوتء يكسب المعنى قوة وفخامة» أما الترقيق فملمح 
ضعف في الصوت يناسب المعاني الرقيقة» والهادئة» فلأي من هذين الملمحين كانت الغلبة عند 
المتنبي؟ وهل كان المتنبي موفقاً في | ستخدامه للأصوات المفخمة والمرققة في أشعاره. 


وأغراضه المختلفة؟ هذا ما سنحاول معرفته بعد تحليلنا للنصين الشعريين الآتيين: 


لاستقصاء الأصوات المفخمة والمرققة في شعر الاعتذار الممزوج بالعتاب» سنأخذ عشرة 
الأبيات الأول من القصيدة التي قالها أبو الطيب؛ وهو بالكوفة» عندما بعث سيف الدولة إليه كتاباً 
بخطه يستدعيه؛ ويسأله المسير إليه» فأجابه بهذه الرسالة المشتملة على (44) بيتاء وأنفذها إليه 
في ميّافارقين”: 
(المتقارب) 
اه ت الكة 7 الك 3 7 عا ! أمر أمد ال 3 
وَطَوعاً لذ وبْتِهجاً به وإن قَصّرالفِفل عَمَاوَجَبْ 
وما عاقني عَنْرْ خوف الؤشاة وإن الوفاايات طرق الكذب 


' تدخل الأصوات المستعلية بنوعيها كاملة التفخيم وهي: (صء ضء طء ظ)؛ وذات التفخيم الجزئي» وهي أصوات (غ؛ خ؛ ق). 
في مفهوم التفخيم؛ لأنها تشترك في أثناء نطقها بآلية مميزة لها من غيرها من الأصوات العربية» تتمثل في ارتفاع أقصى 
اللسان نحو أقصى الحنك اللين واللهاة» وبهذه الآلية تدخل الأصوات المستعلية في مفهوم التفخيم. وقد ارتأت الباحثة إطلاق 
اسم الأصوات المفخمة على هذه الأصوات؛ لكونه المسمى الأكثر تداولا لها. 
* ينظر: عمرء أحمد مختار: دراسة الصوت اللغوي. 278. 
* ميّافارقين: بفتح أولهء وتشديد ثانيه» ثم فاءء أشهر مدينة بديار ببكرء تقع في شمال شرق ديار بكر بين دجلة والفرات» 
فيها آثار إسلامية» ومسيحية؛ وفارسية. وهي مدينة تركية قديمة تسمى اليوم (سيلوان). ينظر: الحمويء شهاب الدين أبو 
عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان.7ج. تحقيق فريد عبد العزيز الجندي. بيروت: دار الكتب العلمية. 1990. 5/ 
ص 272- ص 275. 
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وتكثرٌ قوم وتَقليهم 
وقذك نتن يَنَصُرَهُمٌ سَمكعْه 
ونا فلحت للبدر تت اللخعة 
فيقآقلق من ة البعييذ الأناة 
وما لاقي بََدْبَمْدكم 
ومن ركب الفؤر بَعْدَ الجوا 
وماقِنْتكل مُلوك البلاد 


وتقسل 100 كتاوالف : 
وتتمشرتي فيه والشتبا 
ولافقت للشمس أنت الذَهَبْ 
ويَغضبا منة الببطيء الغضتب 
ولا اعتتضت مِن رب نعماي رب 
د ثكرأظلافة والجقغب2 
فدّع ذكرٌ تعض بمَن في حلبة 


بلغ مجموع الأصوات الصامتة في هذه الأبيات حوالي (277) صوتاء وقد جاءت 


الأصوات المرققة والمفخمة موزعة فيها على النحو الآتي؟: 











جمال الدين: لسان العرب. المادة (ق. ر. ب). 
البّب: الجلهُ الذي تحت الحتكء والغْبَّب. للبقر والديك ما تدلى تحت حنكيها. المصدر نفسه. المادة (ر.و.ق). 
1 البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 1/ ص 225- ص227. 
“ الأصوات التي لم ترد في النصوص الشعريّة لم تأت الباحثة على ذكرها في هذا الجدول» وكل الجداول الإحصائية 


الواردة في البحث. 





الأصوات المرققة 

الصوت | العدد | النسبة المئوية | الصوت 
5 39 14 قّ 
ف 33 9012 5 
ن | 28 90 3 
1 25 99 6 
و 19 3 َّ 
تت 15 05 خَ 
ع 14 0/5 ظَْ 
هه 13 05 المجموع 
كََ 11 94 
أ 10 01 ذ 
د 9 9 ل 
م 8 00ص 5 
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الأصوات المفخمة 
نوع التفخيم | العدد | النسبة المئوية 
ع 14 005 
كلى 4 14 
عقي 4 001.4 
كلي 3 901 
0 3 01 
جزئي 2 01 
كلي 1 03 
31 711 
تتمة الأصوات المرققة 
4 2 
4 02 
3 001 








التقريب: ضَرب من العَدو؛ يقال: قرب الفرس إذا رفع يديه معاء ووضعهما معاء في العدو. ابن منظورء أبو الفضل 





















































الأصوات المرققة تتمة الأصوات المرققة 
الصوت | العدد | النسبة المئوية ١‏ الصوت العدد النسبة المئنوية 
7 5 002 حَ 2 - 
جَ 4 2ص المجموع 210 79 




















يتبين لناء من خلال هذا الجدول؛ أن عدد الأصوات المرققة بلغ (246) صوتاء ونسبتها 
حوالي (89/؟) من مجموع الأصوات الصامتة في النصء أما الأصوات المستعلية بنوعيها 
المفخنة كليا والمقكمة جزثياء فحدها :(31) ضبوتا» ودتيتها من تجموع أضنواك الستصن: هي 


حوالي (9611). 


وتتضح سيطرة تيار الأصوات المرققة على الأصوات المفخمة» ولعل ذلك عائد إلى 
الطبيعة النطقية الأسهل للأصوات المرققة» حيث إن مقدّم اللسان عند إنتاج هذه الصوامت يرتفع 
باتجاه الغارء وهذا ما يطلق عليه مصطلح التغوير'» وهي بهذا تتناسب مع مكنونات التاخل» 
ومدى ما يشعر به الشاعر من ضعف ويأسء ولكن هذا الضعف يخفف من حدته كثرة انتشار 


صوت القاف المفخم تفخيما جزئيا في القصيدة» هذا الصوت المقلقل”» يضفي درجة من القوة 


كان يعاني منهاء لما آل إليه من الفراق بعد الود والقرب. 


وتعود قلّة الأصوات المفخمة في هذه الأبيات التي هي من شعر الاعتذار الممزوج 
بالعتاب» إلى أن للأصوات المفخمة وضعها النطقي الخاص الذي 'يحتاج إلى جهد فسيولوجي من 
همان كلق ونه عقت :وعدن كتاف بنشابك فى يقطلقة النعا بطرت رهد | سكل 
العضوي العضليء قد يصاحبه عمل نفسي يعادل الجهد المبذول” وهذا لا يلائم الوضع النشئسي 
للمتنبي في تلك المرحلة بعد أن فقد سيف الدولة» ممدوحه؛ الذي كان يمثل بالنسبة له الأمل 


المنشوذة» والعلم الذي ييحث عنه» وخصوصا أن أمله كان قد اخانيفي الحضول على ما كان 


*ينظر: الجبوريء؛ محمد يحيى سالم: مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية. ص84. 
3 البريسم» قاسم: منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري. ص50. 
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يطمح إليه من ولاية وجاه. وهوء وإن كان محبا لسيف الدولة طائعا له وفرحا بكتابه؛ إلا أنه 
يشي تدع انربخي طبهي لاوم زود نآ لبان كاوق مولي عن ليه ليده 


خذلان سيف الدولة له» واستماعه للوشاة» ولما حل به في الكوفة. 


ثم إن الأصوات المفخمة تحمل دلالة على الضخامة؛ والعظمة؛ والكبر» وفي صفة 
الأصوات المطبقة' لما في هذه الأصوات من مشقة بسبب اشتراك أكثر من موضع على اللسان 
في إنتاجهاء فالضاد تخرج من بين أول حافة اللسان وما يليه من الأضراسء وأمّا الصاد فتخرج 
من بين طرف اللسان وفويق الثناياء وأمّا الطاء فتخرج مما بين طرف اللسان وأصول الثناياء 
وأا الظاء فمن بين طرف اللسان وأطراف الثناياك» كل ذلك مع ارتفاع مؤخر اللسان تجاه 
الطبق؛ فهذا التعظيم وهذه الكلفة لا مكان لهما في موقف أراد الشاعر فيه الجمع بين الاعتذار 


والعتاب» لا التبجيل والتعظيم. 


ولكننا نلاحظء على الرغم من قلة الأصوات المفخمة» الحضور اللافت لصؤت القاف 
المفخم الجزئيء إذ أسهم هذا الصوت بجرسه الثقيل» وقلقلته» بالدلالة على تلك الصراعات التي 
كان يعاني منها بعد بُعْدِه عن سيف الدولة» وحيرته في أمره؛ فهو مُحبّ للعودة إليه بعد الكتاب 
الذي وصله منه يسترضيه به؛ كما ذكرنا سابقاًء ولكن كبرياءه وعزّة نفسه تقف حائلا يمنعه من 
ذلك وقد عبّر الشاعر عن لوعة الأسى والحزن لعدم قدرته على تنفيذ رغبة سيف الدولة؛ بقوله 
(قصّر)؛ فاجتماع القاف المقلقل المفخم جزئياًء مع صوت الصاد المفخم كلياًء ساهم بإعطاء دلالة 
إيحائية عبّرت عن الغصّة التي يحس بها شاعرنا لعدم تنفيذه لرغبة أميره. على الرغم من 
فرحته بكتابه» إضافة إلى أنّ هذا الصوت أعطى القصيدة جواً موسيقياً صاخباً يجسّد هول 


المأساة الوجدانية التي يعاني منها شاعرنا. 


' الأصوات المطبقة: هي الأصوات التي يرتفع في أثناء النطق بهاء مؤخرة اللسان حتى تتصل بالطبقء؛ فيسد المجرى؛ أو 
العربية. ص154. 
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ومن 'شعز المديح+ ستاخذ غشرة الأبيات الأول من القصيدة التى: تتكون من (43) بيتاً 
قالها أبو الطيب في مدح سيف الدولة بعد دخول رسول ملك الروم عليه في شهر ربيع الأول 


سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة» لنلاحظ مدى ورود الأصوات ١‏ فخ لمفخمة فيها ودلالتها: 


دروغ لملك الرُوم هذي الرسائل 

الزرّد' الضافي2 علَيْه ولفظها 
وأَنَى اهْتَّدى هذا الرسئول بأرضيه 
وَمِن أيّ ماء كان يَسْقي جياذَه 
أتاك يكادُ الرأس يَحْمَدُ عُنْقَهُ 
3 م تة يم الس طين * مد يَهُ 
فقا م كَ الع 0 7 537 و ول هل و 
وأبصرَ منك الرزق والرزق مُطمغ 
و قبل كنا اقل القراء ب قَبَْهُ 


(الطويل) 


وها سكنت هذ شرت فيه القساطلٌ3 
ولم تصف من مج الدّماء المناهل 
وَتَنْقَدُ تخت الذغر مِنّة المفاصل 
إآيك إذا ما عَوَجَتَه الأفذهل 
نيه والفسبل: الذي الا رز انحل 
وأَبْصّرَ منة الموؤت والمَوؤت هائل 
ككل كيب" واقف متضائل 
هُمَامٌ إلى تقبيل كُمَكَ وَاصِل” 


وقد جاءت الأصوات المرققة؛ والمفخمة فيها موزعة على النحو الآتي: 


' الزتراد: وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعضء والدروع المزرودة» يدخل بعضها في بعض. ابن منظورء أبو الفضل 


جمال الدين: لسان العرب. المادة (ز.ر. د). 


7 الضتّافي: الكثيف السابغ. المصدر نفسه. المادة (ض. ف. و) 


القساطيل: جمع قَدنطّل: وهو الغبار الذي ثثيره الخيل بحوافرها. المصدر نفسه. المادة (ق. س. ط. ل). 


1 السّماطين: الجانبان» يريد صفين 


من الجنود كانا بين يدي سيف الدولة. المصدر نفسه. المادة ( س. .م. ط). 


* الأفاقل: جمع الأْفْكَلَ الرغدة. المصدر نفسه. المادة (ف. ك. ل). 
كن الجاع المتكمي :في بيلاحه لأنه كم :تشنه أي سترها بالرع: والجمخ الكماة: المطدن نفية: الماده (لكه ع ي): 
؟ البرقوقيء عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 3/ ص232- ص234. 








الأصوات المرققة الأصوات المفخمة 
الصوت | العدد | النسبة المئنوية | الصوت | نوع | العدد | النسبة المئوية 

ل 39 2ؤ ١‏ جزئي 15 0 
5 36 011 ص | كلي 5 066 
1 28 079 5 5 16 
ر 22 | 13 4 112 
ه | 22 7ص ظَ كلي 3 71 
[ 21 7ص غ ا جزئي 2 0ت 
ت | 18 7 خخ | جزئي 1 03/] 
ك | 16 5 المجموع 35 1 
د 15 05 
17 14 94 تتمة الأصوات المرققة 
ب |1 11 1ص جَ 4 91 
ف | 11 73ص حَ 3 1 
ع | 10 1ص شن 3 91 
ذ 02ص ف 1 - 
ز 2ص المجموع ٠‏ 286 7/09 






















































































يتبين لناء من خلال هذا الجدول؛ أن مجموع الأصوات الصامتة في هذه الأبيات حوالي 
(391) سبرنا» وان :هنك الأضيؤاك التركقة فيا يلغ حولي (086) سردا« عمو الأعسولت 
المفخمة بلغ حوالي (35) صوتاًء وبذلك تكون نسبة الأصوات المرققة في هذه الأبيات تقرييا 
(97689): ونسبة الأصوات المفخمة تقريبا (611؟) من إجمالي المجموع العام للأصوات. 

نلاحظء من خلال هذا العرض البسيط لأصوات النصء قلّة الأصوات المفخمة في هذه 
الأبيات» فقد بلغت نسبتها حوالي (711)»: وهي نسبة مساوية لنسبتها في الأبيات السابقة» كما 
تساوت نسبة الأصوات المرققة في النصين حيث بلغت حوالي (9689): على الرغم من أن 
الغرض في هذه القصيدة هو المدح» وفي القصيدة السابقة هو الاعتذار الممزوج بالعتاب. 


وغرض المدح يلزمه التعظيم الذي تناسبه الأصوات المفخمة؛ لأنها أكثر الأصوات قدرة على 
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التعبير عن معاني العظمة والفخامة» فإذا تتبعنا الألفاظ التي تحتوي هذه الأصوات نجدها في 


معظمها تدل على "الضخامة والعلو والاتساع" للأسباب التي ذكرناها سابقا”. 


ويتبين لناء من خلال دراستنا للنصين السابقين» أن أكثر الأصوات المفخمة التي وردت 
فيهما هو صوت القاف المفخم تفخيماً جزئياء فبلغت نسبته في كلا النصين حوالي (905): كما 
نلاحظء من خلال القراءة المتأنية» لقصائد المتنبي في سيف الدولة بصورة عامة»ء أن أكشر 
الأصوابة«المفحمة الى ورذك :في صوص الشعرية الك :فالها'في سيف"الدولة هو هتبوت 
القاف» ويمكننا أن نقول إنّ السبب في ذلك قد يعود إلى أن صوت القاف من أصوات القلقلة» 
الشديدة الجرس؛ لذلك فإنَ هذا الصوت يمنح سيفياته جواً موسيقياً صاخباًء وشديدا يجستّد حالة 


الشاعر الوجدانية» وتجربته الشعورية. 


ولنا أن نقول: إن السبب في قلّة الأصوات المفخمة في النماذج المختارة من سيفيات 
المتنبي» ربّما يعود إلى طبيعتها النطقية» أو لعل غرور المتنبي جعله لا يرى من هو أعلى منه 
منزلة» أو من يستحق التعظيم والتبجيل» حتى وإن كان سيف الدولة النصف الآخر له» وشقيق 
ووس لذلاك كافك كله لضيو زع المقخمة وقاددة قافن دو راح أطلن نهذة له خرن وح زا 
يرى أنّ غيره أهلا لأن يقارن به. كما جاء الإكثار من استخدام الأصوات المرققة ذات السلاسة 
النطقية» والسهولة الإنتاجية» في غرض المديحء مناسباً لما تحلى به شاعرنا من كبرياء»ء وشموخ 


نفس» وتعاظم لا يحده حد. 
الاحتكاك والانفجار (2105102 220 1”112302): 
توصف الأصوات الانفجارية بالقوة» لشدة خروج الصوت معها مدوياء بعد انحباسه في 


مخرجه فترة من الزمن. ولتتبع دلالات هذه الأصوات في شعر المتنبي» ستقوم الباحثة بدراسة 


الأبيات (22-13) التي اختارتها من القصيدة التي تتكون من (45) بيتاً قالها أبو الطيب في مدح 


*ينظر: الصفحة (111) من هذا الفصل. 
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0-8 1 0 1 5 0-5 2 ين .م6 
مرعش' سنة إحدى واربعين وثلاثمائة» فيقول: 


ولبئنت أبالي بعد إدرافي الغلا 
قرب غلام عَلَمَ المَخْد تفسَة 
إذا الدَولَة استكقت به في مَلِمَة 
تهاب سيوف الهند وه حدائة 
وَيُرهَبْ ناب الليث 
ويُخشى باب البَخر وهو مكاته 
عَليمٌ بأسرار الذيانات واللغى 


والليث وحدَهُ 


سيف الدولة» وقال في مطلعها: (فدَيناك من ربع وإن زدتنا كربا)» ويذكر فيها بناءه مدينة 


(الطويل) 


أكان تراثاً ما تناولت أم كمسْبا 
كتعليم سيف التوئة الطعن والضّربا 
كفاها فكانَ السّيف والكف والقلبا 
فقيِف إذا كانت نزاريّة غربا 

فكيف إذا كان لوف ةا متها 
فكيف بمَن يَغشى البلاد إذا عَتَا 
لَهُ خطرات تَفضح 
به تنبت الذيباج والوشي والعصبا” 


التانة” :و الكتيا 


وَمِنْ هاتِك درعا ومن ناثر قصبا3 


وَأنكَ حزب الله صرت لَهُم حزبا4 


ومن واهب جزلا ومن زاجرٍ هلا 
هنيئاً لأهل » الثغر 


و 


رَأَيْكَ فيهم 
نجدء من خلال إحصاء أصوات الأبيات السابقة» أن عدد الأصوات الصامتة فيها بلغ (381) 
صوتاً صامتاء وأن توزيع الأصوات الاحتكاكية والأصوات الانفجارية التي بلغ عددها (210) 


أصوات من مجموع الأصوات الصامتة» جاءعلى النحو الآتي: 


' مَرْعش: بالفتح ثم السكونء والعين مهملة مفتوحة: مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق» وفي 
وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني» بناه مروان بن محمد. ينظر: الحموي؛ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن 
عبد الله: معجم البلدان. 126/5. 
* العصبا: ضربٌ من بُرود اليمن؛ يقول: إنك تخلع علينا هذه الثياب؛ فكأنك غيث تمطر عليناء فتنبت جلودنا هذه الثياب: 
فبارك الله بك ينا مرعدي نديم» الصحاح في اللغة. المادة (ع. ص. ب). 
3"السقةة اده لكان كلياة وقرن نهو هنا كان لمعل لالط من لازا ماطتور "لور الفصال: كمانة الذين؟ مساق 
العرب. المادة (ق. ص. ب). 
* البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 1/ ص186- ص187. 
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الأصوات الاحتكاكية الأصوات الانفجارية 

الصوت العدد | النسبة المئوية الصوت العدد النسبة المئوية 
ه 21 9710 ب 31 5ؤ 
5 20 005 تْ 20 0015 
ع 11 95 كًَ 20 05/] 
1 0 8 د 18 5ع 
تَّ 8 004 13 07 
حَ 1 03/] ص 3 14> 
3 5 0013 1 3 901.4 
3 5 2/03 1 2 001 
ذ 4 02 المجموع 1 110 0004 
0 4 02 

قش 3 014 
خُ 2 701 

المجموع 100 6.آ/ 2/0 








نرىء من خلال إحصاء الأصوات في الأبيات الشعرية السابقة أن الأصوات الانفجارية 
التي بلغت نسبتها حوالي (652.4/).؛ قد تفوقت قليلاً على الأصوات الاحتكاكية التي بلغت نسبتها 
حوالي (9047.6): وأن صوت الباء كان أكثر الأصوات الانفجارية تكراراء حيث تكرر (31) 
مرة» وبلغت نسبته حوالي (9615): وهذا الصوت يدل على الصلابة والغلظة» وإلى هذا الرأي 
ذهب ابن جني حيث قال: ' فالباء لغلظها تشبه بصوتها خفقة الكف على الأرض”» وهذه 
الصلابة نابعة من طبيعته النطقية حيث تنتج بانغلاق الشفتين انغلاقاً تامء وانحباس الهواء خلف 
الشفتين فترة من الزمن» ثم انفراجهما فجأة» ولهذا الملمح التمييزي دلالته الإيحائية في النص؛: 
كما أنّ في صوت الباء دلالة "على بلوغ معنى في الشيء بلوغا تاماً”, كل هذه الدلالات مجتمعة 


' المُلاحظ عند إحصاء الأصوات في جميع النصوص الشعريّة» موضع الدّرسء أن صوت القاف كان أكثر الأصوات 
المفخمة تكراراًء ولكن عند إحصاء أصوات هذا النصء وجدت الباحثة أن صوت القاف فيه كان أقل الأصوات المفخمة 
تكراراً. ولم ترد هذه القلة للقاف في نص آخر من النصوص المختارة. 
7 الخصائص. 163/2. 
* العلايلي» عبد الله: مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد. ص210. 
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أعظة: إيناء :قور يضداكية نيف الدولة واشخته عل" الأعد فين ان امتدانظ'يه الدونة كاكر ليا 
عونا على أعدائهاء وقلبا يقتحم به الأهوال» وتهابه السيوف لقوة ضربه الأعداء بهاء ولا يجترئ 
أحد على مواجهته؛ كما أوحت ببلوغ سيف الدولة حد التمام في الصفات التي تجعل منه قائدا 
ناجحاء فهو كريم يهب العطاء جزلاء شجاع يملك معرفة واسعة بفنون الحرب والقتال» فهو لا 


يزجر الخيل بل يحثهاء ويهتك الدروع بسيفه وسنانه. 


85 النصبى مدل اررواق كلا المضنيدة كل سيوت: الباء»:«المدرك بالفعة الف ولتت 
بسبب إشباعها إلى فتحة طويلة» هذه الفتحة التي تدل كما أكد العالم (فوناجي7088897) على 
الها :و الكو !+ وقنيا جمجؤورلة وجا رافق مااشماية: تسد من مشسوة ‏ ك رن إلتطلاق 


الفتحة التي " لها وضوح وظهور في السمع” يدل على المبالغة في الحدث. 


يلي صوت الباء» صوتا التاء» والكافء فقد تكرتر كل منهما في القصيدة (20) مرة: 
ونقفك تسسقيوفا كك الى 496957 وقد يفتوف الثاء الالتهاري الاق يدل مسي "لخر كد 
والاضطرابة, و ذلك ناتج عن حركة اللسان عند النطق بصوت التاء. وهذه الحركة المكتسبة 
من دلالة صوت التاء هي التي سيطرت على القصيدة» فهناك حركة من قبل المتنبي وسيف 
الدولة؛ لتعلم الطعن والضربء أي فنون القتال» وحركة سيف الدولة الذي يغيث الدول التي 
يغير عليها الروم» وحركته إذا ماج وتحرك وعم البلاد» وحركة حثه الخيل» وهتكه الدروع 
بسيفه وسنانه» ونثره أمعاء الأعداء بعد غرس رماحه فيهم. كما يوحي أيضا بالمواجهة بين 


طرفين: أحدهما قوي» والآخر ضعيف. 


أما صوت الكاف الذي يدل على الفعالية الشديدة» أوالعنيفة؛ لأنه يتكون بالتقاء أقصى 


اللسان بالطبق» مما يؤدي إلى احتباس تيار الهواء» الصادر من الرتتين» خلف نقطة الالتقاء» ثم 


' مفتاح, محمّد: في سيمياء الشعر القديم دراسة نظرية وتطبيقية .الدار البيضاء: دار الثقافة. 1989. ص74. 
7 أنيس, إبراهيم: موسيقى الشعر. ص257. 
1 ينظر العلايلي» عبد الله: مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد. ص210. 
“ ينظر صفحة 106 من الفصل الثاني. 
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ينفصل العضوان الملتقيان» فيندفع الهواء دفعة واحدة'؛ لذلك لنا أن نستوحي منه شدة هذه 


المعركة» وما يحصل فيها من طعان وضرب» وشذة في الإفناء. 


يلي هذين الصوتين صوت الدال الذي تكرر (18) مرة» وبلغت نسبته حوالي (968.5): 
فيوؤضق يأنه "أضوت أنه أعمى ‏ مغلق .على نفشة: كالهرم لأ يوحي إلا بالأحاسيين اللمسية: 
وبخاصة ما يدل على الصلابة والقسوة» وكأنه من حجر الصوان ... ليكون بذلك أصلح 
الحروف للتعبير عن معاني الشدة والفعالية 0 ومن دلالة هذا الصوت على الصلابة في 
الفواصل القرآنية» قوله تعالى: «موَلَقَدَ حَلَقَا لفن وَتَعَلَمُ مَا وَسَوسن بي فشك وَكَنُ ورت 
ليه ِنَ حَبَلٍ لْوَرِيدٍ () إِذ يعَلنى الْمُتَلََيَانِ عن آَلْيَمِينٍ وَعَنِ آَلشْمَالٍ قَعِيدٌ (2) ما يَلفِظْ مِن قَوَ قو 
ِل لَدَيّهِ رو قيب عَتِيلٌ 34 ومما يؤكد دلالة الشدة» وقوة الفعل» انتهاء الآيات من سورة البروج به. 


فهي تصور عظمة الله في خلقه» وشدة بطشه بالظالمين الكافرين: 8 وَآَلسَمَآءِ ذَاتٍ الموج (© 


و 
2ه 


وده 6م 5 صوة دو 00 4 صد و وا ره 
وَآَلْمَوَمِآَلوَعُودٍ 9 وَسَاهِد وَمَشْجُودِ © قتَل أحصب الْأَخَدُودٍ © آلئار ذَاتِ الْوَقَودٍ © إِذْ هْرَ عَلَيَا 
فَعُودُ © وَهمَ عََىْ مَا يَفْعَلُونَ بِاَلْمُؤْييِينَ .ب شبودٌ © 4» وهذا المعنى يتلاءم والمعنى الذي أراد 
الشاعر إيصاله للمتلقي»ء وهو صلابة سيف الدولة وجيشه» وقوتهماء وشدة فتكه بالأعداء» وأنه 


يستطيع أن يبلغ ما يريده مهنم. 


ثم صوت الهمزة الانفجاري الذي تكرر(13) مرة» وبنسبة حوالي (7/6)» ليتناسب مع 
عمق الحدث المنسجم مع الطبيعة الصوتية للهمزة الانفجارية, فكما توحي الهمزة بالانفجار, 
يوحي الحدث المجمئد لعواطف الشاعرء بوصف البطولة والشجاعة المتمثلة في شخص سيف 
الدولة» وريبة الأعداء منه» وبذلك استطاعت الهمزة التعبير عن جو القصيدة العامٌ» والكشف عن 


عواطف مبدعها المتمثلة في حبّه لممدوحه؛ وإعجابه الشديد به. 


' النوري» محمد جواد: فصول في علم الأصوات. ص 240. 
غنيس تمدن خضائص” الحرو فت الززيية ومعائينها بض 107 
* سورة قء الآيات 18-16. 
اح لوو ا 
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أما بقية الأصوات الانفجارية فقد تكررت بنسب قليلة في النصء وعبّرت» على قلتهاء 


عن الشدة والصلابة» لتشابه هذه الأصوات في طبيعتها النطقية» وخصائصها الفيزيائية. 


أما زيادة عدد الأصوات الانفجاريّة» التي لا تحتاج إلى جهد عضليّ كالذي تحتاج إليه 
نظائرها الاحتكاكية'؛ فتعود إلى أنّ الأصوات الاحتكاكية تعدُ أصواتاً صعبة في النطقء ممّا أدى 
إلى تحقيق السلاسة النطقيّة في الأبيات؛ ذلك أن النص الجيّدء هو ذلك الذي لا تجهد الإنسان 
أصواته؛ مراعيا بذلك "أن الإنسان في نطقه لأصوات لغته؛ يميل إلى تلمس الأصوات السهلة 
التي لا تحتاج إلى جهد عضلي" ”. ومما يزيد من السلاسة في هذه القصيدة وجود الأصوات 
المائعة بكثرة فيهاء حيث تحتل نسبتها البالغة حوالي (7632) النسبة الأكبر بين الأصوات 
الصامتة. 


وتُعود نسبة شيواغ الأضوزات الاحتكاكية: التق هي أقل إلى :خد ماء من تبنية سيوع 
الأصوات الانفجارية» حيث بلغت (9047.6) في هذه الأبيات» في حين بلغت نسبة الأصوات 
الانفجارية (7652.4)؛ إلى طبيعة الموضوع الذي يحتاج إلى توخي الوضوح السّمعي: الذي 
تمتاز به هذه الأصوات؛ لأنه عند النطق بها لا يحبس الهواء انحباساً محكماًء وإنما يكتفي أن 
يكون مجراه ضيقاًء ويترتب على ضيق المجرى أنّ هواء النفس في أتناء مروره بمخرج 
الصوت يُحْدِتْ نوعاً من الاحتكاك؛ أو الصفير والحفيف تختلف نسبته تبعا لشسبة ضيق 
المخرج”؛ فهذا الوضوح السمعيء في إنتاج هذه الأصوات يساعد على حسن الاستماع إلى 
القصيدة» وفهم معانيهاء وهذا ما يسعى إليه المتنبي الذي أراد إيصال رسالة معيّنة تعكس صفات 


ولو نظرنا إلى الأصوات الاحتكاكية في الجدول السابق؛ لوجدنا أن أكثر هذه الأصوات 
هي الأصوات الأسنانية» والأسنانية اللثوية حيث وردت في النص (51) مرةة: ونسبتها 


' أنيس» إبراهيم: في اللهجات العربيّة. ص89. 
*7 أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص211. وهذا ما يعرف في علم الأصوات بنظرية الستُهولة. 
3 المرجع نفسه. ص24. 
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حوالي(9624) من مجموع الأصوات الاحتكاكية " حيث تعد المخارج الأسنانية» والأسنانية 
اللثوية» والغارية من أكثر المخارج المنتجة للصوامت الاحتكاكية"!. 


ونرى ورود الصوتين الحلقيّين (ع؛ ح) بنسبة (968.3) تقريبء ولكن نسبة ورود صوت 
العين التي بلغت حوالي (65؟9)» أكبر من نسبة ورود صوت الحاء التي بلغت حوالي (963.3)؛ 
لأن صوت العين ملائمٌ لتصوير الأحداث الشديدة» وإضفاء طابع العنف وشدة الفعل بسبب 
طبيعته الإنتاجية» 'فعند النطق به يندفع الهواء ماراً بالحنجرة» فيحرك الوترين الصوتيين» حتى 
ذا وضئل: إلى 'وسظ اللحاق ضاق 'المجردئت هي بذلك. أقل احتكاكاً مق غيزها من الأصسواك 
الاختكاكية. 


وللتعرف إلى المزيد من دلالات الأصوات الانفجارية والاحتكاكية في قصائد المتنبي 
في سيف الدولة ستقوم الباحثة بتتبع دلالات تلك الأصوات في عشرة الأبيات الأول من القصيدة 
التي تشتمل على (44) بيتاً قالها المتنبي عندما توفيت أخث سيف الدولة (خولة)؛: وجاءه خبر 
وفاتهاء وهو في الكوفة» فكتب له يرثيها: 


(البسيط) 


يا أخت خير أخ يا بنت خَيْر أب كناية بهما عن أشرف الشسب 
أجل قدرك أن سمي مُوَبَنَةً - ومَن يصفك فَقَدْ سّمّاكِ للقرب 
لا يَملِكُ الطَّربْ المحزون منطقة ودمقهوَهمافي قبْضَة الطَرب 
عدت يا مؤت كم أفتييت من عَدَد | بمن أَصبْت وكم أسكت من لجب3 
وَكَمْ صّحبت أخاها في منازتّة2 وكم سألت فَلَم ينكل وَلَمْ تخب 
طوى الجزيرة حتى جاءني خبرَ فزعت فيه بآمالي إلى الكذِب 
حتى إذا لَمْ يَدَعْ لي صِدقة أملاً ‏ شرقت بالشمع حتى كاد شرق بي 
تفثّرت به في الأفواه ألسنها وَالبْردُ في الطرق وَالأَقْلامُ في الكتب 


' النوري»: محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص147. 
7 أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص75. 
”لجيه اللجبه الموت والستياح والجلبة :واللجنة ازاتقاء الأصنوات واختلاطها: ابن متظور» أبو الفضق امال الديق* 
لسان العرب. المادة (ل. ج. ب). 
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كأن فشةلمّْتمْلامَواكِبُها ‏ ديار بكر وَلم تخلع ولمتهب 
وتَمتَرد حَيِاةَبَفدتولية وِلَمْ ثفث داعياً بالويْل والحرب! 
بلغ عدد الأصوات الصامتة في هذه الأبيات (377) صوتاء وقد جاءت الأصوات الاحتكاكية 


والانفجارية التي بلغ عددها(213) صوتاً من مجموع الأصوات الصامتة؛ موزعة على النحو الآتي: 














الأصوات الاحتكاكية الأصوات الانفجارية 
الصوت العدد النسبة المئوية الصوت العدد النسبة المئوية 
ف 14 1 ب 32 5ؤ 
ع 12 6ت تَ 30 14> 
ه 12 06 [ 22 0003 
خُ 9 904 د 17 78ص 
حَ 7 70ص كَ 16 د05/] 
5 6 008 ف 9 004 
ل 4 02 ٍّ 8 001 
طن 4 2 5 1 05 
ثْ 3 001.4 المجموع ١‏ 135 004 
1 3 04 
ذ 2 09 
غْ 2 2/009 
المجموع 78 0006 














نلاحظ من خلال هذا الجدول» تفوق تيار الأصوات الانفجارية التي بلغت نسبتها حوالي 
(9663.4): على الأصوات الاحتكاكية التي بلغت نسبتها حوالي(7637)» مما أسهم في إحداث 
'بنية إيقاعية في النص الشعري» وهذا الإيقاع أسهم في تشكيل جماليات قصيدة” ومن ثم كان 
لهذا الإيقاع الأثر في تشكيل وظيفة دلاليّة في النصء فارتباط الأصوات الانفجارية الوثيق بالشدّة 


النابعة من انحباس الهواء حبسا تاما في موضع من المواضع النطقية” قد يوحي بالتحسّر 


' البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 1/ ص215- ص217. 
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واللوعة من الحزن والألم» والفزع واضطراب القلب» ويعبّر عن حالة الاختناق التي يعيشها 
شاعرناء وهو يقاسي آهات البعد والنوى التي ألمّت به لوفاة خولة. 


ويظهر لنا من خلال الجدول السابق» أن أكثر الأصوات الانفجارية وروداً هو صوت 
الباء حيث تكرر (32) مرة بنسبة حوالي(7615)» ولذلك دلالته» فانحباس الهواء عند النطق 
بصوت الباء ثم انطلاقه منفجراء وجهره تعبّر جميعها عن حزن ثديد لدى الشاعرء ثمّ إن الشاعر 
اختار صوت الباء المحركة بالكسر لتكون رويًا للقصيدة؛ لتعبّر عن شدّة حزنه؛ وهي شذة 
ممزوجة بالانكسار الذي تعكسه الكسرة القصيرة؛ لما يصحب نطقها من ارتفاع لمقدم اللسان نحو 


الغار من غير حدوث احتكاك مع انفراج الشفتين' مما يوحي بحزن المتنبي ولوعته وحرقته. 


ويتبين لنا كذلك. سيطرة صوت التاء الانفجاري المهموس على الأبيات الشعرية حيث 
تكرر(30) مرة: وبنسبة (014!) تقريبء وهو بهذا يلائم التعبير عن الهزة العميقة التي أصابته 
عندما علم بنبأ وفاة خولة. كما أن تميّز هذا الفونيم بدفقة نفسية قوية في نهاية نطقه” يوحي بحالة 


الشاعر وهو يصدر أصوات تأففء متتالية تظهر ما يتوهج من نيران قلبه لشدة تألمه لوفاتها. 


أما أصوات الهمزة والكاف والقاف فتعيّر عن المشقة والعذاب؛ لأنها أصوات عميقة 
المخرجء ولما في مخرجها من مشقة على النفس عندما يُحبس بالقرب من الرئثين» ولكن صوت 
الهمزة أشق الأصوات نطقاً بسبب اقتراب الوترين الصوتيين» فيصاحب نطقها مشقة وعنفء 
وذلك لأنه ليس من شك في أن ' تقفل الفتحة التي بين الوترين الصوتيين» وهي فتحة المزمارء 
إقفالا تاماء مما يؤدي إلى احتباس الهواء الصادر من الرئتين» عبر القصبة الهوائية» فيما دون 
الحنجرة» ثم ينفرج الوتران الصوتيان» فيخرج الهواء فجأة عبر المزمار” يحتاج إلى جهد 
علق وزيد علق :ما يحتاج إليه أى»ضبوظة لخو .مما يجعك الهمؤة أقق الأسيؤات نطف فى 


العربية» هذا الجهد الذي يوحي بالانفجار الحاسم السريع بالرحيل المفاجئ» فمشقة النطق بهذا 


' ينظر: الجبوريء؛ محمد يحيى سالم : مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية. ص104. 
* إستيتة» سمير شريف: الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية. ط1. عمان: دار وائل للنشر. 2003. ص134. 
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الصوت تعكس مدى صعوبة الموقف عليه وشدة تأثيره في نفسه؛ لكنه لم يلبث يحاول أن يثبت 
قوته» ويحافظ على كبرياء الرجل في داخله؛ فهذا الصوت هو الأكثر قدرة على التعبيير عن 
الحالة النفسية التي كان عليها الشاعر في تلك اللحظة. 


وللأصوات الاحتكاكية وظيفتها الدلالية فهي لصعوبة نطقهاء وكثشرة مخارجهاء قد 


إذزن نلاحظ أن نسبة الأصوات الانفجارية؛ التي بلغت حوالي (652.4/)؛ تفوقت قليلاً 
على نسبة الأصوات الاحتكاكية التي بلغت حوالي (47.6؟) في قصيدته التي قالها في مدح 
سيف الدولة» وعلى الرغم من ذلكء فقد كان لهذا التفوق البسيط أثره على مستوى الدلالة 
والإيقاع» في حين تفوقت الأصوات الانفجارية التي بلغت نسبتها حوالي (9663.4)» على 
الأصوات الاحتكاكية ونسبتها حوالي (037؟9) في قصيدته في رثاء خولة» وذلك بتأثير من الحالة 
النفسيّة للشاعر» فاختلاف نسب هذه الأصوات في قصائده جاء اختلافاً يتوافق مع طبيعة 
الموضوع.؛ والغرض الشعريء والحالة النفسيّة للشاعرء ففي غرض المديح تقاربت نسب 
الأصوات الاحتكاكية والأصوات الانفجارية» فقد كانت زيادة الأصوات الانفجارية على 
الأصوات الاحتكاكيّة زيادة بسيطة؛ لأن الأصوات الاحتكاكية ذات جرس هادئ» ووضوح سمعي 
عال؛: وهذا يناسب غرض المديح؛ في حين تفوّقت الأصوات الانفجارية على الأصوات 
الاحتكاكية» تفوقاً ملحوظأًء في غرض الرثاء لأنها الأكثر قدرة لشدتهاء وسهولة نطقها إذا ما 
قورنت بالأصوات الاحتكاكية» في التعبير عن انفجار النفس بالأحزان: وما تعانيه من لوعة 


وحرمان. 
الأصوات المائعة / الرتانة (5011205 غ224 2ه5ع1.101010/12): 


الأصوات الرنانة في اللغة العربية» هي الأصوات الأنفية (م؛ ن) » والصوت المكرّر 
(ر)» والصّوت الجانبيَ (ل)؛ وتمتاز هذه الأصوات بالوضوح الستمعيّ العالي» فهي أوضح 


لخدو أطت الع كية: 
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وللوقوف على دلالات هذه الأصواتء ومدى تأثيرها في الموسيقى اللغوية في النص»: 
ستقوم الباحثة بتحليل عشرة الأبيات الأول من القصيدة التي تشتمل على (49) بيتاً أنشده إياها 


بآمد! ركان متضترفا مق بلك الروم “فقا فيها: 


(الكامل) 


الرأي قبل شجاعة الشجعان 
فإذا هما اجتمَعَا لنفس مِرة 
ولرْبَما طمن الفتى أقرانهة 
نولا الغقول لكان أدنى ضَيغم 
وَلما تَفاضَّ أت النفوس ودَبَرت 
نولاسمي” سُيوفه وَمَضَاؤًة 
خاض الحمامَ بهن حتى ما دري 
وسعى فقصرَ عَنْ مَداهُ في الغلا 
تخذوا المجالس في البُيوت وعنْدةُ 
وَتَوَهّموا اللَعِبّ الوغى وَالطّعنْ في ال 


هو أل وَهِي المتَحَل الثاني 
قت مِن العلياء كل مكان 
بالرأي قبل تطاغعن الأقران 
أنى إلى شرف مِن الإنسان 
أيِدي الكماةٍ عوالي المُرَان2 
أميِن إحتقر ذاك أم نينين 
أفل الزّمان وأهل كل رزّمان 
أن الشروج مَجالس الفتيان 
هَيْجاء غير الطّفن في المّيدان4 


جاء توزيع الأصوات المائعة/ الرنانة في الأبيات السابقة على النحو الآتي: 


' آمد: أعظم مدن ديار بكرء وأجلّها قدراً وأشهرها ذكراء وهو بلد حصين قديم ركين مبني بالحجارة السود على تشز دجلة 
محيطة بأكثره مستديرة به كالهلال» وفي وسطه عيونء وآبار قريبة نحو الذراعين» يتناول ماؤها باليد» وفيها بساتين وزهر 
يحيط بالسور. ينظر: الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان. 76/1. 

7 المُران: بالقيم وهق فقا ١‏ الماح الفللية:اللضة رزلكنيا غراققة واضلة من خرن بم وكام ذا لان + اق ستظون + أبن 
الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (م. ر. ن). 
يعني سيف الدولة. يقول: لولا سيف الدولة ما أغنت السيوف شيئاً. 
“ البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4/ 309-307. 
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الأصوات المائعة/ الرنانة عدد مرات التكرار النسبة المئويّة 
ل 532 15" 
َ 012 012 
م 28 آ01/] 
ل 19 05 
المجموع 141 03 














نلاحظ من خلال الجدول السابق» أن أكثر الأصوات المائعة/ الرنانة تكراراً في الأبيات 
السابقة» هو صوت اللام » ثم صوت النون» يليه صوت الميم » وأخيرا جاء صوت الراءء 
وبلغت نسبة هذه الأصوات حوالي (9640.3) من مجموع صوامت القصيدة البالغ عددها (350) 


مم 


تتميز هذه الأصوات بصفة قؤة تميّزها من غيرها من الأصواتء؛ وهذه الصفة تتمثتل 
كما ذكرناء بملمح الوضوح السمعيء فهي تشبه الحركات في قوّة وضوحها السمعي؛ وحرية 
مرور الهواء معهاء فهواء هذه الأصوات يخرج حرا طليقاً كالحركات تمامأء ولكنه مع الحركات 
يخرج من وسط الفم» ومع هذه الأصوات من مواضع نطقية مختلفة؛ ولهذا سميت " أشباه 
حركات"؛ فهوء أي الهواء المنتج لهاء يخرج من جانبي الفم مع اللام» ومن الأنف مع صوتي 
النون والميمء أمّا الراء فهو شبيه بالحركاتء لما يوجد عند النطق به من حرية للهواء ببسبب 
الاتضال والاتفضضال. المتكررين :. ©: مها يفزاية هذه الأصضوات. الأزيعة من 'الذراكنات كنذلك 
كونها جميعاً مجهورة. كل هذه الصفات جعلتها مقترنة بالنغمة العالية» المتلائمة مع أسلوب 
الحكم والنصائح الذي استخدمه الشاعر في هذه الأبيات» فلهجة هذا الأسلوب تقتضي نسقاً 
موسيقياً ذا إيقاع خاصّ لا يتلاءم معه إلا مثل هذه الأصوات ذات النغمة المرتفعة:؛ والإيقاع 


الموسيقي؛ لجذب انتباه المتلقي» والتأثير في السامع. 


' ينظر: بشرء كمال: علم اللغة العام/ الأصوات العربية. ص131. 
7 المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 
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ويمتاز صوت الراء المائع/ الرنان بملمح تمييزي آخر لا يشاركه فيه صوت آخرء وهو 
ملمح التكرير الصوتي'. وقد لاحظ سيبويه هذا الملمح في صوت الراء فقال عنه: "الراء إذا 
تكلمت بها أخرجت كأنها مضاعفة» والوقف يزيدها إيضاحاً”» والمقصود بذلك هو تكرار 
اهتزازات اللسان في أثناء النطق به» فالهواء يستمر بالمرور مع الراء بسبب تكرار عملية 
الاتصال والانفصال بين طرف اللسان واللثة»ء وهذا في حالة الراء الساكنة» وبسبب هذا 


الاستمرارء وقوّة الوضوح السمعي أصبحت الراء من الصوامت المائعة أو الرنانة. 


ولتتبع دلالات صوت الراء عند المتنبي في سيفياته» سنقوم بدراسة الأبيات الأولى من 
القصيدة التي تتكون من (16) بيتاً قالها في مدح سيف الدولة» وقد سأله الذهاب معه لمّا سار 


لنصرة أخيه ناصر الدولة» وقد تم اختيارها لكثرة تكرار ورود صوت الراء فيها: 


(الكامل) 


سنو ككل كيخف تحلطة النمواةة ‏ 'وأزلة فيتك تواتك لتقخهذارا 


وإذا ارتخت فشيّعتكةَ سَلامَة | حيثش اتجهت وديمَّة مِدران 


وأراك دَهرّك ما تحاول في العدا 
وصدرت أغنمٌ صادر عن مُوردٍ 
أنت الذي بجح الزمانُ بذكره 
وإذا تتكر فَالققاء عقابه 
وله وإن وهب المُلوك مَواهِبْ 


لله قَبْكَ ما يَخاف مِن الردى 


حتى كَّأن صُروفَهُ أتصازرٌ 
مَرفوعة لقدومك الأبصارٌ 
وتزيّتت بحديِهالأسمارٌ 
وإذا عقفافئَطْاؤهُ الأعمانرٌ 
دن الوك لدرها أغار* 
ويخاف أن يَدنو إِيِك العارٌ 


وتحيذ عن طبّع الخلائنق كله ويَحي د عنك الجخقل الجرار'5 


' ينظر: سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان: كتاب سيبويه. 435/4. 
7 المصدر نفسه. 4/ 406. 
3 الثوار: جمع تورء وهو الزهر الأبيض. فالنور” الأبيعض والزّهر الأصفر وذلك أنه يبيضٌ ثم يصفر. ابن منظورء أبو 
الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (ن. و. ر). 
“ أغبار: جمع عير" يشبد' الفين» وفكتاه يقنة اللخ فى السبرع: ينظن» موعشل > تيد الضحاع فن اللغة: ماده (ع :ب .رد 
” البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 2/ 191-190. 
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تكرر صوت الراء في هذه الأبيات (32) مرة» وبلغت نسبته حوالي (99.4) من 
مجموع الأصوات الصامتة في القصيدة البالغ عددها (340) صوتاء فقد تكرر في البيت الأول 
(5) مرات ليعكس حالة التنقل والترحال» وتكرار الخطىء وذلك لدلالته على التكرار بسبب التقاء 
طوَقم اللسان 'باللثةة وانقطاع مزون :الهواء» إلآ أن القطع هنا ليس :اما بيب مرون الهواء مق 
وقت لآخر عندما ينفصل اللسان عن اللثة!. وقد جاءت الراء في كلمة (سر) : ذه في البيت 
الأول» وفي كلمة (ارتحلت): 515/13/13/136 في البيت الثاني ساكنة لتدل على التكرار”؛ فصوت 
الراء اللثوي المجهور المتوسط بين الانفجار والاحتكاك الذي يتكون من تكرار طرق اللسان 
للحنك عند النطق بهة, قد حاكى المعنى» وهو تكرار الفعل واستمراره وديمومته؛ أي تكرار 


تتابع الخطى واستمرارها في أثناء عملية السير خلال الترحال. 


وفي كلمة (مدرار): 7331 /2010 في البيت الثاني تكرر صوت الراء مرتين ليدل على 
تتابع نزول المطر وكثرته» ويوحي بوقع " قطرات المطر واصطدامها”. كما يدل تكرارها ثلاث 
مراتء وهي تكرارية في المرة الأولى في كلمة (الجرار): 51/331881 في البيت التاسع 
على كثرة الجيشء؛ وحركتهم المتتابعة في أثناء سيرهم؛ ليدب الرعب في قلوب أعدائه حيث يُنتجْ 
افق فارج طوف افيا عق ( انلق كادنا اببريوك اها د كر لبر الإنةود المكرانة الف دق الها 


كل القلوب"”. 


وتكرر صوت الراء التكرارية المشدّدة في ( درء درّها): (222 /11 /031 ٠‏ 023:13) في 
البيت السابع مرتين؛ ليعطي بتكراره؛ دلالة على كثرة هبات الأمير وعطاياهء فهي تعادل عطايا 
الملوك إذا قيست إليهاء وذلك لما في تكرار هذا الصوت من الدلالة على الكثرة» وفي البيت 
الرابع جاءت الراء التكرارية المشددة في كلمة (الرّدى): 531/528/438» لتوحي بالخوف بدلالة 


' ينظر: ابن دريدء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي: جمهرة اللغة. 4ج. القاهرة: مؤسسة الحلبي. 1932. 9/1. 
7 لا يكون صوت الراء تكرارياء | لا إذا سكن؛ أو شدّد. ينظر: النوريء محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص161. 
*ينظر: أنيس» إبراهيم : الأصوات اللغوية. ص55. 
“ الضالع» محمد صالح: الأسلوبية الصوتية. ص26. 
” السعافين» إبراهيم» وآخرون: أساليب التعبير الأدبي. ط 1. عمّان: دار الشروق. 2000. ص33. 
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صوت الراء على الخوف والاضطراب بسبب التكرار الذي فيهاء والذي يسبب تردد طرف 
اللسان في نطقها مما يحدث هزّة في الوجدان وفي السمع» وقد وأصف صوت الراء بالترعيد في 
الإبقاعات وذلك لشدة اهتزاز سطح اللسان'» ومن هذه الدلالة قوله تعالى 7 فَإِذَا بَرقَ آَلْمَصَرٌ © 
ماع ةك كلع 1 يمو د ذ د ىن كه ل 0 2 و درل . #6د ا صيرة 2 3 7 
وَخسف القمر © وجمع الشمس والقمر © يقول الإنسسن يوميِكٍ أينَ الف 6 4 » ففد اصطبغ 
الإبقات ينكز ان لزانت وا اهيا ليحلين :مول ذلك الور الماع 


ولكنها توحي ضمن السياق العام في البيت بدلالة عكسية فالموت الذي يخافه الناس لا 


يخافه سيف الدولة لما يتصف به من جرأة وقوة وإقدام. 


أما بقية التنوّعات الصوتية لفونيم الراء في القصيدة فهي راء لمسية” تعكس أيضاء لما 
تتصف به من جهر عالء دلالة القوّة» فهذا التكرار الصوتي لهذا الصوت ينطوي على دلالة على 


قوف المعض دفي نظن التقرروت! أو الاتعادفه أن الاسموات: 


ومن أهم ما نراه في القصيدة» هو أن الشاعر جعل قصيدته على روي الراء ذي الذبذنبة 
القويّة التفيلة» لتحدث وقعاً مماثلاً في الآذان» وجعل حركتها الضمة القصيرة؛ ليزيد هذا الوقع 
تأثيراً على نفس السامع؛ ولتحسين الصوت»ء والتمكين من التطريب جعل الحركة السابقة لصوت 
الراء هي الفتحة الطويلة أكثر الحركات موسيقية» لكونها أسهلها نطقاء وأوسعها مخرجاً. 


وقد تكررت الراء المفخمة في النص السابق (26) مرة» (13) مرة منها راء مفخمة 
مفتوحة؛ أو ساكنة» و(13) مرة منها مضمومة:؛ والراء المضمومة مفخمة لأن الضمة صوت 
طبقي فعند "النطق بهذه الحركة يرتفع الجزء الخلفي من اللسان تجاه المنطقة الخلفية من سقف 


الحنك الأعلى» وهي منطقة الطبق» دون أن يؤدي هذا الارتفاع إلى إعاقة مجرى الهواءء أو 


' ينظر: ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله: أسباب حدوث الحروف. ص82. 
*سورة القيامة» الآيات 10-7. 
* الراء اللمسية هي الراء المتحركة» سميت بذلك لأن طرف اللسان يلتقي باللثة» ثم يفارقها بمجرد لمسهاء فتسمع هذه الراء 
على صورة انحباس وانفجار متواليين. ينظر: النوري» محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص161. 
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إحداث احتكاك من أي نوع والراء المفخمة مناسبة لما في القصيدة من معاني القوّة والحركة 


والتجدد الذي تبرزه الراء بتكرارها. 


وتكررت الراء المرققة المكسورة» أو الساكنة المسبوقة بكسرة (6) مرات» والسبب في 
قلتها يعود إلى طبيعة الفكرة التي يلائمها التفخيم أكثر من الترقيق» وإلى أن الفتحة بنوعيها هي 
أكثر الحركات انتشارا " فنسبة شيوع الفتحة في اللغة العربية حوالي 460 في كل ألف من 


الحركات قصيرها وطويلهاء في حين أن الكسرة حوالي 184» والضمة 146”. 


ويزدا.ضوت: اللام المائع/ الزناق قوة باتضافة بملمح آخرء وهو .ملمح الجانبية الخاصن 
بهذا الصوتء» وهو ملمح تمييزي يمنح الصوت المتصف به قوة. وواضوها معدا كنا عرفا : 
ومن القصيدة التي تتكون من (28) بيتاً قالها المتنبي في سيف الدولة عندما سار لنصرة أخيه في 


الموصلء قامت الباحثة باختيار عشرة أبيات الأول؛ لتتبع تكرار ورود صوت اللام فيها. فيقول: 
(البسيط) 


أعلى الممالك ما يُبنى على الأسل << والطّفن عند مُحِبَيهِنَ كَالقِل 
وَماتَقَرُ سيوف في ممالكها حتى تلقل دَهُرًا قبل في القلّل* 
مثل الأمير بغى أمرافَقَرَبَهُ ‏ طول الرماح وأيدي الخيل والإبل 
وَعَرْمَة بَعتَنها هِمَةُ رحَل 2 من تحبها بمكان الترب من زُحَل 
على الفرات أعاصيرٌ وفي حلب توكش لملقى النضر مُقتَبل 
تثلو أسِنتة الكتب التي ال 2 اا نشل 
يلقى الملوك فلا يَلقى ميوى جَزّر 2 وما أَعَدوا قلا يلقى سبوى تقل5 
صان الخليقة بالأبطال بت صِياتة الذكر الهنديً بالخِّل؟ 
الفاعل الفِغل لم يُقَعَل لشبدتِه ١‏ و«القائل القول لم يُترك ونم يُقل 


ا النوريء» محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص196. 

7 أنيسء. إبراهيم : الأصوات اللغوية. ص66. 

ينظر: الفصل الأول من البحث. ص38. 

* القّل. جمع قلَّةَء أعلى الرأس. البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 163/3. 

" نقل: الغنيمة والهبة. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (ن. ف. ل). 

“ الخلل: أغشية الأغماد. وجفون السيوف, واحدتها خِلّة. المصدر نفسه. المادة (خ. ل. ل) . 
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والباعث الجيش قد غالت عَجِاجِنُة ضَءَ الثهار فصار الظَهِرُ كالطّقل1 * 
عند تتبع صوت اللام في الأبيات السابقة» وُجد أنه قد تكرّر فيها (73) مرة: وبلغفت 
نسبته حوالي (619؟) من مجموع أصوات القصيدة البالغ عددها حوالي (380) صوتاء وبذلك 
احتل البؤرة المركزية في النصء ولهذه الكثرة دلالتهاء فهو على الرغم مما يتصف به من الخفة 
والسهولة في النطق” كان الأكثر قدرة في الدلالة على القوّة» ومن دلالته على القوّة كثرته في 
فواصل الآيات الآتية قال تعالى: ( لَِّن لَمْ ينمه آلْمُتَفِقُونَ وَآلِّينَ فى قُلُويهِم مَرَضٌوَالَمْرَجِفُوتَ 


و 


صودر دو* م و ير 53 ريل هاا عن كن 3 0 و َك ه 
فى الْمَدِيئَةٍ لتغريئك بهم ثرّ لا جاوزوتلك فم إلا قليلا ©) مَلعُونِيسَ أيْتَما تُقفوّأ أَجِدُوأ 
د 
10 ها ب ١‏ اه مكدس؟ وهاه ع1 اه اه وو , تا ب عن ام 
وَقيلوأ تقتبلا © سَنَّة آله ف ايت حَلَوَأْ مِن قبَلُ وَلَن تجدَ لِسَنَةِ آللّهِ تبتوِيلا 76 حيث نلتمس 
من دلالة اللام على القوة» إيحاء بالعقاب الشديد الذي توعد الله به المنافقين» وكيف أنه سيقهرهم 


على يد أهل الإيمان. 


وهكذا حال سيف الدولة عندما سار إلى الموصل لنصرة أخيه ناصر الدولة؛» كانت 
غايقة إخلان الأمان شحل الخوف والظلمء وقهر الأعداءء وإقامة مملكته التي عدّها من أعلى 
الممالك رتبة؛ لأنها ستؤحذ قسرا وغلاباء وبالقثال.'فكان ضوتاللام بوضوحة السمعى ضرحة 
في وجوه الأعداء تنذر بالزوال» وقلب أمورهم رأسا على عقبء ففي كلمة (تقلقل): 
و06 غلك سيل التكال دل النتقدام اللام مرمية على التحرق شركة عنيفة قرية: تود 
إلى الزوال» وكما تحمل اللام بانحراف مخرجها 'لحيلولة طرف اللسان المتصل باللثة عند نطقها 
دون ذلك”, دلالة على تبدّل أحوال العدوّ» وإبادتهم» واستقرار مملكة سيف الدولة التي لن تستقر 


دعائمها إلا بزوال الأعداء؛ واستئصال شأفتهم. 


' الطّقل: وقت غروب الشمس. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (ط. ف. ل). 
7 البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 163/3- 165. 
1 القيسي» أبو محمّد مكي بن أبي طالب الرّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة . ص613. 
*سورة الأحزابء؛ الآيات 62-60. 
* عبد التواب» رمضان: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. ص47- ص48. 
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وإذا كانت اللام تدل على الانطباع بالشيء بعد تكلفه'» فإنها تعكس صعوبة هذه 
المعركة» وأنها كانت معركة كالإعصار ارتفع فيها الغبار لالتحام الجيشين» وكثر فيها قتلى 
العدوّء وكانت لحومهم مأكلا للسباع؛ وكان النصر فيها حليف سيف الدولة» فلقد لقي الملوك 
الذين يخالفونه» وأوقع بهم وبجيوشهم. 

كما زاد صوت اللام» الذي من شأنه أن "يحفظ ذبذبة ناعمة ذات نغم”» القصيدة حلاوة 
في السمعء وأغنى الجانب الموسيقي فيهاء لدلالته على الامتداد والطول بسبب حرية مرور 
الهواء من جانبي اللسان معهاء فهي من الأصوات الممتدة 'والحروف الممتدة بامتداد النغم منها 
مااؤّشع مسموع النغم إذا اقثرنت بها مثل العين»:والخاء»:والظاء:وما أشيه ذلك» ومنفا ما لا 
تعد وه "لقنم القلاخة لكب و النير تو القوة ا" ولذلك: قي :مرخ 'الأصررزات' القن نتمم الشف 
ولا تبشعه. وهذه اللام ترقق وتفخم”» فقد جاءت مفخمة (19) مرة» منها (12) مرة؛ مع الفتحة: 


و(7) مرات لمجاورتها للأصوات المفخمة» وجاءت مرققة مع الكسرة (54) مرة. 


كما اتسم صوتا الراء واللام بملمحين مميزين لهما غير ملمح الرنين» وهما التكرارء 
والجانبية على التوالي» نرى أن صوتي الميم والنون يمتازان بملمح آخرء وهو ملمح الأنفية» أو 
الغنة» وهذا الملمح» هو ملمح قوّة خاص بصوتي الميم والنون؛ ولمعرفة ما قد يوحي به هذان 
الصوتان من دلالات؛ ستقوم الباحثة بدراسة عشرة الأبيات الأول من القصيدة التي نظمها 
الشاعر عندما عزم سيف الدولة على لقاء الروم في السنبوسء وبلغه أن عدد جيشهم قد وصل 
أربعين ألفاء عندها دخلت الهيبة من لقائهم إلى قلوب جنده؛ فقال هذه القصيدة التي تتكون من 
(15) بيتاً متخيّرا لها'مخ الأضؤات أقواها خزساً موسيقياء وأعلاهنا تغسة التحفيسز الجند: 


واستثارة هممهم الباحثة: 


' عبد الله العلايلى: مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد. ص210. 
7 علوية» نعيم: بحوث لسانية» بين نحو اللسان ونحو الفكر. ط2. بيروت: المؤسسة الجامعية. 1986. ص 23. 
* الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان: كتاب الموسيقى الكبير. ص1072. 
“ الأصل في اللام العربية الترقيق» وتفخم في موضعين: الأول: أن يجاور اللام أحد أصوات الاستعلاء لا سيما الصادء 
والطاء؛ والظاءء ساكنا أو مفتوحاء مثل: سيصلىء مطلع؛ ظلمناهم. ثانيا: أن تكون اللام نفسها مفتوحة ٠‏ ينظر؛ أنيس؛ 
إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص 64. 
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تزُورُ دياراً ما ثحب لها مَغنى 
تقود إِنَيْهَا الآخِذات لنا المدى! 
ونصفي الذي يكنى أبا الحَسّن الهوى 
وَقَدْعَلِمَ الرومُ الشقيونَ أننا 
وأنَا إذا ما المت صرح في الوغى 
قصّدتا نه قصد الحبيب لقاؤهُ 
وَخَيْل حَشّوتاها الأسبِنة بَعْدما 


(الطويل) 


وتسأل فيها غير ساكنِها الإذنا 
عَلَيْهَا الكماة2 المُضينونَ بها الَنا 
ونرضبي الذي يُسْمَى الإلة ولا يُكنى 
إذا ما تركنا أرْضَّهُمْ خلقنا عُدنا 
لبسنا إلى حاجاتنا الضرّب والطعنا 


ضُربن إِنينَابالسّياط جهالنة 
تَعَدَ القرى وَالْمّسْ بنا الجيش _لَمْسَة 
فَقَدْ بردت فوق اللقان” دِماوَهُم 


نبار إلى ما تشتهي يَذْكَ اليُمنى 
وتخن أنَاس نتبغ البارد السختاه 
تكرر صوت النون في هذه الأبيات (58) مرة» وبلغت نسبته حوالي (9015): وتككرر 
صوت الميم (26) مرة» وبلغت نسبته حوالي (907) من مجموع أصوات القصيدة البالغ عددها 
(898) طون كترييا» أي أن شسيحة كران الليغ مغااللك تف عنحة نكر ار خطتوت الدون» وكا 
الكواذ الشؤقق الكنة شم السيائ: النتون خاصقة ايقاعه ذات قدو تاقري في القن فترد 
إيقاعاً ترتاح له الأذن؛ وإلى جانب ملمح الغنة الذي ينجم عن خروج الهواء من الأنفء: على 
اعتبار أن الميم والنون هما الصوتان الأنفيان الوحيدان» فإن ملمحاً آخر يجمع بين الصوتينء 
تقد جلك تحير لذ عيدب الرتر اق ونون أن الطفينا كنا إن تصواك التون لقي وسرت 


الميم شفويّ ثنائي» مما يضفي على الصوتين تقاربا آخرء وهو تقارب المخرج» وبناء على ما 


المخرج الأنفي» وهذه العلائق تجعل بين الصوتين تماثلاً في الملامح الصوتية. 


' المّدى: الغاية. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. مادة (م. د. ى). 
“العناة جع كب نوهو تداع النكت فى تامف اانه كمى سه أي متها بالكو والقضة بو الحم الكماة: 
المصدر نفسه. المادة (ك. م. ي). 
* اللقان: موضع في بلاد بالروم غزاه سيف الدولة. ينظر: الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم 
البلدان. 5/ 21. 
“ البرقوقيء عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4/ ص299- ص301 . 

133 


كما يحمل صوتا الميم والنون» الدلالة على القطع والإصرار على العزيمة!؛ لما في 
صوت النون من قطع لطريق الهواء لانخفاض الطبق ليندفع باتجاه الأنف عند التقاء طرف 
الاسان يما فويق الثناياوالقطع فى "صرت الميع يحصل أبطنا يسيب اللققاطن' البق لقي 
لانطباق الشفتين» وانقطاع مرور الهواء من الفم فيخرج من الأنفء وإِن كان القطع فيها أضعف 
مما في النون لاسترخاء اللسان مع الميم؛ وفي هذه الدلالة يقول العقاد: "الميم في أواخر الكلمات 
تدل دلالة لاشك فيها عند الاستماع إلى كلمات كالحتم؛ والحسم: والجزمء والحطم: والختم؛ 
وألكتم» والعزم» والقضمء والقطمء والكظهء وأمثالها كلمات لا تخلو من الدلالة على التوكيد 
والتشديد والقطع الذي يدل على المعاني الحسيّة كما يستعار لأخيار المعاني القطع بالرأي 
والإصرار على العزيمة”» وبذلك يكون باستخدامها بهذه الكثرة إيحاء بالقوة والإصرار على 
العزيمة» والرأي القاطع الجازم بضرورة المواجهة وحتميتهاء ويرسم لنا نغماً متصاعداً يتصاعد 
بتصاعد الموقفء فهم جيش قوي يقودون خيلا تبلغ بهم الغاية التي يرمون إليهاء وتحرز لهم 
قصب السبق» وهم يقصدون الموت؛ ويصرون على أن يكون النصر في معركتهم مع الروم 
حليفاً لهم. 


وضسؤت "اند وفنا لمنا توطتل إلي مح افريد: عيق أله من “خلال بدقه في الفسوت 
اللغوي ودلالته في القرآن الكريمء هو 'صوت دال على الالتزام؛ ومكابدة الأمر” وهذا إيحاء 
مناسب لدلالات الأبيات» تعكس مدى التزام جيوش سيف الدولة بالقتال» وضرورة مواجهتهم شدّة 
الموقف والحرب مع الروم؛ وإن كان في هذا الأمر مكابدة» فهي مكابدة الغاية منها إرضاء الله 


بتحقيق النصر للإسلام : 


والغنة في الأنف شبيهة بالمد في الحركات عند خروجها من الفم؛ لأن الصوت في كل 
منهما يجري حرا طليقا في مجراه؛ الأمر الذي ينتج عنه قوة في الوضوح السمعي فيهاء وبلغت 
النون لطولها وامتدادها حد الترنم بها عند بعض من بني تميم كما يُترنم بأصوات المدّء فقال 
' ينظر: العقاد» عباس محمود: أشتات مجتمعات في اللغة والأدب. ص46. 
7 المرجع نفسه. ص46. 


: الصوت اللغويّ ودلالاته في القرآن الكريم. ط1 . بيروت: دار الهلال ومكتبتها. 2008. ص 139. 
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سيبويه في ذلك " وإذا أنشدوا ولم يترنموا فعلى ثلاثة أوجه: أما أهل الحجاز فيدعون القوافي ما 
ينون منها وما لم ينون على حالها في الترنم...» وأما أناس من بني تميم فيبدلون مكان المدة 
النون"'. ولذا جعلها الشاعر رويا لقصيدته للترنم والتطريبء. ولتكون عاملا على تحفيز الجيش 
ولتسيعه على النذال: 


وعلى الرغم من ذلاقة النون وخفتها على اللسان فهي تتطلب جهداً من الحنجرة والرئتين 
لاقن [منتمو ل "طودونى الوون نوو السرواق بيع ماله الف رشهه أن الكناكو القلة امن إلى لال رك 
الفقتحة القصيرة» حتى أصبحت فتحة طويلة متمثلة بالإطلاق. وذلك لاستمرار خروج الهواء مع 
النون. 
ومن خلال القراءة المتأنية لقصائد المتنبي» في سيف الدولة؛ وجدت الباحثة أن أصوات: 
اللام» النون؛ الميم» الراءء هي أكثر الأصوات استخداما في قصائده في سيف الدولة بصفة 
عامة» فبلغت نسبتها حوالي (96033.7) من مجموع الصوامت في قصائده في الأميرء ولعل 
السبب في ذلك يعود إلى الوضوح السمعي العالي لهذه الأصواتء؛ وسهولتها في النطقء وامتداد 
النفس فيهاء مما يتيح المجال أمام الشاعر للإفصاح عن مدى حبّه لسيف الدولة وإعجابه به. 
وليس ذلك فحسبء بل إِنّ هذه السهولة؛ والموسيقى الرنانة النابعة من هذه الأصوات؛ تسهل 
عمليّة حفظ قصائده» وتناقلها عبر الأمصارء وعلى مدى الأزمان» وهو الشاعر الذي لا يرى له 


ولممدوحه مثيلاء فلماذا لا يخلد ذكراه وذكرى ممدوحه بأصوات سهلة تحمل دلالات عظيمة. 


سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان: كتاب سيبويه. 206/4. 
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الصفير (1120102ط51): 

من أجل التعرف إلى دلالة هذا الملمح التمييزي الذي يكسب الأصوات المتصفة به قوة. 
لك الأول من قصيدة المتنبي التي تتكون من (15) يا قالها في مدح سيف الدولة» بعد أن 
استدعاه لأنه تأخر عليه في المدح؛ فقال: 


(المتقارب) 


أرى تلك القرب صار ازوراراة 
أسسارقك التحظ مُستحيياً 
وأعلم أني إذا ما إعتذرت 
ققرت مكار حك الباهرا 
وكين حَمى الشَغْر إلا القيا 
وماأناأَسْقنت جشمي به 
فلائزسَي نوب الزّمان 
وعدي لك الشركة السّائرا 


قوف إذا يرن عن مقولي 


وصار طّويل السّلام إختٍصارا 
أمحوت جتر از( احيتا هجر انا 
وَأَرْجْرُ في الخيْل مُيْري سسيرارا 
اليك أراد اعتذاري اعتٍذارا 
ت إن كان ذلك مني اختيارا 
ل هم حمى النَّومٌ إلا غرارا 
وما أنا ضرمت في القلب نارا 
إلي أسساء وتاي ضرا 
ت لا يَقتمصين من لأَرْضِ 


8 ير 7 وا 3 4 
وثبن الجبال وخصن البحارا 


تشيع أصوات الصفير في هذه الأبيات بصورة واضحة» حيث تكررت في النص (25) مرة» 


' النوري؛ محمد جواد: فصول في علم الأصوات. ص227 . أخرجت الباحثة (الجيم المعطشة) الصفيرية» وهي النظير 
المجهور لصوت (الشين)؛ حيث ينطق هذا الصوت في اللسان الشامي؛ وعند بعض المغاربة؛ في عداد الأصوات الصفيرية 
عند الإحصاء؛ لأنها اعتبرت أن الجيم الواردة في قصائد المتنبي هي الجيم الفصيحة. 
* ازورارا: العدول والانحراف. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. مادة (ز. و. ر). 
* الشرد: جمع شرود. يريد: القصائدء وجعلها شرداً لأنها لا تستقر بموضع. 
* البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 2/ص 196- ص198. 
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الصوت الصفيري عدد مرات تكراره النسبة المئوية 


س 11 0016| 
ص 5 2/016 
ر 5 016 
ش 4 013 


ل 25 78 
نرىء من خلال الجدول السابق» أن نسبة تكرار الأصوات الصفيرية» في الأبيات موضع 
الدرسء» بلغت حوالي (908) من مجموع الأصوات الصامتة البالغ عددها(307) أصواتء وأن 
عدد مرات تكرارها بلغ (25) مرة:» ولهذا التكرار أهميته على مستوى الدلالة والإيقاع الشعري» 
فالصفير يحدث نتيجة ' لقوّة الاحتكاك فيها بسبب خروج النفس معها من مخرج ضيق"ا؛ وإذا 
كان التضييق الأخدودي بين نصل اللسانء والجزء الخلفي من حافة اللثة*» هو سبب في حدوث 
الصفير؛ فإن ذلك يبر سبب تكرار الشاعر لهذه الأصوات؛ إذ يتحدث عن الضيق الذي يشعر 


به» وعن جو مشحون بالحزن نتيجة تبدل الأحوال» وتراجع العلاقة مع سيف الدولة. 











يتبين لنا كذلك, من خلال إحصاء الأصوات الصفيرية في هذه الأبيات أن صوت السين 
كان أكثرها تكراراًء فقد تكرر (11) مرة؛ بنسبة (03.6؟) من مجموع الأصوات الصفيرية؛» وهو 
صوت احتكاكي مهموس عالي الصفيرء حيث تصل ذيذبته إلى حوالي 3500 ذبذبة في الثانيةة 
مشا اع" القهنيةة كينا سوسيتا حدات ‏ أريكى بتكاف الشا عو روتكدو كانت بو اكةة هنو عق 
دلالة ما يعاني منه الشاعر من ألم» نتيجة لتراجع علاقته بسيف الدولة» حتى أن ذلك القرب الذي 


كان يحظى به عنده أصبح الآن عدولاً وانحرافاً عنه. 


يلي صوت السين من حيث التكرار صوتا الصادء والزايء» فقد تكرّر كل منهما (5) 


مرات » وبنسبة (961.6) تقريباً من مجموع الأصوات الصفيرية في الأبيات السابقة؛ ثم تلاهما 


' مالمبرج: علم الأصوات. ص120. 
*ينظر: الغامدي» منصور محمد: الصوتيات العربية. الرياض : مكتبة التوبة. 2001. ص 153. 
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صوت الشين الذي تكرتر (4) مراتء بنسبة (9761.3): فملمح الصفير في هذه الأصواتء إضافة 
إلى ملمح الإطباق في صوت الصادء وملمح التفشي في صوت الشين» أسهمت جميعها بجرسها 


الموسيقي القوي بالدلالة على عظم ما آلت إليه العلاقة بينهما من بُعد على نفس الشاعر. 


وقعة هذه الأضرؤات: كان :و كو يها مو سن ها نمم الصي اك ١:‏ اللحكاكية ميت لدي ها 
حيث يشكل تردد الأصوات الصفيرية إيقاعا مائزا 'فهي في وضوحهاء وأصداؤها في أزيزهاء 
جعلت لها وقعا متميزا بين الأصوات الصوامت... نتيجة التصاقها بمخرج الصوت؛ واصطكاكها 
في جهاز السمع» ووقعها الحاصل بين هذا الالتصاق وذلك الاصطكاك""», وهذا يسهم في تشكل 
الفاغ الدوميقي النصن»رميوظله و ستامده عتني التشتوطلاك الشدوة انها سير كن نفل نون 


وزأضحة عن" الكالة" النفنية للناهن : 


وهذه الأصوات في هذا الوضوح والجرس الصارخ. والأزيز الذي يشد السمع» تعبر عن 


مكنونات الشاعرء والشدة التي كان فيهاء وتساعده في الإعلان عن مراده. 
الثر كيب (1"11026102): 


التركيب صفة يتميز بها صوت الجيم الفصيحة في العربية”» ولنتعرف إلى دلالة هذا 
الصوتء في سيفيات المتنبي» ستقوم الباحثة بدراسة عشرة الأبيات الأول من القصيدة المكونة 
من (15) بيتاً قالها أبو الطيب» وقد ركب” سيف الدولة في بلد الروم من منزل يعرف 


بالسنبوس* في جمادي الأولى سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة» وأصبح وقد صف الجيش يريد 


' الصغيرء علي: الصوت اللغوي في القرآن الكريم. ص179. 
* عدت الباحثة صوت الجيم الوارد في قصائد المتنبي» هو الجيم الفصيحة التي نسمعها الآن من مجيدي القراءة القرآنية. 
ولتفصيل القول في الجيم العربيّة ينظر: أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغويّة. ص77- ص83. والنوريء محمد جواد: علم 
الأصوات العربية. ص170- ص172. 
*ركيب: ركيب الدابّة يَرَكبْ ركوباً: علا عليهاء والركب أصحاب الإبل. ينظر: ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين: لسان 
العرب. المادة (ر. ك. ب).» والمقصود أنه جهّز جيشه؛ وركب دابته» وشن الغارة. 
* السنبوس: موضع في بلاد الروم. قرب سمندوء له ذكر في أخبار سيف الدولة. الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله 
ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان. 261/3. 
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مقي" ركان أن الحلنح نقذ فاشك قر أن سوه الذد نه كازيها من الصف بريه هك فعراقة 
فرد الفرس إليه: 


(الوافر) 


لهذا اليوم بَغد غد أرِيج 
تبيت بها الحواصن آمِتات 
فلاززّنت غدائك حَيْث كانتت 
عرفقك والمتفوف ميات 
وَوَجه الببخر يُغرف مِن بَعِدٍ 
بأرض تَهِك الأشواط فيها 
تحاول نفس ملك الروم فيها 
أبالقمّرات توي انا التصارى 
وفنا النتيف حدكتة دوق 
نَعَوَدَهُ من لأان بَأسساً 


ونارٌ في العَذرٌ لها أجِيجٌ 
فرائس أيهَالأسّذ المَهيجٌ 
وأنت بغر سَيفِكَ لاتعيج* 
إذا يجو فكهف إايَمُوجُ 
إذا مقت من الركض الفرُوجٌ 
قتفودي هري ذال وج 
ونحن نَجُومُهَا وَهِي الْبْروجٌ 
إذا لاقى وغارَته لَجْوجعة 
ويَكثُْ بال دعاء لّة الفّجيج* 


تكرر صوت الجيم المركب في الأبيات (18) مرة؛ وبلغت نسبته (906؟) من مجموع 
أصوات القصيدة البالغ عددها (314) صوتاء ولهذا دلالته في القصيدة حيث تشترك الجيم مع 
أصوات الإطباق في الدلالة على العظم مطلقا”؛ لأن الجيم صوت مركب (انفجاري احتكاكي) 
ينطق بارتفاع مقدّم اللسان نحو مؤخر اللثة ومقدّم الحنك حتى يتصل به محتجزاً وراءه الهواء 
الخارج من الرئتين» ثم ينفصل عنهما ببطءء فيحتك الهواء بالأعضاء المتباعدة» فإذا حصل هذا 


الاحتكاك انتقل الصوت إلى الأمام قليلاً إلى مقدّم اللسان ومقدم التكاك "وقد كد حوصن عبتا 


' سمندو: بلد في وسط بلاد الروم غزاها سيف الدولة في سنة 339ه», وهرب منه الدمستق. ينظر: الحمويء شهاب الدين 
أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان. 287/3. 
تعيج: تبالي» تَكتّرث له. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (ع. ي. ج). 
لَجُوجٌ: لج في الأمر لَجَجاً وجاجاً ولجاجة: تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه. المصدر نفسه. المادة (ل. ج, ج). 
4 البرقوقيء عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي.1/ ص359- ص361. 
” العلايلي» عبدالله : مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد. ص210. 
“ ينظر: بشرء كمال: علم اللغة العام/ الأصوات العربية. ص125. 
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دالآلةضوك الحية. على العظمة:«والفكامة) ,و الكيكامة" و الامثلام ».و العلظة مَاكيا ومعتونا ومن 
أمثلة هذه الدلالة قوله تعالى في سورة الواقعة ( لَوَدَشَآمٌ جَعَلتَددُ أَجَاجَا فَلَولَا َفَكرُورت 20 فقد 
أضفى صوت الجيم الذي تكرر(3) مرات في هذه الآية جوأ من العظمة في تصوير مقدار 
ملوحة الماء» وبذلك نستطيع أن نقول إن تكراره بهذه النسبة في القصيدة يضفي أيضا جواً من 
العظمة والضخامة على فعل سيف الدولة في هذه الحربء فقد كانت الصفوف معبأة من حوله»: 
وهو لا يبالي إلا بسيفه» ويدير رمحه بيده كأنه بحر مائجء هدفه القضاء على الروم وقائدهم؛ ولا 
يخيفه» ولا يخيف جيشه تهديد النصارى بالحرب؛ لأنهم أبناؤها لا يفارقونهاء كما لا تفارق 
النجوم منازلهاء ولأنهم فيهم سيف الدولة الذي إذا حمل على الأعداء لا ينشي عزمه حتى 
يستأصلهم ويعصف بهمء وبلغ من تعظيمه له أن سأل الله أن يعيذه من أن تصيبه العيون عند 


رؤية بأسه. 


ولإضفاء طابع القوة على الممدوح جعل الحركة الملازمة لصوت الجيم في الروي هي 
الضمة القصيرة» أَضْعت الحركات» التي تنطق ضمة طويلة عند إشباعهاء وزيادة زمن نطقهاء 
فما يحدث عند إنتاجها من استدارة الشفتين»ء وضيق مجرى الهواءء وارتفاع الجزء الخلفي من 


اللسان تجاه المنطقة الخلفية من سقف الحنك الأعلى” كلها صفات محيلة إلى القوة والحزم. 


وعند تتبع الباحثة لهذا الصوت في قصائد المتنبي» من حيث استخدامه روياء وجدت أن 
هذه القصيدة هي القصيدة الوحيدة عند المتنبي التي أتت على روي الجيم» ولعل السبب في ذلك 
يعود إلى صعوبة النطق بهذا الصوت وطبيعته التركيبية» وربما يعود السبب في اعتماده روياً 
لوذة التعنيدة إلى “طبيطة الموضتوغ:تفيةةالقضيدة من كتعر: الجتائنة التو رتوم لدي وساف 
المغازك» والجيئن» ويعكن: قرة”الجيئن وكثنة الجنوده وجودة السلا عننةة وعدداء ويقننف 


خصال البطل وحسن قيادته للجيش؛ وتحكمه في حركته؛ وبذلك تكون القصيدة قد اتسمت بمادّة 


*سورة الواقعة, آية 00 
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صونية تنسجم مع طبيعة شعر الحماسة» ومعانيه الفرعية من شجاعة؛ وإباء» وعزة؛ مما يحتاج 


إلى إيقاعات قويّة» تمثلت في صوت الجيم المركب. 
ثانيا: دلالة الحركات (175075615): 


تتميّز الحركات؛ كما عرفنا'» بقوة إسماع عالية تفوق غيرها من أصوات اللغة» ولعل 
السبب في اكتسابها هذه السمة المميّزة يرجع إلى أمور كثيرة» منها: طريقة خروجها الانطلاقية 
الخوزة من كين أن:«يتعرهن موون ١‏ اليؤاء :لحل الأعضاء فحلا ومع كرجه أن يسيب نه 
احتكاكاً مسموعاء وقد سمح لها عدم الاحتكاك بأن تحمل طاقة أعلى بكثير مما تحمله الصوامت 


امتاخ الحركالة أنها أضيواة مجهورة” . 'والجهن ضنقة قزة تمتع: الضبوت الموصيواقف يها" وضوحاً 
في السمع. 

إذن الحركات أصوات مجهورة لا يسمع عند إنتاجها احتكاك أو انفجارء واللسان بمقدمته 
ومؤخرته؛ والشفتان بأوضاعهما المختلفة» هما العضوان الأساسيان اللذان لهما دخل كبير في 
تغيّر شكل الممر الهوائي» ومن ثم تكوين الصوت الناشئ تكوينا تتمايز به الحركات بعضها من 
بعضء ومن هنا تأتي قوة هذه الأصوات أي من جهرهاء واتساع مخرجها. مما يؤدي إلى 


احتلالها القمم في الوضوح السمعيء إضافة إلى قمم المقاطع الصوتية. 


وليذة القرة.فى الخزكات «الالقيا الفهيوة في النصر تعر :ا نظن الأصيوواك 
الصامتة في علاقتها بالدلالة دون أخذ الحركة بعين الاعتبار» وربطهما بالدلالة أمر ضروري 
لدراسة النص الشعري؛ إذ "لا يمكن أن تثمر دراسة الدلالة 56123106105 ما لم ترتكز على 
الصور الصوتية”. 


'ينظر: الفصل الأول. ص44 - ص 45. 
7 ينظر: أنيسء» إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص 26- ص27. 


* الشعراوي: ناهد أحمد السيد: عناصر الإبداع الفني في شعر عنترة. مصر: دار المعرفة الجامعية. 1996. ص208. 
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ذدن سنتتبع الحركات الواردة في نماذج من قصائد المتنبي» ونرى مالها من إيحاءات دلالية 


في النص الشعريء ومدى تأثيرها في المعنى الذي أراد الشاعر إيصاله للمتلقي. 


ففي القصيدة اللامية التي تتكون من (66) بيتأء موضوع التحليل» تحدث المتتبي عن 
معارك سيف الدولةعلى تخوم الروم» حيث 0 الدولة بجيش د فهزمه وأسر 


(طويل) 
نيال بد الشَاعنِينَ شكول 2 طول وليل العاثيقين طويل 
يُسنَلي ادر الذي لا أزيدة ‏ ويُقفين بَدراًماإِنَيْه سَبيل 
وما عشت مِن بعد الأحِيَة سَلْوَةَ ‏ وليت يلتئبات حمول 
وَإنَ رحيلا واجداً حال بَيتتَا وفي المت من بعد الرّحيل رحيل 
إذااكان شم الروح أذتى إِلَيِكُمُ ‏ فلابَرحَتي روضَّة وقبِول 
وما ش رقي بإلماء إلا تذكراً ‏ لماء به أفل الحبيب نزول 
يُحَرَُْهنئفْغلأُسبنةفؤقهة ‏ فليس لظنآ إلَْهوصول 
أمافي التجوم السّائرات وغيرها لعيّني على ضَّوء الصّباح دليل 
َلَمْيَرَ هذ اليل عيْنَيْك رؤيتي فتظهر فيه رفَة وتحعول 
نقيت بدرب القفلة2 الفجر لقِيَةَ | شقت كمَدي واللَيْلَ فيه قتيلة3 

ترمز المقدمة الغزلية للقصيدة» بمكونيهاء الحبيبة والليل؛ في دلالتها العامة إلى حالة من 
القلق والتوجس والترقب لدى المتنبي» ولكن هذه الحالة التي بدأت في المقدمة الغزلية لا تستمر 
عند المتنبي؛ وستنتهي في الأبيات التالية لهاء حيث يحل الفرج والخلاص محل الترقب 


' الدمستق: هو أراداس فوكاس: قائد جيش الروم الذي قاتل سيف الدولة» وهو لقب لكل من يتولى هذا المنصب في العهد 
البيزنطي. والمعني هنا أراداس (878- 968م)» مِنْ عائلة فوكاسء إحدى العوائل الإقطاعية الكبيرة للأناضول. في عام 
5 غعيّنَ القائد الأعلى للجيوش البيزنطية في الشرق من قبل الإمبراطور قسطنطين الستابع بورفيروجينيتوس. ولكنه لَمْ 
يُحرز' تقتماً كبيراً ضد القوات العربية» وقد مني بِجُرِوحَ بالغة» واستبدل بابنه نيكيفوروز. 
* ترب القلَةِ: بضمّ القاف» وتشديد اللام. موضع ببلاد الروم. الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم 
البلدان. 2/ 448. 
1 البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي.3/ص217- ص219. 
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والتوجس» والفجر محل الليل» والشمس محل البدر. وسيف الدولة ممدوحه في هذه القصيدة محل 
لمعل لد 


بلغ عدد الحركات بنوعيهاء القصير والطويلء في الأبيات السابقة (261) حركة» وقد 














0 العدد الكلي للحركة ال كد افك 0 | الدركد الطلرية 

العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 

الفتحة 1137 052]أآ 110 602]أ] 27 00/أآ5 

الكسرة 74 008أ] 52 00أآ 22 0 

الضمة 50 50/019 52 0112/أآ5 18 0 
المجموع 261 104 67 














نرى من خلال الجدول السابق» أن الشاعر أكثر في هذه الأبيات من استخدام الحركات 
(الفتحة» والكسرة» والضمة) بنوعيهاء القصير والطويل» حيث وردت الفتحة بنوعيهاء القصير 
والطويل؛ (137) مرة» وبلغت نسبتها حوالي (7652)» تلتها الكسرة بنوعيهاء القتصيروالطويل؛ 
التي وردت (74) مرة» وبلغت نسبتها حوالي (7028).: أخيراً جاءت الضمة بنوعيهاء القصير 
والطويل؛ فقد تكررت (50) مرة» وبلغت نسبتها حوالي (9619): ولهذا دلالته في النص 
الشعري» بما يتوافق ونفسية المتنبي» واهتماماته الكبرى» إن هذه الأبيات تشير إلى نوع هين 
الانزعاج والقلق» لأن الليل هنا لم يعد حاجزاً بينه وبين محبوبته» بل بينه وبين اللقاء بممدوحه 
سيف الدولة» ويبدو أنّ رحلة الشاعر إلى لقاء ممدوحه كانت غير الرحلات التي نعرفها عند 
كثير من الشعراء السابقين» إنها رحلة شاعر عاشق إلى ممدوح معشوقء رحلة فيها لهفة وترقب 
وتوجّسء» وخوف من الوشاة وكيد الحساد. فطول البعد وعمق شوق الشاعر إلى ممدوحه وحنينه 
إليه» كلها معان لا يعبر عنها صوت آخر غير الحركات» تلك الأصوات التي ينسجم كمها 


الصوتيء؛ واتساع مخرجها وامتدادها مع عظم الشوق والحنين اللذين يسيطران على عاطفة 
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الشاعر؛ لذا جاء تكرار الحركات بنوعيها القصيرة والطويلة (261) مرة في عشرة أسطر 


شعرية؛ مناسبا للتعبير عن مدى لهفة وشوق وحنين الشاعر لرؤية سيف الدولة. 


ونحن نلحظ غلبة استعمال الشاعر للفتحة الطويلة إذ إنها تعد أخف الحركات؛ وأقواها 
إسماعاء:وأكثرها قدرة على التعبين عن معاني الشوق والحنين: فهي الخركة الفى وضيفت 
بالمسغة» لأتدنا ع .شكرجها لهواء الضويع»«ولآن اللسان يكون "«مستويا في قاع الفمة مع انحر اف 
قليل في أقصاه نحو أقصى الحنكء فينطلق الهواء من الرئتين» ويهز الأوتار الصوتية! وهو مار 
بها” فهي باتساعهاء وجهرها تفسح المجال أمام الشاعر للتعبير عن مكنوناته الداخلية دون وجود 


ما يعيقه» أو يقف حائلا أمام الإفصاح عن معاني اللهفة» والحنين الكامنة لديه. 


تلت الفتحة» الكسرة بنوعيهاء القصير والطويل» وهي كما نعرف حركة أماميّة ضيّقةة 
تكون الشفتان فيها في حالة انفراج» وتراجع نحو الخلف”» من هنا تأتي مناسبتها للتعبير عمّا 


يعانيه الشاعرء ويُقاسيه في ليله من السهرء نتيجة رحيل الأحبّة. 


أما استخدام الشاعر للضمة بنوعيهاء القصير والطويلء فقد جاء قليلاء وهو في هذا 
يتدرج في كمّ استخدامه للحركات الطويلة من الأخف إلى الأثقل؛ ذلك لأن " نشاط أعضاء النطق 
مع الفتحة قليل جداء قياسا على الكسرة التي يصحبهاء ارتفاع مقدم اللسان وانفراج الشفتين» وفي 
الضمة الجهد يتضاعف بارتفاع مؤخر اللسان» وتراجعه إلى الخلف قليلاء فضلاً عن جهد ضم 
الشفتين الأقوى من انفراجهما”, فبدأ بالفتحة وهي أقل الحركات العربية شدّة» وأسهلها نطقا؛ 
لأنها أكثرها اتساعاء ثم الكسرة» وهى أضيق من الفتحة» ثم الضمة» وهى أكثر الحركات العربية 


ضيقء أى أعظمها شدة» وهذا الاشتداد المتدرج ينسجم مع اشتداد انفعال الشاعرء ويتلاعم مع 


' الأصح أن نقول الوترين الصوتيين. 

* ينظر: عبد التواب» رمضان: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. ص 92. 

ينظر: بشرء كمال: علم اللغة العام/ الأصوات العربية. ص151. 

* النوري» محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص 193. 

7 الجبوري؛ محمد يحيى سالم: مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية. ص104. 
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نفسيتهء وهو في تعبيره عن حزنه يلجأ إلى استخدام أخف الحركاتء وأسهلها نطقاء وأكثرها 


انُساعاً. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى قلة ورود الحركات المفخمة التي تصاحب الأصوات المفخمة 
'"صء ضء طء ظ"!؛ فقد بلغ عدد الحركات المفخمة كلياً (8) حركاتء؛ حيث وردت الفتحة 
المفخمة ست مرات منها فتحة مفخمة واحدة طويلة» وخمس فتحات مفخنمة قصيرة:؛ ووردت 
الكسرة المفخمة مرة واحدة وهي كسرة طويلة» والضمة المفخمة وردت مرة واحدة أيضاء وهي 
ضمة مفخمة طويلة مع صوت الصاد المفخم تفخيما كليا. ويرجع السبب في قلة هذه الحركات 
إلى أنها تعبّر عن معاني العظمة من خلال دلالتها على الكبر والضخامة والامتدادء وهذا لا 


يتناسب مع المقدمة الغزلية التي ابتدأ بها الشاعر. 


ولعل السبب في غلبة الفتحة المفخمة على مثيلتيها الكسرة والضمة اللتين لم تردا إلا مرة 
واحدة» يعود إلى خفة هذه الحركة؛ وقوة إسماعهاء فاستعملها الشاعر أكثر من غيرها من 
الحركات مع الأصوات المفخمة حتى تقلل من صعوبة نطق هذه الأصوات "التي يصاحب 
إنتاجهاء ارتفاع مؤخر اللسان قليلاً إلى أعلى في اتجاه الطبق» ثم يتحرك إلى الخلف قليلاً في 
اتجاه الجدار الخلفي للحلق”؛ لذلك تستعمل هذه الحركة أيضاً مع الأفعال ذات العينء أواللام 
الحلفكة > اكشففة موه :ضهوة: النهة؟ بالاضيوانق الخلففة دؤقة اكه لوقه المتكيفة ذلك تقولد “ويفا 
كان ماضيه على (فعل) مفتوح العيْن» فإن صُنتقبَلُ يأتي بالضمٌ أو بالكسر. نحو ضّربّ يضرب 
وقتَل يقتلء ولا يأتي سُنتقبلُهُ بالفتح؛ إلا أن تكون لام الفعل؛ أو عين الفعل أحد الحروف المتة: 
وهي حروف الحلق: الخاءء والغين» والعين» والحاءء والهاءء والهمزة؛ فإن الحرف إذا كان فيه 


لك هذه لنت الأحوق جنات هت دن يدول شو يات يقلت شيف لوده ع روفن 


7 المرجع نفسه. ص 229. 
7 ينظر: أنيس» إبراهيم: من أسرار اللغة. ص50. 
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يذهب.."» وهذا فيه مشقة يزيد منها استخدام الكسرة والضمة الثقيلتين في موقف يحتاج إلى 


السلاسة والعذوبة في النطق. 


ونلاحظ أن الشاعر استخدم الحركات المفخمة تفخيماً جزئياً مع صوت القاف ثماني 
مراتء وكان أكثرها استخداماً الفتحة القصيرة التي تكرت معها أربع مرات: تلتها الكسرة 


الطويلة التي تكرّرت معها ثلاث مراتء ثم الضمة القصيرة التي جاءت مرة واحدة. 


ولعل السبب في استخدام هذه الحركات مع صوت القاف دون غيره من الأصوات 
المشكينة وك + ولاقة تستوت كاتف عار القرزة و«المقوة» لسيعانة حردكاء لفقي السنديه 
وصفها الخليل بهما”»- يعود إلى أنها تعطي دلالات لها ارتباط بالحالة النفسية للشاعرء وما 


يواجهه من صعوبة ومشقة في فراق سيف الدولة» ثم إن جَعل الفتحة هي الحركة المصاحبة 


وفي عشرة الأبيات التي تلت الأبيات الشعرية السابقة» يبدأ الشاعر بمدح سيف الدولة؛ وقد 
تم اختيارها من نفس القصيدة نفسها؛ لمعرفة ما إذا كان انتقال الشاعر من المقدمة الغزلية» حيث 
حالة الضيق والتوترء إلى المدح؛ حيث حالة السّرور بانتصارات الأمير» سيؤثر في طبيعة 


الحركات القصيرة والطويلة الواردة فيهاء فيقول: 


(طويل) 


وتوما كتان الشننة فيتة قلاكة بش يينا والتحسين متك رسحؤل 
وما قبل سيف التولّة أثَارَ عاشبق 2 ولاطَلبٍت عند القَّلام نُحمول” 
ولكقِّة ياآتي بكل غريبتة | تروق على استغرابها وتهول 
رمى الدّرب بالجُردٍ الجياد إلى العدا ١‏ وَماعَلِمُوا أن السَّهمَ خيول 


7 ينظر: العين 53/1. 
3 الذحول: جمع حل الذَأرء والعداوة, والحقد. ابن منظور. أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (ذ. حّ. ل( 5 
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شوائل تشوال" العقارب بالشقا ‏ نَهامَرحمِن تحت هوَصّهيل 
وما هِي إلا خطرة عَرضَّت له بحرن لبَتَهَا قَ أاوَنصُول 
هُمامٌ إذا ما هَمَ أنضى شُومَهةُ 2 بأرْعَنَ وَطءْ الأقوت فيه تَقيل 
وَخيلٍ بّراها الركض في كل بَلْدَةٍ إذا عرسَتةفيهافنيس تقيل 
فَمَاتَجِلَى مِن دلوك”وَصَنجة4 2 علت كل طُور رَيَةٌ ورعيل” 
على طرق فيها على الطُرق رفْمَةٌ ‏ وفي ذكرها عند الآنيس خحْمُولَ» 
نرى في هذه الأبيات أن الشاعر قد انتقل من حالة الضيق والتوترء إلى حالة من 
الخلاصء والسرورء بسبب النصر الذي حققه سيف الدولة في المعركة» وبلغ عدد الحركات 
بنوعيها القصير والطويل في هذه الأبيات (271) حركة:؛ وبتتبع عدد مرات تكرار الحركات 
القصيرة والطويلة فيهاء نجد أنها جاءت على النحو الآتي: 














7 الحركة العدد الكلي للحركه الحركات القصيرة الحركات الطويلة 
العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 
الفتحة 154 50/057 116 003/أآ5 238 51/014 
الكسرة 64 0/004 53 0/00 11 4 
الضمة 53 507/019 23 12أآ5 20 )0/0 
المجموع 271 202 09 














يتبين لنا من الجدول؛ أن الفتحة بنوعيهاء القصير والطويل» هي أكثر الحركات تكراراء 
فقد تكررت (154) مرة» ونسبتها حوالي (9,657)» تلتها الكسرة بنوعيهاء القفصير والطويلء فقد 
وردت في الأبيات (64) مرةء ونسبتها حوالي (2)924 كيو جاءت الضمة بنوعيهاء القصير 


' تشوال: شالت الناقة بذنبها : أي رفعته. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (ش. و. ل). 
عرست: من التعريسء والتعريس نزول الركب آخر الليل للاستراحة. المصدر نفسه. المادة (ع. ر. س). 
1 دلوك: بلدة من نواحي حلب بالعواصم. الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان. 461/2. 
* وصنجة: بالفتح ثم السكون؛ نهر بين ديار مضر وديار بكرء عليه قنطرة عظيمة من عجائب الأرض. المصدر نفسه. 
3/. 
* الرعيل: القطعة من الخيل. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (ر. ع. ل) ٠‏ 
' البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 3/|ص220 - ص222. 
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والطويل» فقد وردت في الأبيات(53) مرة» ونسبتها حوالي (919؟): فالشاعر تدرج في 
الإتخد انه للخزكاك هق الأخت الى الأقل لما ذكو نا سايق . 


كما أنّ كثرة استخدام الفتحة الطويلة؛ لكونها أكثر الحركات وضوحاً في السمع» فضلا 
عن خفتهاء توحي بتقدم سيف الدولة» وتفوقه على غيرهء وببطولته» لأنه يأتي بأمور غريبة لا 
عهد للناس بها من قبل وذلك لشدة أفعاله في الحرب والقتال» هُمام إذا همّ بأمر فعله؛ يقود جيشاً 
قزياء كل من يعارل من" أعداكه إهلاكه يكو تطيين» السوركة الأدوم يفتونيد ستصيرفَهم المصاذة: 


وكأنهم يغسلون الأرض منهمء أفعالهم قبيحة في أعين الأعداء لسوء فعلهم بهم. 


فالحركات الطويلة» وبشكل خاص الفتحة الطويلة» أسهمت في إيصال مكنونات الشاعر 


في هذه الأبيات» وأشبعت رغبته في إفراغ أحاسيسه. والوصول به إلى دلالات أعمق. 


ومن الملاحظء في هذه الأبيات» زيادة في عدد مرات تكرار الفتحة بنوعيه» القصير 
والطويل؛ عن الأبيات السابقة في الغزل؛ فقد كانت نسبتها حوالي (53؟)؛ ووصلت في هذه 
الأبيات إلى حوالي(7657)» في حين قل عدد مرات تكرار الكسرة بنوعيهاء القصير والطويل» 
فقد قلت نسبتها من حوالي (7628) تقريبا في أبياته الأولى إلى حوالي (24؟) في أبياته هذه؛ 
وأخص بالذكر الكسرة الطويلة التي كان عدد مرات تكرارها في الأبيات السابقة (22) مرة؛ قلت 
في هذه الأبيات لتصل (11) مرة» أي بنسبة النصفء أما الضمة بنوعيهاء القصير والطويلء فقد 
حافظت على نفس النسبة في المجموعتين» فقد بلغت نسبتها حوالي(19/؟)؛ ولكن زاد عدد 
مرات تكرار الضمة الطويلة مرتين فقطء ليصبح عدد مرات تكرارها (20) مرة في هذه 


الأبيات. 


وهذا الاختلاف في العدد يدل على أن الشاعر ناسب بين الغرض والحركات الملائمة له: 
وعدد مرات تكرارها. فالفتحة الطويلة زادت في هذه الأبيات لتناسب بوضوحها السمعي؛ وخفتها 


موقف المدح لما لها من أثر موسيقيء وذلك لإمكان تطويلهاء على وجِهِ يطربُ السمع؛ والكسرة 
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الطويلة قلت في هذه الأبيات لثقلها مقارنة بالفتحة لأن الصوت المرتفع الذي يعبّنْ عن المدح لا 


يلائمه انحدار الكسرة؛ فقد حافظ الشاعر في هذه الأبيات على النغمة المرتفعة المتمثلة بالفتحة. 


وقد بلغ عدد الحركات المفخمة في هذه الأبيات (24) حركة:؛ كان أكثرها وروداً الفتحة 
بنوعيهاء القصير والطويلء. وقد بلغ عددها (13) حركة؛ ثم الضمة المفخمة بنوعيهاء القصير 
والطويل؛ التي بلغ عددها (7) حركاتء ثم الكسرة المفخمة بنوعيهاء القصير والطويلء التي بلغ 
عددها (4) حركات. بناء على ذلك نلاحظ زيادة عدد الحركات المفخمة في هذه الأبيات عن 


الأبيات السابقة» وإن كانت زيادة قليلة» لتمنح دلالة التفخيم والتعظيم للممدوح. 


وأخيرا فإن مجيء الحركة التي تلازم الصامت الذي يشكل روي القصيدة» وهو صوت 
اللآم: الضئة الفضيرة ٠‏ التى أشربعة لتتحول إلى:ضمة طويلة: يؤيد.هذا الضوت الضامت التذئ 
يتسم بوضوح سمعي عال وضوحاً؛ لأن الضمة تنطق بارتفاع مؤخر اللسان نحو منطقة الحنك 
الأعلى» وهي منطقة الطبق؛ إلى أقصى درجة ممكنة؛ ومرور الهواء من دون أن يحدث 
افتكاكا مسموعاء نع أهتز ان الؤتايق الكوتيين واشتذان» الشفتين"؛ فانم هذا الصدوت تضم :معطم 
الشفتين» وتدع بينهما بعض الانفراج» ليخرج فيه النفس» ويتصل الصوتء فتكسبه جرسا 
مونتيقيا يقلا والتمنق الذئ: فضيده الشاكرة ميها يقر له أكين الأتر- في إبضيال مقاهبد: الشباقى 
إلى المتلقي. 

هذا إضافة إلى أن الضّمة حركة ضيّقة ثقيلة» توضع في مقدمة الحركات الثقيلة في 
النطق”» ولهذا انعكاساته الدلالية» فهي تعكس دلالات القوّة في موقف يشيد فيه شاعرنا ببطولة 
أميره» وتغلغل في نفسه الحسْ الحماسي في تناغم حركيّ يحاكي حركة الجيشء والتحام الأبطال» 
وَكلك يمينا تحركة أقضئ اللسان' الت تبنت :بوت الضمة .عمقا لآلياء: وقد مر معنا فول :اين 


كد في التفزيق نين« النل تو الذل "و لكعارنو1 النسمة لفرنها اللزنساق و الكندرة لحنسفيا للدايةا . 


' ينظر: النوريء؛ محمد جواد: فصول في علم الأصوات. ص 254. 
*ينظر: ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائص. 1/ ص69 - ص70. 
1 المحتسب. 2 /18. 
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ولتتبّع الحركات ودلالتها في غرض الرثاء» ستقوم الباحثة بدراسة عشرة الأبيات الأول 
من القصيدة التي تتكون من (45) بيتاً قالها المتنبي عندما توفيت والدة سيف الدولة؛ يعزيه فيهاء 
عندما جاءه الخبر بموتهاء وجمع فيها بين المدح والرثاء والحكمة: 


(الوافر) 


نهد المتشرفيّةَ وَالهقوالي 
وترتبط التوابق مُقرّبات! 
وَمَن لَميَفْشّق الذنيا قديما 
0 الذف بالأرزام م بحن 
فص رت إذا أصابتني سيهمٌ 
وهان فماأبالي بالررَايا 
وهقذاأول الناعين ار 
كأنّ المقوت لم يَفجِع بنفس 
صلةٌ النه خالتاحخنىو طّ3 


وتقتللنا لون بلاقتِال 
وَمايّنجينَ من خبَبة الليالي 
ولهن لا سّبيل إلى الوصال 
تسرك فلي وتيةا يدن يال 
َكَرَت اليّصَالُ على البّصال 
لأني ما انتقفت بأن أبالي 
لأوّل مبتة ف هذا الجلل 
وَنَميَحْشْ زر" لمخلوق ببال 
على الوه المُكقن بالجمال» 


جاء توزيع الحركات بنوعيهاء القصير والطويل» التي بلغ عددها (231) حركة. في 
الأبيات السابقة» كما هو مبين في الجدول الآتي: 


1 المقرتبات: المدناة من البهوت» إما لفرط الحاجة أو لصتن بهاء فلا:قرسل إل الرعيء والمقزباث من الخيل: التي صتمرت 
ا ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: نسان العرب. المادة (ق. ر. ب). 
7 ضربٌ من العذو؛ وقيل: هو مِثل الرّمّل؛ وقيل: هو أن يَنقْل الفْرسٌ أياميته جميعاًء وأيايره جميعاً؛ وقيل: هو أن يراوح 
بين يديه ورجليه. المصدر نفسه. المادة (خ. ب. ب). 
*حنوط: طيب يُخلط للميت خاصتة. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: نسان العرب. المادة (ح. ن. ط). 
* البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 3/ص 140- ص144. 
1][30 














0 العدد الكلي للحركة الحركات القضيرة | الحركات الطويلة 
العدد النسبة العدد النسبة العدد | النسبة 
الفتحة 134 0/008 89 0/009 45 09 
الكسرة 69 000/أ/ 42 2/08 27 0012 
الضمة 28 012أ0 25 01 3 41 
العورة 231 156 75 














نرى من خلال الجدول؛ أن أكثر الحركات تكراراء أيضاء هي الفتحة» فقد وردت الفتحة 
بنوعيهاء القصير والطويل» في الأبيات (134) مرة.ء ونسبتها حوالي (7658)ءأما الكسرة 
بنوعيهاء القصير والطويلء؛ فقد تكررت في الأبيات (69) مرة» ونسبتها حوالي (7630)» ثم 
الضمة بنوعيهاء القصير والطويل» فتكررت في الأبيات (28) مرةء ونسبتها حوالي (96012)» 
ولهذا دلالاته العميقة في النصء فهيء أعني الحركات بنوعيهاء بتكرارها بهذه الكثرة في النص 
تعكس رؤية الشاعر الفلسفية عن الموتء والعجز الإنساني أمامه» وفناء الدنيا وزوالهاء فهو 
لنظرته الثاقبة وخبرته وفهمه لطبيعة الأمور وحقائقها يتجاوز التركيز على الجزع والحزن في 
الرثاء» إلى الموت نفسه. وأخذ العبرة منه» وذلك نابع من " عقل المتنبي الفلسفي خاصة. 
والتجائه إلى كثير من الحكمة الشائعة في كثير من الأمم على اختلاف البيئات والعصورء 
ومهارته في صوغ هذه الحكم صياغة قوامها الدقة والإيجاز معاء ثم إرسالها أمثالا سائرة لتعزية 


الناسء وأخذهم بالصتبر والإذعان في كل مكان"!. 


وبذلك نرى أن الشاعر باستخدامه هذا الكم من الحركات بنوعيهاء الطويل والقصيرء 
استطاع أن يرصدء ويتأمل علاقة الموت»؛ والحياة بالنفس الإنسانية» رصداً مطابقاً للواقع» مما 


يجعله صالحا لكل زمان ومكان. 


وانطلاقاً من هذه النظرة الفلسفية للموت عند المتنبي» نجد أنه ركز على الفتحة بنوعيها 
الطويل والقصيرء على حين جاء تركيزه على الكسرة والضمة أقل» فهناك تفاوت بين عدد 
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مرات تكرار الفتحة بنوعيهاء القصير والطويل» وعدد مرات تكرار الكسرة بنوعيهاء ولكن هذا 
التفاوت لم يصل إلى درجة التفاوت في عدد مرات تكرار الضمة بنوعيهاء القصير والطويلء» 
والسبب في ذلك يعود إلى أن الضمة؛ لثقلها وضيق مخرجها مقارنة بالفتحة» والكسرة؛ ربما 
تعكس ضيق الصدور الذي ينتاب أقرباء الميت ومحبيه» وهو لا يريد أن يظهر التفجع والحزن 
على المرثي» بقدر تركيزه على الجانب العقلي وعرض خبراته وتجاربه في الحياة» لذلك نجده 
يكثر من ألفاظ "الليالي» والدنياء والرزاياء والبراياء وزوال " ليتجاوز المرثي نفسه» أو المعزّىء 
إلى الحدث» وهو الموتء ويتأمل معناهء ثم لم تتكرر الضمة كثيرا لأن الضمة حركة قوية تكسب 


المعنى قوة؛ والشاعر يريد أن يظهر ضعف الإنسان وعجزه أمام الموت. 


ومعظم الحركات الواردة في القصيدة إن لم تكن جميعها هي حركات مرققة» فلم ترد 
الحركات المفخمة سوى (22) مرة» (12) مرة مع الأصوات المفخمة تفخيما كلياء و(10) مرات 
مع الأصوات المفخمة تفخيما جزئياء وذلك لأن غرض الرثاء تناسبه من الأصوات الرقيقة». 


والعذبة» والسسهلة على النطق واللسان. 


من خلال تحليلنا الصوتي للنماذج السابقة من سيفيات المتنبي يتضح لناء أن أكثر 
الحركات ورودا فيها هي الفتحة بنوعيهاء الطويل والقصير » تليها الكسرة بنوعيها الطويل 
والقصيرء أما الضمة بنوعيها الطويل والقصيرء فقد جاء حظها قليلا في النماذج السابقة. 


لكنّ معدل تكرار الفتحة بنوعيهاء القصير والطويلء عند المتنبي ليس تكرارا عفوياء بل 
وتوزيع الحركات في العربية» فإذا نظرنا إلى نسب ورود هذه الحركات في اللغة العربية» 


لوجدنا أن الفتحة أكثرها شيوعاء ثم الكسرة» ثم الضمة» هذا هو ترتيبها حسب السهولة في 


النطقء فلقد بينت الدراسة الإحصائية التي أجريت على ثلاثة نصوص قرآنية أن " النسبة المئوية 
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لورود الفتحة هي (79654.4)» والكسرة (97620.8): والضمة (9624.8)"!. وهذا يتوافق مع 
الندانى في" كترهاورية: المزكاك وهيل العزيه إن انشعبال' النمكة في كاانيم؛' لأنينيا احتف 
الحركاتء إذ يشير أحمد محمد قدُور إلى ذلك بقوله: "الحروف "المصوتة" هي أكثرٌ الحروف في 
كل لسانء أمّا الألف فهي أكثرها في العربية”. 


ثالثا: دلالة المقاطع الصوتية (571125165 501120): 


توصل إبراهيم أنيس حين درس أغراض الشعرء وربط بين الغرض الشعري والوزن 
العروضي المبنيّ على المقاطع الصوتية» إلى أن "الشاعر في حالة يأسه وجزعه يتخيّر وزناً 
طويلاً كثير المقاطع؛ ليعبّر به عما يجيش في نفسه من حزن وجزع. فإذا نظم شعره وقت 
المصيبة والهلع فإنه يتأثر بالانفعال النفسي الذي يتطلب وزناً قصيراً يلائم زيادة نبضات قلبه. 
في حين أن شعر الحماسة والفخر الذي يتطلب ثوران النفس الأبيّة لكرامتها وانفعالهاء فيتملكها 
من أجل ذلك انفعال نفساني يتبعه نظم من بحور قصيرة أو متوسطة: إلا أن طابع التأني؛ 
والرزانة كان يغلب على حماسة الجاهلي؛ لذلك جاءت قصائدهم طويلة ذات أوزان كثيرة 
المقاطع...'”. فإذن يرتبط عدد المقاطع الصوتية التي يستخدمها الشاعر بالحالة الشعورية التي 
تسيطر عليه ارتباطا وثيقاء فإذا كان هادئا جاءت قصيدته ذات مقاطع كثيرة: ويميل إلى 
استخدام المقاطع القصيرة والمتوسطة,. ويكون ذلك في أغراض يبتعد فيها الشاعر عن 
الانفعالات النفسية: كالمدح والوصف والغزلء أما إذا سيطرت عليه الانفعالات النفسية في حالة 


الحزن الشديد أو الفرح العميق, فإن عدد المقاطع عند الشاعر يقلء وتزداد طولاء فتنتج لدى 


' فليش. هنري: العربية الفصحىء نحو بناء لغوي جديد. ترجمة عبد الصبور شاهين. بيروت: دار المشرق. 1983. 
ص36-ص37. فقد أشير في هامش الصفحة ذاتها إلى أن هنري فليش قام بإحصاء في ثلاثة نصوص قرآنية» والنصوص 
هي: سورة البقرة من الآية (1) إلى الآية (18)» وسورة طه: من آية (2) إلى آية (34)» وسورة الروم من آية (2) إلى 
آية (20): أي أنه اختار من كل سورة (200) كلمة » وقد خرج من إحصائته لهذه (600) كلمة بالنتيجة الآتية "الفتحة 
وردت بنسبة(7/659.4): والكسرة بنسبة (79620.8): والضمة بنسبة (7619.8). فقد تقاربت الكسرة والضمة» أما الفتحة فقد 
زادت نسبتها" 
7 قدورء أحمد محمد: أصالة علم الأصوات عند الخليل مِن خلال مقدمة كتاب العين. ص62. 
7 ينظر: أنيس» إيبراهيم: موسيقى الشعر. ص177- ص178. 

153 





الشاعر المقاطع الطويلة والقليلة التي تتناسب وحالة الاضطرابء. وعدم الاستقرار التي 


0-3 
مو 


وللتعرف إلى النظام المقطعي في سيفيات المتنبي نبدأ أولا بقصيدة (على قدر أهل 
العزم)» التي أنشدها الشاعر لسيف الدولة عندما سار نحو ثغر الحدث'» وهذه القصيدة تتكون من 
ستة وأربعين بيتآء وتعدُ من أعظم قصائد المتنبي التي قالها وهو بحضرة سيف الدولة» حيث 
مدحه فيهاء وتحدّث عن صفاته بصفته قائداً شجاعاً مرهوب الجانب»: وكيف استطاع سيف الدولة 
إعادة بناء هذه القلعة رغم ما يحيط به من أعداء» ووصف جيش الروم وما كان عليه من عدة 
وعتاد» وهو مقبل نحو الحدث, ثم تطرق إلى ما حدث في المعركة؛ وكيف كان موقف سيف 
الدولة وهو وسط المعركة» والمعروف أن المتنبي كان بجانب سيف الدولة وهو يخوض هذه 
المعركة؛ فبدأ أبو الطيب قصيدته المكونة من (46) بيتاًء بالأبيات الآتية التي تعدُ من أعظم 


الأبيات الشعرية التي وردت في أشعار العرب قاطبة» حيث قال: 


(طويل) 


على قذر أهل العزم تأتِي العزائمٌ وتأتِي على قذدر القرام المَكارم 
وتَعْظمُ في عين الصّغير صغارُها وتَصْغفرُ في عَين العَظِيم العَظائمُ 
يكلف سيف الدولّة الجيش هَمَّهُ | وقد عَجِزَّت عنة الجيوش الخضارم2 
ويطلب عند الناس ما عند تفمبه وذلك مالا تيه الضَّراغَمْ 
يُفدي أتمٌ الطَيِر غمْراً سِلاحَة نسو ر المَلاة أحدائها والقشاعئ4 
وما ضَّرها خلق بغيْر مَخالب 2 وقذخلِقت أسيفة والقوائمُ 


' الحدث: قلعة قرب مرعشء يقال لها الحمراء؛ لأن تربتها جميعاً حمراءء وقلعتها على جبل يقال له الأحيدب» وقد فتحت 
في أيام عمر بن الخطاب. رضي الله عنه» خربها الروم في أيام سيف الدولة» فخرج لعمارتها سنة (343).: فعمرهاء وأتاه 
الدمستق في جموعه؛ فردهم مهزومين. ينظر: الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان. 
228-0/2. 
* الخضارمٌ: جمع خيضترمء وهو الكثير العظيم من كل شيء. وكل شيء كثير واسع خِضترمٌ. ابن منظورء أبو الفضل جمال 
الدين: لسان العرب. المادة (خ. ض. رء م). 
7 الملا ويُروى (القلا )جمع فلاة» والمّلا : ما اتسع من الأرضء وهي الصحراء. المصدر نفسه. المادة( م. ل. و). 
* القشاعِمٌُ: مفردها قشْعَمْء وهو الطويل العمرء أوالضخم المسنّ من النسور. المصدر نفسه. المادة (ق. ش. ع. م). 
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هل الحدث الحَمراءٌ تَغْرف لوتها | وتَغَ مأ السستاقيين العَمائمْ 

سقتها العَمامُ الغرٌ قل نزوله قلمَادنامنهاسقتها الجماجمُ 

بناها فأعلى والقنا تقرغ القنا ومَوجٌ المَنَاياحَولَها مُنََلاطِم 

وكان بها مثل الجنون فأَصبّحت ١‏ ومن جنَّث القتلنى علّيها تمائم” 
وقد جاء النسيج المقطعي لهذه الأبيات على النحو الآتي: 


* على قَدْرٍ أهل العزم تأنِي العزائم: ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / 


ص ح ص / ص ح ص /ص ح / ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح ح/ص ح/ ص ح ح. 


وتأتِي على قَدْرٍ الكرام المكارم: ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح 


صضص/ص ح ص/ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح / ص ح ح. 
*وتعظمٌ في عين الصّغِيرٍ صغارُها: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح/ ص ح 
صضص/ ص ح ص/ ص ح /ص ح ح /ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح. 


وتصغر في عين العظيم العظائمٌ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح 


ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح/ ص ح ح. 


* يُكلف سيف الدولة الجيْش هَمَّهُ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص 


ح ص /صض ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح . 
وقد عَجَزَّت عنة الجيوش الخضارِمُ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص 
ح ض/ ص ح ص / ص ح / ص ح ح/ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح / ص ح ح. 


* ويَطلبْ عند الناس ما عند تفسه: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص /|ص 


ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ ص ح / ص ح ح. 


' الغرث: البيض- ابن منظور» أبق الفضل جمال النين+:لسان. العرب:المادة (غ: ن.ن): 
البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4/ 94- 96. 
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وذلك ما لا تدّعيه الضَراغِمٌ: ص ح/ ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص 


ح صض / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح. 


* يُفدي أَتمٌ الطير عْمْرا سبلاحه: ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص 


ح ضص/ ص ح صض/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح. 


نسورٌ الفلا أحداثها والقشاعِم: ص ح / ص ح ح / ص ح ص /ص ح / ص ح ح / ص ح 


ض/ ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح. 


* وما ضّرَّها خلق بغيرٍ مَخالب: ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح 
ض/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص. 
وقد خلقت أسيافة والقوائمُ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص 


/ ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح . 


*هل الحدث الحمراءٌ تعرف لونها: ص ح / ص ح ص /ص ح /ص ح / ص ح ص / ص اح 


ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح. 


وتعلمٌ أي الساقيين الغمائمٌ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص 


/ ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح. 


*سقتها الغمامٌُ الغرٌ قبل نزوله: ص ح/ ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح 
ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح / ص ح ح ص ح /ص ح ح. 


لما دنا منها سقتها الجماجم: ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / صاح 
ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح ح. 


* بناها فأعلى والقنا يقرع القنا: ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص /ص ح 


ح / ص ح ص /ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح /|ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح. 
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ومَوجٌ المنايا حولها مُتَلاطِمُ: ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص اح 
ح / ض ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح. 


* وكان بها مثل الجنون فأصبحت:ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص اح 


ضص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ح /ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص. 


ومن جُنْتْ القتلى عليها تمائمُ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح 


ض / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح 


عدد المقاطع القصيرة عدد المقاطع المتوسطة 
رقم البيت | عدد المقاطع 
(ص ح) ص ح ح ص ح ص 

10 8 10 28 1 

7 58 13 28 2 

12 4 12 28 3 

7 9 12 28 4 

9 9 10 28 5 

9 7 12 28 6 

10 5 13 28 7 

8 11 28 8 

10 11 28 9 

10 28 13 7 8 
السو 250 117 75 58 

















يتكون النموذج المدروس من (280) مقطعاً موزعة على عشرة أبيات» منها (163) 
مقطعاً متوسطأًء ونسبتها حوالي (9658)» وتنقسم هذه المقاطع المتوسطة؛ إلى (88) مقطعاً 
مغلقاً» ونسبته حوالي (9654) من مجموع المقاطع المتوسطة في القصيدة» و(75) مقطعاً 
مفتوحاًء ونسبته حوالي (9646): من مجموع المقاطع المتوسطة في القصيدة» أما عدد المقاطع 


القفصيرة فيه» فهو (117) مقطعاء ونسبته حوالي (642). 
وتدل كثرة المقاطع في هذه القصيدة على نفسيّة الشاعر الهادئة الوادعة!؛ لأنه من 


ينظر صفحة ص 53- ص54 من الفصل الأول. 
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المعلوم أن "غرض المدح لا تنفعل له النفوس وتضطرب له القلوب؛ لذلك جاءت قصائده طويلة» 
وبتوزوه كشرة النقاظع"!).وهذا ما يدل على أن الشاغن كان يتمتع بالهقوء:والاشزان لحظه نظم 
القصيدة» وكان مفعم الإحساس في مديحه لسيف الدولة» ومملوءاً بالحيوية والحركة لحظة وصفه 
كمرك التي بحا بها د الدوء في الحديك :ران دل .هذا الأفر على اقنية: فاندا يكل للضي أن 
المتنبي كان حاضراً للمعركة؛ مطمئناً إليهاء فذلك الوصف الدقيق الساحر لهاء بمقاطعها ذات 
الدلالة المعبرة» لا يمكن أن يقوله المتنبي إلا إذا كان قد عايش أحداث تلك المعركة» مما نتج 


عنه هذا العدد من المقاطع الصوتية. 


ونلاحظ أن انتشار المقاطع المتوسطة المفتوحة وعددها (75) مقطعاًء وهي مقاطع قويّة: 
لأنها تتكوّن من صامت وحركة طويلة”» وذلك ناتج عن إدراكه لقوة الوضوح السمعي لهذه 
الحركة الطويلة» فهي شديدة الصوت” - يعطي دلالة على القوة والغلبة» وهذا النوعٌ من 
المقاطع» يستغرق نطقه بحركته الطويلة زمناً أطول» من الذي يستغرقه المقطع القصيرء 
والمقطع المتوسط المغلقء لهذاء فهي تعطي دلالة على الاستمرار في الحدث» وعدم التوققفء 
وفي هذه الزيادة في الزمن أيضا زيادة التأكيد على استمرار سيف الدولة في القتتال» وهزيمة 


الأعداءء وعدم توقفه. 


توزيع المقاطع الصوتية» وخصائصها الكمية» أي انتشار المقاطع من النوع المتوسط المفتنوح 
الذي يوحي بقوة المعركة؛ وصعوبتهاء وانتشار المقاطع من النوع المتوسط المغلق» الذي يتوقف 
تع اقطقه الفيل انوزلة يمشاه فانم معطئ إبشاء بتحالة مق اليدو هبن الخنات» ويهيل إلى #تحاكاة صيورت 


التعركة»يؤقتفكة النبلاعه ذلك من كلذك ”انعط الحر كر هين الخائك قير كارا تقس وروت 


' ينظر: أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. ص177. 
* ينظر: النوريء محمد جواد: فصول في علم الأصوات. ص177. 
1 ابن جنيء أبو الفتح عثمان: سر صناعة الإعراب. 23/1. ويعني ابن جني هناء أن الهواء في حال النطق بالحركات 
الطويلة الثلاثة يمتد خلال مجراهء ويمر حرا طليقاً دون مانع يمنعه» ويستمر في الامتداد لا يقطعه شيء» ولا يمنع 
استمراره أي عارضء ولا ينتهي هذا الهواء إلا بانتهاء نطق الصوت نفسه. 
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وضوحه السمعيّ بالمقاطع المفتوحة» وتارة يضيق ويهدأ بالمقاطع المغلقة» فكأنك» وأنت تسمع 
أبيات هذه القصيدة» تستمع إلى صوت المعركة» وترى لوحة متكاملة لمجرياتهاء وهو ما يشحن 
الأبيات بإيقاع مميّز يعائق الدلالة» لتأكيد النقس الحماسي في القصيدة. واستيعاب التفاصيل 
والمشاهد. ثم إن غلبة المقاطع المتوسطة المغلقة» وعددها (88) مقطعاًء بانغلاق النفس معهاء 
تعطي دلالة بالحتميّة والوجوب» أي حتميّة تحقيق سيف الدولة للنصر في هذه المعركة؛ والقضاء 
على أعدائه. 

ويتبِيّنُ لنا كذلك» أن هذه القصيدة ذات سلاسة نطقيّة؛ تعودُ إلى مقاطعها: المتوسمتط 
المغلق: والمتوسط المفتوحء والقصيرء التي تعد من أسهل المقاطع العربية نطقآء كما أنها تخلو 
من تتابع المقاطع القصيرة الذي تكرهه اللغة العربية لكرهها توالي الأمثال» الذي هو عبارة عن 
توالي ثلاثة مقاطع قصيرة أو أكثرء لأنه تتابع ثقيل في النطق؛ إلى درجة ملحوظة:. إذ لا يمكن 
أن يحدث في الشعر أن تتوالى أكثر من ثلاثة مقاطع قصيرة» في أي بحر من البحور بحال من 
الأحوال» كما أنه لا يجوز فيه توالي ثلاثة مقاطع من هذا النوعء إلا في البحور التي تقبل فيها 
التفعيلة (سُستَفعلن) تقصير المقطعين الأولين فيهاء أي حذف الثاني الساكن» والرابع الساكن؛ 
فتصير على تفعيلة (مُتَعِلْنَ)» وهي تفعيلة قليلة الاستخدام!. ومن أمثلة عدم تقبّل الشعر لتوالي هذا 


العدد من المقاطع القصيرة ما ورد في قول عمرو بن كلثوم: 


(الوافر) 


5 


ذا ما المَلّكُ سام الناس خَنَْفاً البتحا ان تقتجر الشتدل فح 2 
فنجد في قوله إذا ما المَلَكُ(1ءا-31) تسكين اللام بدل تحريكها مَلِكُْ (نعا-ذا-هص) » 
فراراً من توالي ثلاثة مقاطع قصيرة”» حيث تحول المقطعان القصيران (02-11) إلى مقطع 
متوسط مغلق (10181). 


' عبد التواب»ء رمضان: فصول في فقه اللغة. ص158. 
7 ابن الانباريء» أبو بكر محمد بن قاسم: شرح القصائد الستبع الطوال الجاهليات. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
القاهرة: دار المعارف. 1980. ص 425. 
1 عبد التواب» رمضان: فصول في فقه العربيّة. ط6. القاهرة: مكتبة الخانجي. 1999. ص159. 
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وفي الأبيات» موضع الدرسء لا يتتابع أكثر من مقطعين قصيرينء أو متوسطين من 
النوع المغلق» ومن شأن هذا الوضوح.ء وهذه السهولة أن يحققا لفت انتباه المتلقيء لكونهما 


عنصرين رئيسين من عناصر تشكيل الإيقاع الشعري. 


واعتماد المقطع القصير المتكون من صامت وحركة قصيرة في بدايات هذه الأبيات» 
حقق ما يعرف بالتصاعد الثقمي أو القولي» وهو البّدء بجملة قصيرة؛ وإتباعها بجملة أطول 
فأطول؛ في تسلسل متصاعد يشدُ بعضه بعضا"! مما يمنحها تأثيراً في الإيقاع الشعريء وفي 
الدلالة والمعنى أيضاًء إذ إنّ تكرار ورود هذا المقطع يعطي إيحاء بالحركة السريعة؛ والكر 
والفر في المعركة» ويحاكي سرعة تضارب السيوفء وتلاحم الجيشين؛ وكثرة القتلى. 


ثم إن الشاعر قد التزم بعدد المقاطع في البيت الواحدء فبلغ عدد المقاطع في كل بيت من 
الأبيات المدروسة (28) مقطعاًء مما يعكس حالة الثبات» والاستقرار النفسي عند الشاعر في 
أثناء نظمه للقصيدة. ويدل على أنه قد انتهج نهجًا واحدًا في استخدامه للمقاطع الصوتية» وبما 


يقاس والأغز ان المحتوزية التى :دلت غليها'الأبياك» والإيقاع الفوسيقي اها: 


ومن القصيدة المشتملة على (49) بيت قالها أبو الطيب» وقد هُرْمَ سيف الدولة وجيشه في 
غزوة السنبوسء اختارت الباحثة عشرة الأبيات الأول؛ للتعرف إلى بنيتها المقطعيّة : 
(البسيط) 
غيري بأكثر هذا الناس يَتَحَدِعغْ إن قاتلوا جبْنوا أو حدّثوا شجُعُوا 
أهمل الحفيظة إلا أن تَجَربَهم وفي التجارب بعد الفيّ ما يَزغ2 
وما الحيّاة وتفسي بَعدما عَلِمَت أن الحياة ك مالا تشتهي طبع 
ئيس الجمال لوه صّع مارئةة2.3 أنف العزيز بقطع المِنّ يُجْتَدَعْ 
أأطْرَح المَجِد عن كتفي واأَطَلبْهةُ2- وأترك العَِتُ في غمندي وأنتَجغ 


'ينظر: الضالع» محمّد صالح: الأسلوبيّة الصوتيّة. ص123. 
*يزغ: : يكف ويردع. وزّعة: كفه فاتزّعَ هو أي كف. ابن منظور, أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (و. ز.ع). 
مارنة: المارن ما لان من الأنف. وقيل: ما لان من الأنف مُتْحَدراً عن العظم وفَضّل عن القصبة. المصدر نفسه. المادة 
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والمَتفرفيّةُ لانت مُشرقة ‏ دوا كل كَريمأؤ هي الوَجِغ 

وفارس الخَيْل مَن خفْت فَوَقَرَهَا 2 في الدّرب والدَمُ في أغطافها ذُقَغ 

وأوحدتة وَمافي قلبه قلق وأغصبَتهُ وَمافي تفظهقَدَعا 

بالجيش تَمتَِعُ السادات كلْهُمُ والجيشُ بابن أبي الهيجاء يَمتَتِغْ 

قَادَ المقاب2 أقصّى شربها تهل202 على الشكيم” وأذنتى سيرها ميرغ4 
جادت القاطع السصوسة مك الكدن الاق : 


*غَيْرِي بأكثر هذا الناس ينخدغ: ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح/ ص 


ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص /ص ح/ ص ح/ ص ح ح. 


إن قاتلوا جَبْنوا أوْ حدّثوا شجُعُوا: ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص 


ح/ ص ح ح/ ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح/ ص ح/ ص ح ح. 


*أهل الحفيظة إلا أن تجَربَهُم: ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص 


ح/|صض ح صض/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح/ص ح / ص ح ص. 


وفي التجارب بَعْدَ الغ ما يَرَعُ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / 


ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح. 


*وما الحيّاة وتفسي بَعَدَمَا عَلِمَت: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح 


/ ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح/ ص ح ص. 


أن الحياة كما لا تشتهي طَبَعُ: ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص اح 


/ ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح. 
* ليس الجمال لوه صّح مارنة؛: ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح /ص ح / 


١‏ قَدَعْ: الفحش. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (ق. ذ. ع). 
7 المقانيب: جمع مقتبا» جماعة الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين» وقيل: زهاءٌ ثلاثمئة. المصدر نفسه. المادة (ق. ن.ب). 
الشكيم: الشكيمٌ والشكيمة في اللجام الحديدةٌ المُتّرضة في فم الفرس. المصدر نفسه. المادة (ش. ك. م). 
“ البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 2/ 330- 333. 
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ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح /ص ح ح/ص ح/ ص ح/ ص ح ح. 
أنف العزيز بقطع العِزّ يُجْتَدَعْ: ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / 
ص ح/ ص ح صضص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص / ص ح/|ص ح/ ص ح ح. 
*أأطرح المَجد عَنْ كتفي وأطلبْة: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / 
ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح/ص ح/ص ح ص/ص ح/ ص ح/ ص ح ح. 
وأترك الغينث في غِمدي وأنتجعغ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص 
ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص /ص ح/ص ح/ ص ح ح. 
* والمشرفيّة لا زالت مُشرقة: ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص 
ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح |ص ح ص. 
دَواء كل كريم أو هي الوجغ: ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / 
ص ح ح / ص ح ص /ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح. 
* وفارس الخيل مَن خفت فوقَرَهَا: ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / 
ص ح/ ص ح صض/ ص ح صض/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح 
في الترب والدَمُ في أعطافه ذفغ: ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / 
ص ح / ص ح ح / ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح / ص ح ح. 


* وأؤحدتة وما في قلبه قلّق: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / 


ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح / ص ح ص. 


وأغضيتة وما في لفظه فذْعْ: صن ح | صن ح ص /.ص ح /ض ح صن | هن ح / صخ / 


ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح / ص ح ح. 


* بالجيئش تمتنعُ السّادات كلهُمُ: ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / 
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ص ح / ص ح ص / ص ح ح/ص ح ح/ ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح /|ص ح ح. 
والجيش بابن أبي الهيْجاء يَمِتَتِغ: ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / 
ص ح/ص ح ص/ ص ح ص/ص ح ح / ص ح/ص ح ص/ص ح / ص ح / ص ح ح . 


* قَادَ المَقانِب أقصى شربها نهل: ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص 


ح / ص ح صض/ ص ح ح/ ص ح ص / ص ح / ص ح ح/ ص ح/ص ح /|ص ح ص. 


على الشكيم وأذنى سَيْرها ميرغ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح 
/ ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح. 





رقم عدد عدد المقاطع القصيرة عدد المقاطع المتوسطة 
البيت | المقاطع (ص ح) ل اعد كد 
1 28 12 9 7 
2 28 13 5 10 
3 28 13 8 7 
4 28 12 5 11 
5 28 12 5 11 
6 28 13 5 10 
7 28 12 6 10 
8 28 14 7 7 
9 28 12 5 11 
10 28 13 8 7 
رم 230 126 63 91 

















بلغ عدد المقاطع في هذه الأبيات (280) مقطعاًء وهو نفس عدد المقاطع في الأبيات 
السابقة» توزعت على (126) مقطعاً قصيرآء ونسبتها حوالي (9045)» و(154) مقطعاً متوسطأ 
ونسبتها حوالي (9655) من مجموع مقاطع القصيدة؛ انقسمت إلى (91) مقطعاً مغلقاً ونسبته 
حوالي(9659) من مجموع المقاطع المتوسطة في القصيدة؛ و(63) مقطعاً مفتوحاً» ونسبته حوالي 


.)9641( 
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وقد تقارب عدد المقاطع المتوسطة المغلقة» والمفتوحة في هذه الأب يات مع الأبيات 
السابقة» فجاء عددها في الأبيات السابقة (88) مقطعاً مغلقاًء و(75) مقطعاً مفتوحاًء كما تقارب 
عدد المقاطع القصيرة فيهماء فبلغ عددها في الأبيات السابقة (117) مقطعاً قصيراً. وربما يعود 
هذا التقارب في البنية المقطعية بين المقطوعتين إلى أن الشاعر في حالة الجزع يختار وزناً 


طويلاً كثير المقاطع؛ كما هو الحال عليه في قصائد المدح التي تأتي طويلة كثيرة المقاطع. 


يتبين لناء من التقطيع الصوتي للمقطوعة:» أن البنية المقطعية للأبيات السابقة تمركزت 
في المقطعين المتوسطين بنوعيهماء المفقوح (ص ح ح ). والمغلق (ص ح ص). والمقطضع 
القصير (ص ح)» ولا وجود للمقاطع الطويلة بأنواعها الثلاثة » الطويل المغلق (ص ح ح ص)» 
والطويل المزدوج الإغلاق (رص ح ص ص)؛. والبالغ الطول المزدوج الإغلاق (ص ح ح ص 


ص). التي يندر وجودها في الشعر كما عرفنا'. 


جاءت المقاطع الصوتية المتوسطة في المرتبة الأولى من حيث التكرار في النصء» 
تليها المقاطع القصيرة» وجاء عدد المقاطع القصيرة في الأبيات منتظماًء إلى حد ماء فقد اشتملت 
الأبيات: الأول والزابع والخامين والسابع والفاسع غلى آثني عشن-مقطعا قصصيراء والأبيات: 
الثاني» والثالث» والسادسء والعاشر على ثلاثة عشر مقطعا قصيراء والبيت الثامن على أربعة 
عشر مقطعا قصيرا. مما يعكس انتظام الإيقاع الصوتي في القصيدة» وسرعته. وذلك لأن 
المقطع القصير ذو إيقاع سريع» فهو يتكون من قاعدة صامتة وقمة قصيرة:» وفي هذا دلالة على 
سرعة الوقوع في الأمرء ثم الغلو فيه» ومن ثم الوقوع في الريبة من الناس الذين يجهل أمرهمء 
ويغتر بقولهم» فينخدع بهء لأنهم إذا قاتلوا جبنوا وانهزمواء وإذا حدّثوا أظهروا الشجاعة: أي أن 


شجاعتهم بالقول لا بالفعل» وإذا كانوا كذلك فالجاهل يغتر بهم. 

وعلى الرغم مما في هذه القصيدة من سلاسة وعذوبة نطقية ناتجة عن طبيعة المقاطع 
الواردة فيهاء فإن هذه السلاسة» يمازجها شيء من الثقل؛ يعود إلى تتابع المقاطع قصيرة» 
ومتوسطة؛ وإن كان هذا التتابع لا يتجاوز أكثر من مقطعين» ومن شأن هذا الثقل النطقي» أن 


' ينظر الفصل الأول من البحث. ص51-50. 
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يوائم إثبات هذه الأبيات لثقل هذه الهزيمة على نفس المتنبي» وعلى نفس سيف الدولة» ويبصف 
عظم هذه الوقعة التي نكب فيها المسلمون» إضافة إلى ثقل العمل الذي قام به جيشه عندما تركوه 


وحيدا أمام العدو في سواد الليل. 


وإذا نظرنا إلى المقاطع في بدايات الأبيات: نجد أنها لم تلتزم نوعا واحداً من المقاطع 
في بدايتهاء فمرة كانت تبدأ بالمقطع القصيرء وثانية تبدأ بالمقطع المتوسط المغلق» وأخرى تبدأ 
بالمقطع المتوسط المفتوح؛ وإن كان هذا الأخير لم يأت به إلا مرة واحدة؛ الأمر الذي يدل على 


نفسية الشاعر القلقة المضطربة» وما كان يشعر به من ضيق وتوتر لحظة نظم القصيدة. 


أما نهايات الأبيات فقد جاءت جميعها على المقطع المفتوح؛ الذي يوحي بصوتيه اللذين 
تكوّن منهما وهما: العين الحلقي» والضمة الطويلة» بالشدّة. فصوت العين كما يقول محمد مفتاح 
يدل على "العنف والقوة"!» وقال عباس حسن إن: "الكلمات المختومة بصوت العين تدل على 
الشدة والفعالية”» ويعد هذا الصوت من أوضح الأصواتء, فقد وصفه الخليل - ومعه صوت 
الفاققيت وانيكا الاق الحووت سكي اكدويف" وها تحدلة هذا المتحوة نقيت اتفتصوير 
الأحداث الشديدة وإضفاء طابع العنف» وشدة الفعل. أما الضمة الطويلة فهي مناسبة لانطلاق 
الآهات الحبيسة " التي يخرجها الشاعر في شكل دفقات هوائية شعورية صوتية” لتعبر عن مدى 


الحؤن و الشبئ لماحل سينة الدولة والمساسين: 


وستقوم الباحثة الآن بتحليل المقاطع في الأبيات (15- 24) التي اختارتها من القصيدة 
المتكونة من (42) بيتاً؛ لاختصاصها بمدح سيف الدولة؛ قالها المتنبي عندما أنفذ إليه ابنه من 
كلع إلن لكر فكو الذى :مطلعة (مانا كنا كن ها وشول)نوكان :ذلك نه كرجه مق فصب 


ومفارقته كافوراء في شوال سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة: 


' تحليل الخطاب الشعريء استراتيجية التناص. ص202. 

*ينظر: حسن؛ عباس: خصائص الحروف العربية. ص220. 

العين. 53/1. 

“ مبروك؛ مراد عبد الرحمن: من الصوت إلى النص؛ نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري. ص54. 
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لا أَقَمنَاعلى مكنن وإن طاب 
كلمارحّت بناالروضُ قلنا 
فيك مرعى جيادنا والمطايا 
وَالمُسَمُوْنَ بالأميرٍ كثير 
الذي زثت عنة شرقاً وَغرباً 
ومتعي انعا اكت دري 
وإذا العَذْل في الثّدا زار سَمعاً 


وول تَحِيهمُ هن ينه 


(الخفيف) 


ولا يهن التكان الرحيل 
حكن فسشيكا اتح التخصييل 
وإليها وجيقفاكا والذميل2 
وَانْأميُ الذي بها المَأمول 
وتداهُمُقابلي مايَزول 
فوفتتته[ة الفتحوتول و التتجةول 


نقِمغيْرهم بهامّةقتول 


8 5 2 9 6 535 55 ع 1 7 و 
ودلاص” زغف” وسيف صقيل 
قال تِلِكَ الغيوث هَذي السُيول” 


جاءت المقاطع الصوتية لهذه الأبيات المأخوذة من القصيدة على النحو الآتي: 


فرس سابق4 ومح طويل 
كما صبحت ذقحاة عدو 


* لا أَقمَنا على مكان وإن طاب: ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / 


ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح/ ص ح. 


ولا يُمكن المكانت الرّحيل: ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / 


ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* كلما رَحَبّت بنا الروض قلنا: ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص // ص ح / 


' الوجيف ضرب من سير الخيل سريع. ابن منظور, أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (و. ج.ف). 
الأميل: ضرب من سير الإبل. المصدر نفسه. المادة ( ذ. م. ل) 
١‏ وجه: الوجهء والجهّة بمعنى» والهاء عوض من الواوء والاسم الوجهة والوؤجهّة» بكسر الواو وضمها. المصدر نفسه 
المادة (و. ج. ه) . 
*ويروى 'سابح" بدلاً من 'سابق" 2 والسابح الكثير الجري كأنه يسبح . المصدر نفسه. المادة ) س. ب. ح( 3 
7 الدلاص: الدرع البراقة الملساء. المصدر نفسه. المادة ( د.ل. ص). 
والزغف: اللينة المحكمة النسيج. المصدر نفسه. المادة ( ز. غ. ف). 
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ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح. 


خب فسان والح الستييل سوبع بعك عر عل ضياع دن (اصودح :رط هك 2 / 


ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* فيك مَرّعى جيادنا والمطايا: ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / 


ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


وَإليْها وجيفنا والذميل:ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح 


/ ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* والمُسَ مّونَ بالأمير كثير: ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / 


ضورع صن :صن خ :صخ اسراح ضواج :ضور خخ اص جضن - 


والأمير الذي بها المأمول: ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح 
ح | ص ح | صاح ص |[ ص حص / صا حح | صاح ح: 
* الذي زلت عنهُ شرقا وغربا: ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / 
ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص. 


ونداه مُقابلي ما يتزول: ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص اح 


/ ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* ومّعي أينما سلكت كأني: ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / 


طن خ نفل عيطن: .صلخ ا طو'ح [طن ع عن ضرا 


كل وجه لَه بوجهي كفيل: ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ح / 


ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* وإذا العذّل في الندا زارَ سَمعا: ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص 
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ح ص / ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص. 


ففِداهُ العذول والمعذول: ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / 


ضع خ إتضل خ طن ضوح طن إضو عاضوا جح: 


*وموال تحييهم من يَدَيْهِه ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح 


/ ص ح / ص ح ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ص / ص ح ح. 


نعم غَيْرُهُم بها مقتول: ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / 


ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح. 


*فْرس سابق وَرْمْح طويل: ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / 


ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص. 


ودلاص زغف وسيف صقيل: ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح 


صن |[ ضن خض خ:ضن هل خ ص /.ضن ح /ضن.ح خ |[ هنج ج:؛ 


*كلما صبَّحت ديار عَدُوٌ : ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص 


/ ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص. 


قال تِلكَ الغيوث هذي السيول: ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح 


ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 
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رقم عدد عدد المقاطع عدد المقاطع المتوسطة 
البيت المقاطع ' القصيرة (ص ح) ص ح ح ص ح ص 
1 24 9 9 6 
2 24 9 5 10 
3 24 9 11 4 
4 23 58 7 58 
5 24 9 8 7 
6 24 10 7 7 
7 23 9 6 8 
8 23 8 7 8 
9 24 5 10 
10 24 9 7 58 
المجموع 237 59 72 0 





وصل عدد المقاطع في هذه الأبيات من القصيدة» وعددهاء كأعداد الأبيات المدروسة 


النايقة حشر أبيانة: إلى (237) مقطعاء وهو عدد قليل إذا ما قيس عدد المقاطع في هذه 


الأبيات» بعددها في أبيات النموذجين السابقين» حيث وصلت إلى (280) مقطعاً. 


والسبب في ذلك عائد إلى حالة التوتر والقلق والاضطراب وعدم الاستقرار التي يعيشها 
الشاعرء فكلما قل عدد المقاطع كان ذلك دليلا على التوتر والقلق عند الشاعرء ذلك لأن نبضات 
القلب " تكون بطيئة حين يستولي عليه الهمّ» والحزن» والجزع؛ ولابد أن تتغيّر نغمة الإنشاد 
تبعاً للحالة النفسية» فهي عند الفرح والسرور سريعة متلهّفة مرتفعة» وهي في اليأس والحمزن 
بطيئة حاسمة"!» ومن هنا يمكن عقد الصلة بين العاطفة المسيطرة على الشاعر» والوزن الذي 
يختاره للتعبير عن تلك العاطفة» فالحالة النفسية تؤدي دوراً بارزاً في إمكانية النطق» فالمتنبي 
يعر يشوق شديد إلى سيف الدولة» وقد. تبدلت وتغيزت أحواله: واعانى كثيزا في أسفازة للم 
يطب له مكان استقر فيه كحلب مقام سيف الدولة» أميره الذي لم يتوقف بَعْد عطاؤه عنه حتى 


تعد قرراقة4 .مما أأر" عل مكاعر ه عو اطفه و جالكة'النفبسة فجادت مقاط هه اقليلة الزن عد نا: 


' ينظر: أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعر. ص175. 
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ويتبين لناء أنّ الأبيات لم تلتزم بعدد المقاطع الصوتية المكونة لهاء فقد جاء عدد المقاطع 
في الأبيات الرابع» والسابع؛ والثامن (23) مقطعاًء وفي بقية الأبيات جاء عدد المقاطع (24) 
مقطعاًء مما أثر في الإبقاع الموسيقي للأبيات: وعكس التوتر والقلق عند الشاعرء وبذلك 
تستوعب طبيعة التشكيل المقطعي للقصيدة المعنى العميق الذي يطرحه؛ والرسالة التي يود 
إيصالها إلى أميره؛ والتي تعكس الحالة التي وصل إليها بعدما حصل بينهما من فراق؛ وما أُلمَّ 


به من نحول» وضعف بعد قوة. 


وقد ضمّت هذه الأبيات من المقاطع المتوسطة بنوعيها ما وصل عددها إلى (148) 
مقطعاء ونسبتها حوالي (9662) من مجموع مقاطع القصيدة » أما المقاطع القصيرة فقد بلغ 
عددها (88) مقطعاء ونسبتها حوالي (9637)»: ولهذا ارتباطه بالحالة النفسية:؛ والعواطضف 
والمضامين التي تجسدها القصيدة» ذلك لأن التفاوت في تشكيل طول المقطع يعكس مدى ارتباط 
تلك المقاطع بالمضامين والإيحاءات التي تبعثها القصيدة. بحيث تشترك فيها العاطفة الصادقة؛ 
والنبرة الحزينة» والمشاعر الجياشة. 

ومن خلال الكتابة المقطعيّة للأبيات السابقة» تظهر لنا غلبة المقاطع المتوسطة المغلقفة 
التي وصل عددها إلى (76) مقطعاًء ونسبتها حوالي (7651)» لكنها لم تهبط بالوضوح الصوتي 
لأنها ضمّت أصواتاً واضحة» وهي توحي بانغلاق أفق الشاعر؛ وبدت دلالتها متجهة إلى وصف 


حال الانكسار والهزيمة والتراجع» لأن الهزيمة والتراجع حركة للاختفاء والاذ 0ط لاق ١‏ 


وم تقل النقاطع التكؤونطة المتتوحة القن :يله كنداها (73) متظعيا ونسيقها خصوالي 
(9049)» شأناً عن المقاطع المغلقة؛ لأن هذه المقاطع " تتوافق والتعبير عن حالات الانكسار 
والضياع التي تعيشها الذات» فيأتي صوت المد والإطالة [بمنزلة] التطهير والخلاص من هذا 
الكبت المريرء فتخاطب الذات ذاتها في حالة أشبه بالمونولوج الداخلي المباشرء وغير المباشر: 
وبخاصة عندما تفقد الذات القدرة على مواجهة الآخرء لذا تناجي ذاتها.... وتلجأ إلى الحركة 


الطويلة الصاعدة التي تعبر عن الآهات المكتومة» ومن ثم كان المقطع المفتوح أقرب المقاطع 


100 


تعبيز|'عن هذه الخالة": 


وقد جاءت نهايات أبيات القصيدة على المقطع المتوسط المفتوح (ص ح ح)؛ لأن 
الشاعر أراد أن يعبر عما يعانيه من آهاتء بالاستمرار بالنغمة الصاعدة التي تشكل متنفساً 
للذات: وبخاصة أن المقاطع المفتوحة بما فيها من أصوات ممدودة تخرج معها كمية من هواء 


الزفير» كفيلة بأن تكون صورة حية لبث الآلام والأوجاع . 


أما بداية الأبيات فلم تأت على مقطع واحدء بل تنوّعت بين المقطع القصير (ص ح)» 
والمقطع المتوسط المغلق (رص ح ص)؛). والمقطع المتوسط المفتوح (ص ح ح).؛ وهذا يدل على 
عدم استقرار الشاعر على مستوى الأرض والمكان» وعلى المستوى النفسي» فهو لم يجد أرضا 
يستقر بهاء وتكون له ملاذا بعد خروجه من حلبء ولم يجد أميراً فيه كل صفات القائد البطل: 


خصائضن الستيج المقطعى فى سيفيات المتنبي: 


20-7 يبدأ المقطع بصوت صامت تبعه حركة دائماء ولا يجتمع صوتان صامتان في أول 
المقطع؛ وهو ما كان علماء العربية يعبرون عنه بقولهم " لا يبدأ بساكن” أي بصوت 
صامت لا تتبعه حركة» ويعرف حديثا بالعنقود الصوتي (011015161©)» وهو اجتماع غير 
صامت في بداية المقطعء أو نهايته”. 

-- نلاحظ وجود التمائل الصوتي المقطعي لمقاطع قصائده. فقد تمركزت البنية المقطعية 
الصوتية حول المقطعين القصير (ص ح).؛ والمتوسط بنوعيه (ص ح ح: ص ح ص)» 
ثم إن أعداد المقاطع تمائلت من حيث الكمية الصوتية في البيت الواحدء حيث التزندمست 
جميع أبيات القصيدة نفس عدد المقاطع الصوتية» وإذا اختلف العدد. كما حصل في 


القصيدة الأخيرة» فإن الاختلاف ليس كبيراء ولا يؤثر في الإيقاع الموسيقي للقصيدةء 


' مبروك؛ مراد عبد الرحمن: من الصوت إلى النصء نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري. ص217. 
7 الأستدراباذي: نجم الدين محمد بن الحسن الرضي: شرح شافية ابن الحاجب. جزءان. تحقيق محمد نور الحسن 
وآخرين. القاهرة: مطبعة حجازي. 1939. 251/2. 
ذ النوريء محمد جواد: علم أصوات العربية. ص253. 
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وهذا التمائل الصوتي " يسهم في تشكيل الإيقاع الشعري؛ الذي يعد بدوره لازمة 
جوهرية من لوازم النص الأدبي» وبخاصة النص الشعري...» ويسهم في تشكيل 
بخماليا" . 
-- الأنواع الثلاثة من المقاطع (ص ح ح / ص ح ص / ص ح) الواردة في سيفيات 
الففنبي- هي التداقعة: قيع؟ الكللام .التومي 'عامة وف لشو يشكل بجاضوء بدا الا هين 
توافق كي شتروه مع الخالاك التتعؤرية والحسية” أما النقاظئ: الطويلة بانواعها الخلقة 
(ص ح ح ص / ص ح ص ص / ص ح ح ص ص).؛ فلا تتوافق مع الحالات 
الشغورية: والتتفستة إلا في ,حالالك الوقف أو ادهاية الكلام» :ومن ثم تتوافق نمع الآهنات 
الحبيسة التي تخرج في هواء زفيري طويل» يقتضي الوقف بعدها حتى يلتقط الشاعر 
أنفاسه» ويواصل أداءه الشعريّ”. 
-20>< تبين للباحثة» من خلال دراستها للنماذج السابقة» من سيفيات المتنبيء أن المقطضع 
المتوسط هو الأكش وروداً في: قصائد (المثنتي::وبلغك نسسيكه حسؤالي (9658:7) هن 
مجموع مقاطع النصوص المختارة؛ أما المقطع القصير فنسبته حوالي (7641.3). 
وإذا كان المقطع المتوسط هو الأكثر ورودا في النصوص المختارة من سيفيات 
المتنبي» فإن المقطع المتوسط المغلق (ص ح ص) كان الأكثر حضوراً على مستوى 
النص والدلالة» كما هو مبين في الجدول الآتي: 
رقم | عدد | النسبة المئوية للمقاطع | النسبة المئوية للمقاطع | النسبة المئوية 


المقطوعة | المقاطع | المتوسطة المغلقة | المتوسطة المفتوحة | للمقاطع القصيرة 





الأول 2820 0/004 106 002 
الثانية 280 0009 41 105 
الثالثة 217 01/ 049/ 017 
الوسط الحسابي 005 100 0013 

















يبين لنا الجدول أعلاه» أن نسبة المقطع المتوسط المغلق بلغت حوالي (9655)؛ أما 


أمبروك. مراد عبد الرحمن:من الصوت إلى النصء» نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري. ص 54. 
2 المرجع نفسه. ص 53. 
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المقطع المتوسط المفتوح فنسبته حوالي (9045) من مجموع مقاطع النصوص المختارة» وربما 
شكل المقطع المتوسط المغلق المحور الرئيس الذي تمركزت حوله السيفيات» وذلك عائد إلى 
طبيعة المتنبي الذي كان يضع نفسه في منزلة ممدوحيه؛ بل ربما كان يرى نفسه أعلى منهم 
منزلة» ولكن الحياة لم تمنحه ما يرضي غروره؛ لذلك كان دائم التضجر والتبِرّم من الحياةة. 
ولكنه بقي محافظا على عزة نفسه وشموخهاء ثم إن المتنبي» منذ نعومة أظفاره» كان في تنقل 
دائم لم يقر له قرار عند أميرء وكثرة تنقله عوّدته الإيقاع السريع حتى في الشعرء وهذا الإيقاع 
السريع لا يتوافق والمقاطع المفتوحة التي يكون زمن نطقها أطول من زنمن نطق المقاطع 
المتوسطة المغلقة» والمقاطع القصيرة» والسبب الأخير حسب رؤية الباحثة أن معظم قصائد 
المتنبي في سيف الدولة هي في مدحهء» ووصف معاركه. والإشادة ببطولته» وهذه الأغراض 
يلائمها الإيقاع السريع الذي يخلو من المدّات والآهات. 


- زيادة عدد المقاطع المتوسطة بنوعيها على المقاطع القصيرة على مستوى البيت الواحدء 
ففي البيت الواحد يتراوح عدد المقاطع المتوسطة بين أربعة عشر مقطعا وستة عشر 
مقطعاء أما المقاطع القصيرة فتتراوح بين عشرة مقاطع وأربعة عشر مقطعاء أما المقطع 


اللاريق لو نوهي 


- تخلو قصائد المتنبي في مدح سيف الدولة من توالي أكثر من مقطعين من المقاطع 
الصوتية المتماثلة؛ لذلك فهي تحافظ على السلاسة والوضوح. والتناغم الموسيقيّ. وهذا 
يؤكد ما كان يرمي إليه إبراهيم أنيس في قوله:" وتوالي المقاطع من النوع الأول (ص 
ح)» أو من النوع الثالث ( ص ح ص )» جائز مستساغ في الكلام العربي.... أما توالي 
النوع الثاني( ص ح ح)» فهو مقيّد غير مألوف في الكلام العربيء ولا يسمح الكلام 
العربي بتوالي أكثر من اثنين من هذا النوع'! في الكلمة المجردة الواحدة؛ وليس في 
الجملة. 


' ينظر: أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص 165. 
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الفصل الثالث 

دلالة الأصوات في قصائد المتنبي في كافور 
2 أولا: دلالة الصوامت (025028215©) 
ب الجهر والهمس (ؤ5و5ع52وع1ءع1701 220 ووعصلء»17016) 
ٍِ التفخيم و الثر قيق (ده22)0ئل12)2د2 لصة سمندجعترداء17) 
- الاحتكاك والانفجار (2105102 0ه دمت 1-”1) 
- الأصوات المائعة / الرنانة (5011205 221214ه5ع1110/12ز1.1) 
- الصفير (5101126102) 
- الكرن كيب (1'11020102) 
- ثانيا: دلالة الحركات (19ع17018) 
-- ثالثا: دلالة المقاطع الصوتية (57112165 501120) 


- خصائص النسيج المقطعيّ في كافوريات المتنبي. 
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الفصل الثالث 
دلالة الأصوات في قصائد المتنبي في كافور 


5 


المقدمه: 


انتقل المتنبي» بعد ما حصل معه في بلاط سيف الدولة» إلى بلاط كافور الإخشيدي في 
مصرء وأخذ يمدحه منحدراً أشد الانحدارء متبذلاً غاية التبذّل» فلم يكن له أي شافع أمام نشسه 
في مدحه لكافورء وقد كان يمثل نقيض الفضائل التي كان يدعيهاء ونقيضاً لذاته» أو مسخاً لهاء 
ونزولا بها من عليائها وشموخها وتعاليها. كل ذلك رغبة في الحصول على الولاية التي وعده 
بها كافورء ولم ينجزه ما وعده؛ مما أدى إلى حقد المتنبي عليه» وعلى ذاته التي كانت تتألق 
بالكبرياء» والآن أصبحت تنحني لذلك العبدء فتسمّرت نفسه غضباء وانفجر بتلك القصائد التي 
هجاه بها في الظاهر والباطن» وشكا فيها الدهر والزّمان والعصرء وأظهر فيها حنينه لسيف 


الدولة. 


ومن الطبيعي أن يكون لهذا الوضع النفسيء. وهذا الانحناء والإذلال الذي يشعر به 
المتنبي» انعكاسه على المعاني الشعرية التي عبّر عنها في شعره. وعلى طبيعة الأصوات التي 
استعملهاء والتي كانتء أي الأصواتء أداته في تشكيل المنظومة اللغوية التي تعد المكوّن 
الرئيس لقصائده وقد عُدّت بمنزلة الرسائل التي يوجهها لمحبوبه سيف الدولة»؛ ولكافور 


الأخشيدى الذي سن بالسية له وهو | للاتحدال والشسهدك. 


وسنقوم في هذا الفصل بدراسة الأصوات اللغوية التي اعتمدها المتنبي في قصائده في 
كافور لنتعررف إلى طبيعة البنية الصوتية ثم المقطعية في تلك القصائد» وتتبع الملامح الصوتية 
للك لاضنو ركه كوائة وهر كاك رنذلف مره جنيك ينها هيا وكصائعيها المتملة فى الحيير 
والهمسء والاحتكاك والانفجار» والتفخيم والترقيق... إلخ» وطبيعة مقاطعهاء مما يهيئ لنا رؤية 
صوتية واضحة لهذه القصائد. فهل كانت طبيعة البنية الصوتية لقصائده في كافور تساعد على 
تنبيه الأحاسيس في النفس الإنسانية: وتمكن قارثها من معايشة الوضع النفسي الذي كان عليه 


وتنقل صورة واضحة عن مشاعر المتنبي تجاه كافور؟ وهل كان لها بعدها الصوتي الخاص 
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الذي يشكل الوقع الخاص المتجلي بكلمات مختارة تكونت من أصوات مختارة؟ هذان السؤالان» 


وغيرهما من الأسئلة» سنحاول الإجابة عنها في هذا الفصل الخاص بقصائد المتنبي في كافور. 
أولا: الصوامت (6012501221205): 
الجهر والهمس (55ع552ع1ء17012 20ة ووعطلع17016): 


اللهوى :الباسن ضاقةا نه :ماك قا قبا عر ناحيف كفلل اضف الكين فين ة لوث 
وارتفاعه» ووطوحة النتدفي لقان :"في حر امنال ضف المنحين: تقد ' المتعويك رليف 
فالمجهور أقوى من المهموس في السّمع» ولمعرفة أي من هذه الأصوات كانت له السّيطرة على 
قصائد المتنبي في كافورء قامت الباحثة باختيار الأبيات (1- 10) من القصيدة التي مطلعها 


(كفى بك داءً أن ترى المَّوت شافيا)» لدراستهاء وإحصاء الأصوات المجهورة والمهموسة فيها. 


فارق أبو الطيب المتنبي سيف الدولة» ورحل إلى دمشقء وكاتبه كافور بالمسير إليه. 
فلما ورد مصر أخلى له كافور داراء وخلع عليه الهبات والعطاياء وحمل إليه آلافا من التّراهم 
قال يمدحه في قصيدة تكونت من (47) بيتأء اختارت منها الباحثة عشرة الأبيات الأول الآتية 


لدراستها: 


(الطويل) 
كفى بك داءَ أن ترى المّؤت شافيا وَحَسْب المنايا أن يكن أماتية2 
امك اكد 1 0 صديقاً فأغياأو عدوا مُدجيا 
إذا كت ترُضى أن تعيش بذزلة ا 93َفَلاتَئْتهِدَنَ السام اليَماتِيها 
ولا 2 87 لين الر اح 2 ارَةٍ ولا . تَجِيدَنَ ل ىذ اق ل 0 ذاكياة 


' ينظر الفصل الأول من البحث. ص29. 
7 المداجي: المداري الساتر للعداوة» واشتقاقه من الدُُّجى: أي الظلمة. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب: 
المادة (د. ج. و). 
1 الاستطالة والاستجادة: بمعنى اختار الطويل الجيّد. البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4/ 418. المذاكي: 
الخيل القرح التي قد تمت أسنانها. مرعشليء نديم: الصحاح في اللغة. المادة (ذ. ك. .)١‏ 

1/6 





قما يَنَفَع الأمن الحَياءُ من الطوى 
َبَيْتكَ 3 5 7< د ل و بك 4 نأى 
وَأَعلّمُ أن البِيْنَ يُشكيك بَعدَهُ 


فَإِنُ ُموع القين عدر بربّها 


ولا تتقفى حتى تكون ضَّواريا' 
وقذكن غَداراً فن أنت وَافيا 
فشنت فُؤادي إن رأيْتَكَ شاكيا 


إذاكن إفْر الغادرينَ جواريا 


إذا الجود لم يُرْزّق خلاصاً من الأذى2 قلا الحَمْدُ مكسوباً ولا المال باقيا 
ول للنفيسر ' أخلاق كل على الفقنى 
بلغ عدد الأصوات الصامتة» المجهورة والمهموسة؛ في هذه الأبيات (382) صوتاء وقد 


جاء توزيعها في الأبيات كما يأتي: 


أكان سّخاءً ما أتى أمْ تساخيا2 








الأصوات المجهورة الأصوات المهموسة 
الصوت العدد |النسبة المئوية ) الصوت العدد |النسبة المئوية 
ن 55 002 تَ 35 03 
3 43 0013 كَ 21 05 
م 25 05> ف 16 2/] 
يُ 25 005 قّ 12 1 
ب 22 08 بن 11 009 
: 22 08ت حَ 10 06ت 
و 21 5/] خُ 4 91 
1 16 02 0 4 01 
ع 11 2/09 ف 3 08> 
ذ 6 0( 0 2 0.5 
3 5 3غ01/] ظٌ 2 0.5 
جَ 4 01 تَْ 1 2غ00]] 
ض 2 25 (المجموع ١1‏ 121 017 
3 1 002 
المجموع 261 00003 

















الضّواريا: ضري الكلب بالصّيد: تعودهء ولهج به ولم يكد يصبر عليه. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان 
العرب. المادة (ض. رءي). 

* البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 417/4- 420. 
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يتبين لناء من خلال هذا الجدول» سيطرة تيار الأصوات المجهورة على الأصوات 
المهموسة» بفارق كبير بينهماء فبلغت نسبتها حوالي (7668.3)» في حين بلغت نسبة الأصوات 
المهموسة حوالي (7/631.7): ولعل السبب في ذلك يعود إلى عدم قدرة الشاعر على كتمان 
صخبه وندمه عندما غادر سيف الدولة وحلبء فاستخدم هذه الأصوات؛ لما فيها من الشدة التي 
تقرع الآذان وتوقظ الأعصابء نتيجة حركة الوترين الصوتيين التي تلازم هذه الأصواتء أثناء 
النطق؛ حيث إن الصوت نتيجة حركتهما " وزيادة شدهما يخرج عاليا جهيرا". 


فد إن تذبنيه الوقريق الضوحين: في :هذه الأضواة يكس يلنب الفالات السكية 
والعورية النتعي» وعد شعزو م واللسكوان وكليه اعطق اعرف تنه العرنة في تداق 
تلك الصرخات والآهات» محاولاً التعبير عما في نفسه من معاناة نتجت عن تخلي سيف الدولة 
عنه في لحظة كان يطمح فيها الشاعر إلى أن لا يهان أمام حاسديه الذين عانى من كيدهم كثيراء 
وفي حضرة أميره دون أن يرد اعتباره» وعن قصنده كافور الإخشيدي الذي عد رؤيته كرؤية 
الموت» بل كان يعد الموت شافياً مما يعاني منه من ظلم وقهرء أما كافور فهو الألم والقهر 
والظلم بعينه» ففي رأيي المتواضعء أن في هذه القصيدة هجاءً لكافور ما بعده هجاء. 


كما تلاحظ::من. خلال الجدول» أن أكثر الأصوات وروداً في:الأبيات السابقة هي 
الأصوات المجهورة: (ن؛ ل» م)؛ تلاها أنصاف الحركات المجهورة»؛ ذات الوضوح السمعي: 
(الياء» الواو)» مما جعل القصيدة تكتسب وضوحاً سمعياً عالياًء وسهولة نطقية» وموسيقى شعرية 
معبّرة» وقد عمد الشاعر إلى هذا الوضوح.ء وهذه السهولة لينقل لسيف الدولة حزنه؛ وليبين له 
شدة ما ابتلي به عند كافور من أنواع المحنء والضتيق النفسي الشديدء نتيجة محاصرة كافور 
الشديدة له ووضعه تحت المراقبة» ووضع العيون الراصدة عليه التي باتت تعد عليه حركاته: 


وتحصي عليه أنفاسه. 


ونقرأء في هذه الأبيات. تكرار صوت الهمزة الذي لا يتصف بالجهر ولا الهمس» على 
أرجح الآراء”» نتيجة اتخاذ الوترين الصوتيين عند النطق به وضعاً خاصأء (29) مرة» ونسبته 


حوالي (967) من مجموع الأصوات الصامتة في النص البالغ عددها (411) صوتاء ومن شأن 


1 السعدني» لفى: البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث. ص 33. 
7 ينظر الفصل الأول من البحث. ص31-30. 
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هذا الصوت أن يعكسء لما في نطقه من مشقة وعنف على النفس لامتناع النقس من الجريان 
معهأ» ما يشعر فيه المتنبي من مشقة نتيجة نزوله من عليائه؛ بعد أن تحققت له كل الأسباب 
لخفض الحياة ولينهاء وتحقق له جاه الستلطان وسطوته في كنف سيف الدولة» إلى شخص لا 
يرى فيه سوى عبد زنجيء لا يمتلك شيئاً من صفات القائد المثال التي كان المتنبي يراها في 


ولا بد لناء من أن نشير هنا إلى ارتفاع نسبة ورود الهمزة في أبياته هذه في مدح كافور 
عنها في أبياته الأولى» التي تمت دراستها في مبحث الجهر والهمس”»؛ في مدح سيف الدولة 
حيث بلغت نسبتها حوالي (4؟9) مع العلم أنّ كلا القصيدتين هما أول قصيدة قالها المتنبي في 
مدح الأميرين» ونستطيع أن نرد ذلك إلى إسهام صوت الهمزة؛ لما في إنتاجها نطقياً من انفجار» 
في تجسيد حالة الانفجار النفسي التي يمر بها شاعرناء نتيجة بعده عن سيف الدولة محبوبه. 
كفل اعالة: 


كما نرى في هذه الأبيات» تكرار صوت الراء المجهور (16) مرة» وبلغت نسبته حوالي 
(904.2)» ليعكس نتيجة الانفصال والالتقاء المتواليين بين عضوي النطق عند إنتاجه" لتكرار 
ضربات اللسان» على مؤخر اللثة تكرارًا سريعًا”؛ حالة العجز المطلق التي يشعر بهاء 
والمفارقة بين حالين إحداهما خاصة بوضعه في حلبء والأخرى خاصة بوضعه في مصر عند 


0 


وَإِذا تأملكا:نسية كران سوك القات المهمؤين (503:1) تقريناء و اين 'النجيوز 
بنسبة(902.9) تقريباً في الأبيات السابقة» وجدنا ذلك وسيلة من وسائل التعبير عما يدور في 
أعماق نفسه إذ نلحظ أن صوت القاف اللهوي المهموس”» وصوت العين الحلقي المجهور”. قد 
أضافا وقعاً عنيفاً في الأذن يعر السامع من الأعماق؛ ويجعله يعيش التجربة معه ويحس بمدى 
تألمه لما وصل إليه حاله. 


ابن جني» أبو الفتح عثمان: سر صناعة الإعراب. 1/ 68. 

* ينظر الفصل الثاني من البحث. ص95. 

* بشرء كمال: علم اللغة العام / الأصوات العربية. ص 345. 

* ينظر : حسانء تمام : مناهج البحث في اللغة. ص96. 

7 أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص88: والنوريء محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص163. 
1/9 


وعندما أراد المتنبي أن تكون صرخته صرخة إنسان جريح؛ أراد أن يتألم» وأن ييسمع 
الناس آهاته» جعل قافية أبياته صوت الياء المحرك بالفتحة القصيرة التي أشبعت لتتحول إلى 
فتحة طويلة ألف الإطلاق؛ لتفسح المجال أمامه للإفصاح عمّا يجده من خسارة حتميّة» لا نقفاش 
فيهاء ولا جدال؛ ولرفع الصوت بالآهات. 


ولا ننسى ارتباط بحر الطويلء وهو البحر نفسه الذي نسج عليه قصيدته الأولى في مدح 
سيف الدولة'» بالمضامين التي حملتها القصيدة؛ ذلك لأن الشاعر في حالة من اليأس والجزع 


جعلته يتخير وزناً طويلاً كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه”. 


ومن هنا نرى كيف كان للجهرء والبحر العروضي الذي جاءت عليه القصيدة» والقافية 
التي نسجت عليهاء دور في إيراز دلالات الحزن والشجن» وقلب دلالة القصيدة من المدح إلى 
لهاك 


ومن القصيدة التي قالها المتنبي في مدح كافورء وتتكون من (46) بيتا مطلعها (مَن 
الجآذرْ في زي الأعاريب)؛ اختارت الباحثة الأبيات (23- 32)؛ للوضوح الصارخ فيها للمديح 
المبطن بالهجاء لكافورء لتقصي الأصوات المجهورة والمهموسة فيها: 


(البسيط) 


يدبّرُ المكة من مصر إلى عدن 2 إلى العراق فأرض الروم فالثوب 
إذا أتنْهَا الرّاح التغب من بَنَّدٍ ‏ فَمَاته ب بهَاإِاً بترتيب 
ولا نجاوزما شّس إذا شرقَت ‏ إلا ومين هلها إآن بتؤزيب 
يُصَرَقُ الأشر فيها طِين خاتيه- ولؤتطنس” مئذكل مكثوب 
يخطكل طويل المج حامة 2 من سترج كل طويل الباع يَعبوب* 
كِأنَّ كل سُؤل في مَسَامعِه ‏ فَميصُ يوسف في أجفان يَغقوب 
إذا ته أعاديه بسنانَة ‏ فَقَدعَْرَتَهبجِيش غير مَقُوب 


يكلو اسيل الأرن عن التحفي هل 96 
2 أئيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. ص175. 
طلس امح ون الظلدن التكر :انق متظورة ألى الفضك ل جما النين» لمان العرية. النادة (ظل: يدض ): 
“يحوب الفرين الطلوين الشروي لوقن الكتين الجراي4 وقيل؛ الجؤاة المتول:في خنوهة زهو بصلا الجراة الزعية القان في 
الجَري. المصدر نفسه. المادة (ع. ب. ب). 
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أو حارتّة فا تنجُو بتقديمة 


قالوا هجَرزت إِلَيْه الث قلت لَهُم 


بلغ عدد الأصوات الصامتة» المجهورة والمهموسة» في هذه الأبيات (330) صوتاًء وقد 


تكررت تلك الأصوات على النحو الآتي: 


الصوت 
ل 


3-5 


٠0]‏ مع | )| كة| ها| 6032| ©»))| ع ]| »)| ممه 
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مما أراد ولا تنو بتجبيب 
على الحِمَام فَمَا موت بمَرْهوب 
الى غيُوث يَدَيْه والشآبيب2 
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نرىء من خلال الجدول السّابق» سيطرة تيار الأصوات المجهورة على نظائرها 
المهموسة وتفوقها عليهاء فهو يريد أن يعلن للناسء ولنفسه أيضا بلغة الإنسان المحب». أنه قد 
هجر الرجل الجواد الذي هو سيف الدولة والذي كثيراً ما كان يسميه الغيث والمطر؛ لأنه كان 
يراه كذلك لكثرة عطاياه وهباته له. فكانت الأصوات المجهورة هي الأنسب لهذه اللغة؛ لما فيها 


من علو درجة ذبذبة الوترين الصوتين» والوضوح السمعي العالي. 


5 


ثم إنَ هذه الأصوات المجهورة, ولما فيها من اهتزاز الوترين الصوتيين» الذي نستشعره 
في أثناء النطق بها عند وضع الأصابع في آذائنا حيث نشعر برنة في رؤوسناء أو وضع الكف 
فوق الجبهة في أثناء النطق فنحس برنة الصوت أيضا'ء - ثمثل هزة عميقة لإيقاظ الأذهان 
وتحفيزها على إعمال الفكر في القصيدة» والتوّصل إلى الدلالات الكامنة وراء الأبيات الشعريّة؛ 
فالشاعر لم يرد مدح كافورء وإنما ضمّن هذه الأبيات من التلاعب بالألفاظ ما جعلها تعطي 
اقلت" الوكاء التققاع لل تكله "ننه والهرسن ولك جو توا لقفلة وس لحة لعفل ماقا حمل "از اياك 
القدرة على تدبير الأمورء والجبن حيث إن الرّمح الطويل أكبر دليل على جبن حامله؛ وبقبح 
المنظر حتى إِنّ عسكره. لما ألفوا مشاهدة منظره الهائل» هان عليهم الإقدام على الحمام» فأثتبت 
الشجاعة له في هول منظره لا في ذاته”. 


ثم نلاحظء أنّ هذه القصيدة تمتاز بالسهولة والسلاسة النطقية» والوضوح السمعي لأنّ 
أكثر الأصوات تكراراً فيها هي الأصوات المجهورة: ل» م؛ ن؛ ر على التوالي» وبلغت نسبتها 
حوالي (9637): وأكثرها تكرارأء كما نرى» هو صوت الام الذي تكرر (41) مرة: وبنسبة 
بلغت حوالي (712.4),. وهو صوت يمتاز بالامتداد والطول عند نطقه بسبب حرية مرور 
الهواء من جانبي اللسان معه؛ مما فتح المجال أمام المتنبي للإفصاح عن كل ما يعانيه» ويفككقر 


فيه. 


2 


' للمزيد ينظر: أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص20. 
ينظر: حسام زادة الروميء عبدالرحمن بن حسام الدين: رسالة في قلب كافوريات المتنبي من المديح الى الهجاء. تحقيق 
محمد يوسف نجم. بيروت: دار الأمانة. 02. ص 72- ص 76. 
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كما يوحي هذا الصوتء لانحراف مخرجه. بتغيّر حياته؛ فبعد أن كان يمدح رجن 
احقيمكة لد كل :قات التديافة واليكولةموعلى الررهد.هما تمان تومن مان وفكائل قبطن 
المننبي أن يقول الشعن أمامه واقفا» وإذانيه الآن: أمام عبد زاتجي خطبية لكيم يضطن :لقول الشعر 
أمامه واقفاء وينحني أمامه طمعاً في بلوغ غايته» فأيّ تحول هذا الذي جعله ينزل من عليائه: 


ويمدح رجلا ككافور؟ 


كما كان لصوت الباء المجهور الشفوي الثنائي» الذي تكرر (30) مرة» وبلغت نسبته 
حوالي (709)» دلالته» فهو يوحي عند وقوعه في أول الكلمة» ووسطها بالفتح؛ لانفتاح الشفتين 
معهأ. وهو صوت انفجاري ينقطع بسرعة في نهاية الكلمات إلا أنه يتبعه صويت بسبب قلقلته 
فيمنحه ظلاً خفيفاً ينفس من شدته» ولهذا كان هذا الصوت في موضع الروي لما فيه من دلالة 


على القوه بو الطياية: 


جاء في المرتبة الثانية بعد هذه الأصوات نصفا الحركة المجهوران:الواوء والياءء 
اللذان تكررا بنسبة (968.2) تقريبأء وقد ساعداء لاتساع مخرجيهما مقارنة بالصوامت؛ على 
إكشات القضوذة وكبويحا يجيا وأعكلن «الشناعر انتداذا سيا يقوق مذزتة المبريخة القن 


وفي قلة الأصوات المهموسة التي بلغت نسبتها حوالي (9033)»: نستشعر إيحاءً بمدى 
التبرم» ولوم النفس على فعل يندم المتنبي عليه أشد الندم» فسكون الهمس الناتج عن عدم ذبذبة 
الوترين الصوتيين”» يعطي إيحاء بحالة السكون التي يراجع الإنسان فيها نفسه» ويحاسبها على 
أخطائها. 


' البستاني» ملحم إبراهيم: أسرار لغوية معربة ومعلّق عليها ويلي ذلك نبأ اكتشاف حلقة اللغة المفقودة. بيروت. دار 
غندور. (د..ت). ص 94. 
7 بشرء كمال: علم اللغة العام/ الأصوات العربية. ص87. وأنيسء إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص20. والنوري» محمد 
جواد: فصول في علم الأصوات. ص81. 
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وإذا انتقلنا من غرض المدح إلى غرض الهجاءء فهل تبقى الأصوات المجهورة ههي 
الأصوات المسيطرة على بقية الأصوات؟ وكي نعرف الإجابة سنقوم بدراسة القصيدة الآتية 


التي تشتمل على عشرة أبيات فقط هجا فيها المتنبي كافوراًء فقال: 


(الوافر) 


أما في هذه الذدنيَا كَريم 
أما في هَ ذه الذنيَا مكانٌ 
تشابهت البَجهَامٌ والهدى 
وتاكذدري أذَا داع شححنطات 
حصلت بأرض مِصرَ على عبيدٍ 
كأن الأنوة اللابي” فيهم 


قزول به عن القلب الهُمومُ 
يُسَر باضه الجا المُقَيمُ 
عَلَيِنَاوالمموالي وَالصّمية! 
أضصاب الناس أَمْ داءٌ ديم 
غرابْ حولّه رَخَمٌ وَبُومْ 


مَقالي لابن آوَى يالئنيم 
فَمَدفوع إلى السَقم السَقِيمْ 
ولم ألم الشيِيء فَمَن ألوؤة 
يتبين لنا من خلال القراءة المتأنية لهذه الأبيات» أن عدد الأصوات المجهورة والمهموسة 


بلغ (268) صوتاء وقد جاء توزيع الأصوات المجهورة والمهموسة فيها على النحو الآتي: 


َِ 5 9 ه 0 رمه 0 َه 8 
أخنذت بمدجه فرأايت لهوا 
وتمهَاأن هجوت رأيِت عيا 
فقهلمِن عنلذر في ذاوفي ذا 
إذا أتت الإسَاءة مِن وضِيع 


' الصّميم: الخالص النسب. يقال للرجل: هو من صَميم قومه إذا كان من خالصيهم. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: 
لسان العرب. المادة (ص م. م). 
7 نسبة إلى اللاب؛» من بلاد النوبة» يجلب منه صنف من المتودان» منهم كافور. الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت 
بن عبد الله: معجم البلدان. 3/4. 
* البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4/ ص282- ص283. 
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الأصوات المجهورة الأصوات المهموسة 
لفرت العدد | النسبة المئوية ا الصوت العدد |النسبة المئوية 
م 39 005 5 17 03/] 
3 35 3 35 11 004 
َُ 24 979 ف 10 00 
و 16 0 9 03] 
ب 15 005 ّ 8 0 
د 15 5/] حَ 7 0ت 
5 13 8 07 5 02 
يُ 13 8 كََ 4 015] 
ع 9 03/] خُ 2 001/] 
ذ 8 73ص ثْ 1 004 
جَ 2 01/] 3 1 2/0004 
0 2 0 المجموع 75 8 
ز 1 2/04 
3 1 04> 
المجموع 103 02/أ 











يتضح لناء من خلال الجدول أعلاه غلبة الأصوات المجهورة في القصيدة السابقة حيث 
احتلت حوالي (9672) من مجموع أصوات النصء وهي نسبة كبيرة لها دلالتها في القصيدةء 
فهن تعكس:احالة التوتن الثي تسيطن على المتنئي :وتوخي .بنخيبة رجائه في كافون الذي.وعده أن 


يُقطعه ولاية» ولم ينجزه ما وعد. 

ويتبين لناء كذلك أنّ هذه القصيدة» كسابقتهاء تتصف بالوض وح السمعي العاليء 
والموسيقى الشعرية التي تشد السمع؛ وذلك بسبب تكرار الأصوات المجهورة المائعة (الرنانة) 
بنسب كبيرة» فنسبتها في النص حوالي (41.3؟) من مجموع الأصوات الصامتة» أي ما يقارب 


النصفء وأكثر هذه الأصوات تكراراً هو صوت الميم الذي تكرر (39) مرة؛ وبلغت نسبته 
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حوالي (14.5)؛ لأنه هو الأكثر قدرة على الدلالة على الحزن والظلام؛ وذلك بسبب الغنة التي 
تجغل هذا الضوت ملاثما لهانيق الدلالتين» كما أن اسنتخدام المي :رويا للقضيذة أوحى يساتغلاق 
الأفق أمام المتنبي» وذلك راجع إلى أن الشفتين والفكين يستقران في انطباقها على بعضهما 
بعضا عندما نلفظ صوت الميم في نهاية الكلمة؛ ليكونا بذلك أشد تمثيلاً لوقائع السدٌ والانغلاق!. 


يلي هذه الأصوات في الأبيات السابقة صوت الدال المجهور الانفجاري © فقد تكرر 
(15) مرة وبنسبة (65.5) تقريباء وكان بسبب جهره هو الأنسب للتعبير عن دلالات الشذة 
ولكنها شدة ممزوجة بالصلابة فإيحاءات الصلابة في هذه الأبيات واضحة من خلال الألفاظ التي 
عبّر بها عن مدى كرهه لكافورء وقد اشتملت على هذا الصوت وهي: (العبدّىء. داء؛. عبيد. 


الأسود). 


كما جاءت نسبة ورود صوت الباء الشفوي الثنائي” ممائلة لنسبة ورود صوت الدال» 
ليدل على الوضوح بسبب جهره وخروجه من الشفتين» حيث تكثر دلالته على الظهورء فيقول 
الأرسوزي عنه: "إنه يتغلب عليه معنى الظهور وهو المعنى الأكثر توافقا مع مصدر خروجه 
من الفم منها بدأ وباح”*» لذلك يوحي بوضوح الصفات التي ذكرها المتنبي في كافور الإخشيدي» 


ووضوح الفارق بينه وبين سيف الدولة. 


أما أكثر الأصوات المهموسة تكرارا في النص فهو صوت الهاء الذي تكرر (17) مرة: 
وبلغت نسبته حوالي (906.3)» والهاء من الأصوات التي وصفت بالهت”؛ وذلك ' لما فيه من 
الضبعف والحقاء" + والهتك:" كسن الشىء تحت ,يصبين:رفاتا "اليك بهذا المعني يبحمل دلاللة 


السّعة والانتشارء لذلك كرر المتنبي صوت الهاء في قصيدته؛ لأن انتشاره هو الإيقاع المنادسب 


' عباسء حسن: خصائص الحروف العربية ومعانيها. ص77. 
* النوري» محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص160. 
3 بشرء كمال: علم اللغة العام/ الأصوات العربية. ص102. وأنيسء إبراهيم : الأصوات اللغوية. ص48. والنوري» محمد 
جواد: علم الأصوات العربية. ص156. 
* الأرسوزىء زكى: العبقرية العربية في لسانها. ص49. 
7* الفراهيدي: الخليل ابن أحمد : كتاب العين. ص57. وابن جنيء أبو الفتح عثمان : سر صناعة الإعراب. 70/1. 
“ ابن جنيء أبو الفتح عثمان: سر صناعة الإعراب. 1/ 70. 
؟ ينظر: العقاد» عباس محمود: أشتات مجتمعات في اللغة والأدب. ص45. 
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لدلالة السعة والانتشار اللذين أرادهما لهذه القصيدة التي هجا كافور فيها هجاءً مقذعاء ووصفه 
فيها بأبشع الصفات فهوء كما وصفه المتنبي» العبدء والأحيمق» والغراب» والأسودء والداء... 


إلى غير ذلك من الصفات التي وصفه بها في القصيدة. 


ويأتي في المرتبة الثانية بعد صوت الهاء صوت التاء الذي تكرر (11) مرة؛» وبلغفت 
نسبته حوالي (904)» وهو صوت يوحي بالضّعف والرقة!» لما يتصف به من همس جعله 
يتوافق مع الصّوت المنخفض في الأبيات”» مما يعكس حالة الضعف والتقهقر النفسيّ والوجداني 


الذي أصابه في مصرء فجعله لا ينطق إلا حزناء ولا ينظم إلا دمعاً على الفراق والعزّ الضائع؛ 


الوضع والحيرة والشكوى مرات كثيرة ”. 


ثم يليه مرتبة» من حيث تكرر وروده في القصيدة» صوت الفاء فقد تكرر (10) مرات» 
كسية :(403:7) قريباءوطيوك الفا يحاكي بسيب »بعر النفين:تحظة شزوجه حيكدفاً واهنا 
دلالة التشتت والانتشار برقة ولطافة”» كما يفيد معنى الخروج”؛ لخروج هواء النقّس معه في 
أثناء النطق به هذه الدلالات التي تتلاءم مع الصوت الذي يصدره الإنسان حينما يتأفف من شدة 


غضبه» وضيقه؛ لتى> غضب المتنبي وضيقه من كافور. 


إذن تبين لنا من خلال القراءة المتأنية للنصوص الشعرية السابقة» أن الأصوات 
المسيطرة على النصوص جميعها هي الأصوات المجهورة:» وأنه على الرغم من تغير الغرض 
الشعري من مدح إلى هجاء إلى أنّ الأصوات المجهورة بقيت هي الغالبة» وقد جاءت نسبة كل 


من الأصوات المجهورة. والمهموسة» في النصوص الثلاثة على النحو الافي: 


' عباس؛ حسن: خصائص الحروف العربية ومعانيها. ص58. 
مبروك؛ مراد عبد الرحمن: من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري. ص50. 
بوزيداني» فريدة: سيف الدولة في كافوريات المتنبي. مجلة الثقافة الوطنية الديمقراطية (أدب ونقد). حزب التجمع 
الوطني التقدمي الوحدوي. 274. مج24. 87/2008. 
* عباس» حسن: خصائص الحروف العربية ومعانيها. ص134. 
7 جبرء يحيى: الصو ت لفظاً ومعنى. 1/3111616/2111616-17ع 36[ -ةتتطلة117/1ة]و/نتتلع.طة زهط.85 610 
1537 














رقم المقطوعة/الغرض النسبة المئوية للأصوات النسبة المئوية للأصوات 
المجهورة المهموسة 
المقطوعة الأولى 1/0003 001 
المقطوعة الثانية (المديح) 00 3 
المقطوعة الثالثة (الهجاء) 02 008 


يتبين لناء من خلال الإحصاء السابق تقارب نسب الأصوات المجهورة والمهموسة في 
أبيات المجموعتين الأولى والثانية» أما المجموعة الثالثة في غرض الهجاء فقد ارتفتعمت نسبة 
الأطئواالك: الجيرة نفلك ننبية الأضيوات: التنيموسةة الا حة نيا مما تتكس من القن عاق 
لدى الشاعر حالة من الثبات النسبي» وأن الوضع النفسي للشاعر كان هو ذاته في الغرضين» 
وأن المتنبي حتى في مدحه لكافور لم يكن يمدحه؛ بل كان يهجوه. إلى درجة أن قصائده لم تخل 
في بعض الأحيان من المجاهرة بالسخرية اللاهية منه» وهذا ما يثبت أنه في مدحه له لم يكن 


ادا أو هنباذقاء يل كان الأهيا وساخرا. 
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التفخيم والترقيق (2212211226100 2320 «امتأادعترهاء ؟1): 


ستقوم الباحثة الآن بتتبع الأصوات المرققة والمفخمة! في الأبيات (21-11) التي 
اختارتها؛ من القصيدة التي تتكون من (30) بيتاً قال شاعرنا في مطلعها: (عيدٌ بأيّة حال عدت 
نااغية) عند اخزوهة برق مضن» وقه.ؤق كان 'الناحكة على هذه الأبيات.دون عيزها من بئات 
القصيدة؛ لشدّة صدق عاطفة المتنبي فيها تجاه كافور» وثورته التي أدّت به إلى السخرية اللاذعة 
منه فيهاء فهذه الأبيات نسيج وحدهاء خالدة على مر الزمن» لن تطفئ الأيام والسنون لهيبهاء ولن 


تخمد سعيرها: 


(البسيط) 


و 
وو 


إني نزلت بكذابين» ضَيفهُمْ عن القِرّى وَعَن الترحال مخدود 


جود الرجال من الأيدي وَجُودهُمْ 
ما يَقبض المت نفساً من نفو هم 
أكلمتا اغتيال عنس السو تيه 
صارَ الخصِي إمام الآبقِينَ بها 
أنعفِه نيْس بكر اع باع 
لا تشلتر اعد إلذَ وَالعصَا مَمَهُ 
ما كنت أَِيبْني أخيا إلى رّمَن 
ولا توشكدت أن الثياين قد ففندوا 


مِنَ الأسانء فلا كانوا ولا الجُودُ 
إلاوفي يَدهِمِن نتَنِيَاة عُودْ 
َوْهَفَه ققهُفي مر تنهية 
فالخرٌ مُنْتعبَدَ وَالعَِذد مَعْودُ 
فَقَِذد بَشِمنَةوّما تفنى العناقيذ4 
إن التيد لأتجاس متاكي 5 
بسِيءٌ بي فيه كلب وهو مَحَْمُودْ 
وأنّ مِثْل أبي البَيضاء مَوْجود» 


من خلال إخصاء الأصوات: الصامتة في الأبيات يتبين لناء أن عددها بلغ (328) صوتاء وقد 


توزعت الأصوات المفخمة» والأصوات المرققة فيها كالآتي: 


' ينظر توضيح سبب التسمية في الفصل الثاني من البحث. ص109. 

* نتَنهًا: النتن والقذارة. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (ن. ت. ن). 

* بشمن: بشم فلان: أخذته تخمة وثقل من كثرة الأكل. المصدر نفسه. المادة ( ب. ش. م). 

* العناقيد: قصد بها الأموال. البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 2/ 144. 

” مَناكيدُ: جمع منكودء وهو القليل الخير. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين : لسان العرب. المادة ( ن. ك. د). 


“ البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 2 / ص142 - ص145. 
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الأصوات المرققة 
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الأصوات المفخمة 











الصوت | نوع التفخيم | العدد 
قَ جزئي 1 
قن كلي 6 
0 كلي 3 
خُ جزئي 3 
طّ كلى 1 
3 جزئي : 
المجموع 21 
تتمة الأصوات المرققة 
كََ 6 8 
ّ 3 1 
ذ 2 006 
ل 2 006 
ش 2 006 
المجموع 307 026)] 








النسبة المئوية 
512 
1ك0/أآ5 
94/01 
94/01 
0013]أآ5 
0013/أآ* 
4ك00']* 


بن لناء: للجذول :الشايق» 'أن تعدد الأصوات المفحمة يلغ (21) ونا وسيتها حوالن 
1ش ش ٍ 5 ب 
(966.4) من مجموع الأصوات الصامتة» وأنّ عدد الأصوات المرققة بلغ (307) أصوات»: 


ونسبتها في النص حوالي(9093.6). 


ندما ذخ . ً 5 ٠.‏ 5 7 : ع سِ 

عند ننظر في أصوات هذه القصيدة : نجد سيطرة الأصوات المرققة على الأصوات 
المفخمة؛ ولهذاء في رأييء دلالته في النص؛ فالأصوات المرققة توحيء لترقيقها وسهولة نطقهاء 
بحالة من السكينة والهدوء والارتياح بات الشاعر يحسُ بها إثر مغادرته مصر. هذا إضافة إلى 


لا 5 فرديق يه 6 3 ب فيا ,كا عر 
لأصوات المفخمة؛ لأن الأصوات المفخمة توحي بالتفخيم والتعظيم؛ والغاية من الهجاء التصغير 


والتحقير. 


كما نجد أ ت الت * 5 5 8 2 من 0 
ن صوت النون» هذا الصوت المرقق» الانفي» فد تكرر (48) مرة» وبنسبة 


(614.6/) تقريباً؛ وبذلك يكون صوتاً بالغ الانتشار عبر القصيدة. والصوت المسيطر على 


0ظ1 
























































الخاطر عن الألم العميق ( أن - أنيناً)' ممّا جعله يوحي بإحساس متصاعد بالألم» ورغبة كبيرة 
مناكيدء وهي كلمات تعبر عن كره المثنبي لكافوو» وعمًا تمحضت:ية فزيحته مق أحاسيين لم 


وإذا تتبعنا صوت اللام» بنوعيها المرققة والمفخمة» نجده تكرر في الأبيات السابقة (43) 
مرة» وبلغت نسبته حوالي(9613)» وهو صوت منحرفء كما سماه سيبويه» وقد قال فيه 'وههو 
حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت» ولم يعترض على الصوت 
كاعتراض الحروف الشديدة....» وإن شئت مددت الصوت...” أدركنا مدلوله في الحركة 
الانتقالية من مكان إلى مكان؛ أو من حال إلى حال3» ولذلك نلمس منهء في القصيدة: الدلالة على 
التغيّر والانتقال من طور إلى آخرء فكأن تكرار هذا الصوت يتناسب مع مسألة خلاصه من الذل 
والعار الذي لحقه نتيجة مدحه لكافور العبد المجمع على أنه كان عظيم البطن» مشقق القدمين» 
ثقيل البدن» لا فرق بينه وبين الأمةء ومع عودته من حالة اختلال القيم والمقاييس التي سلكها في 
ذهابه إلى مصر إلى طريق العزّة» والكرامة» والفخار بعد مغادرته لهاء فضلاً عن أن صوت 
اللام يمثل: لسهولة نطقه؛ نوعاً من الهدوء يناسب الوضع النفسسي الذي كان عليه لحظة مغاذرة 


٠. مصر‎ 


كما ظهرت المحاكاة الصوتية للمعنى لصوت اللام في تفخيمه في مواضعء وترقيقه في 
أخرى” حسبما اقتضى المقام» فقد جاءت اللام المفخمة المفتوحة (7) مرات»ء أما اللام المرققة 


المكسورة فقد تكررت (36) مرة. 


' عباس؛ حسن: خصائص الحروف العربية ومعانيها. ص160. 
* سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان: كتاب سيبويه. 2 /435. 
3 البستاني» ملحم إبراهيم: أسرار لغوية معربة» ومعلق عليها ويلي ذلك نبأ اكتشاف حلقة اللغة المفقودة. ص96. 
* ينظر الفصل الثاني من البحث. ص132. 
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أمَا صوت الدال الذي تكرر (25) مرة» وبنسبة بلغت حوالي (907.6). فيتتوزع في 
النص بشكل ملحوظهء ويحمل في إيقاعاته الموسيقية» الناتجة عن ذبذبة الوتريين الصوتيين» وفي 
دلالته على "الامتداد إلى حدّ معيّن محدود"!» نبرات ذلك الإحساس المتمثل في استمرار تعلقه 
بسيف الدولة من جهة» والقناعة اليقينية في عدم قدرته على العودة إليه من جهة أخرى؛ 
وبخاصة بعد أن ترك كافوراً هرباً مما لحق به من إذلال عنده. 


كما أن صوت الدال الذي يقول عنه العلايلي: إنه " للتصلب 2؛ يجمئد دلالات العزم 
والقوّة والحزمء» فهو صوت انفجاريء يناسب المعاني المتوخاة منه في الرّد العنيف على كافورء 
والتشهير به؛ والستّب الصتريح له؛ كما أن تكراره يجمتد فكرة الولادة من جديدة» والعودة إلى 


الحياة بعد خروجه من مصر. 


وَإذَا'اتتقلدا إن الكصوات المقحية تيد أن ضوكه القافه أكترنها :فقن از ام يف تقوو 
(7) مرات» وبنسبة (7/2) تقريباًء وهو صوت انفجاري تظهر دلالته على القوّة والمشقة» وقد 
مثل ابن جني لهذه الدلالة بالتفريق بين قضم وخضم.ء ففي القضم مشقة وفي الخضم يسر؛ لذلك 
نجده في القصيدة يحمل دلالة القوة والمشقة » وشدة التأكيد. 


ونلمس من صوت الصاد الذي كرره الشاعر (6) مراتء» وبلغت نسبته حوالي 
(961.8)؛ لصفيره؛ ودلالته على المعالجة الشديدةة» إيحاءً بخطورة الموقف الذي أصبح هو فيه 
الآن وجديته» وكيف أنه عالج ما لحق به من ذل وعار عند كافور برحيله عنه بهذه الطريقة. 


نفد لكان اكافو قن كه مون انس لووك وهر له العف رو الأررضناة: لكا كل الفيمة تيفل 


' البستاني» ملحم إبراهيم: أسرار لغوية معربة ومعلق عليها ويلي ذلك نبأ اكتشاف حلقة اللغة المفقودة. ص94. 
* العلايلي» عبد الله: مقدّمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد. ص210. 
جبر» يحيى عبد الرؤوف: محاضرة (موضوع في علم الدلالة). جامعة النجاح الوطنيّة بفلسطين. 
7 2010م: 5-2 مساء. 
* ينظر: ابن جنيء أبو الفتح عثمان: الخصائص. 2/ 157- 158. 
* العلايلي» عبد الله: مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد. ص211. 
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كافور ورجال دولته بالاحتفالات» انتهز المتنبي هذه الفرصة؛ فهرب ونظم هذه القصيدة التي 


هجا بها كافوراً هجاء مراً. 


ما الطابعٌ الموسيقي' العا لهذه القصيدة» فتتخذه؛ بلا شك من قلة الأضوات المفخمة 
باعتبارها أضعب نظقاً من الأصؤات المرققة» وطابع الغنة في صوتي الميم والنون» والانحراف 
ف ضيورت اللام؛ والككوان في هيوك"الراء» وتكران ضوت الذال (05) مدرةهني القصسسيدة + 
فضلاً عن كونه روياء ممّا أعطى القصيدة جرساً موسيقياً داخليا ' تحكمها قيم صوتية أرحب من 


الوزن والنظم المجردين"". 


نستطيع أن نقول؛ من خلال الاعتماد على إحصاء الأصوات المفخمة والمرققة2ء في 
التموذج المكدار ”مق قضلائةة النضين فى :كافون الإحفيديء إن أكقدن الأمحواك دوؤزانا فنِن 
كافورياته هي الأصوات المرققة» ولعل السبب في ذلك يعود إلى أنّ المتنبي لم يكن صادقاً في 
مدحه لكافورء بل كان مدحه يحمل في طياته الهجاء اللاذع لهء والسخرية اللاهية منه تارة: 
والشوق والحنين إلى سيف الدولة محبوبه» وذرف الدموع عليه والندم على تركه والإقبال على 
مدح كافور تارة أخرىء وكل هذه المعاني يناسبها من الأصوات أرقها وأسهلها نطقأء ذلك لأن 
الكيفيّة الخاصّة للسان في أثناء النطق بهذه الأصوات تعطي الصوت المنطوق طابعاً خاصاً من 


الهدوء والسكينة. 


' أحمدء محمد فتوح: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر. ط3. القاهرة: دار المعارف. 1984. ص362. 
* اعتمدت الباحثة نموذجاً واحداً في دراسة الأصوات المفخمة المرققة؛ لأنها وجدت»؛ من خلال استقصاء هذه الأصوات في 
قصائد المتنبي في كافورء أن نسبها متقاربة. 
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الاحتكاك والانفجار (2105102 2120 1”112012): 


الإخشيدي. وأي د الأصواق كاف« الأكان اليتفدايا لديه فيها؟ ستقوم الباحثة بدراسة النموذجين 


الآتيين من قصائده في كافورء أحدهما في المدحء والآخر في الهجاء. 
بنى كافور داراً بإزاء الجامع» وطالب أبا الطيب أن يذكرهاء فقال يهنئه بها في قصيدة 
تشتمل على( 24) بيت قامت الباحثة باختيار عشرة الأبيات الأول الآتية منها: 
ال خفية ( 


إتما التهنفنات للأكققاء ولعمن يدي بن البُحقذداء 


وآتا فبك للا بُهَْىء عضشوٌ بالستسرات سار الأعضَّاء 


لتيل ننقة تدان لحر كمسا 
ولؤان الذي يكر مين الأضندة 

أنت أعطى مَكلّة أن توتنى 
ونك الناس والبلاد وَمَايَسْا 
ويساتينك الجهه وتنا تسم 
إنتمايَفَقَرْ لكريم أبو 
وبأهه التي انسَلخت عَنا 


ن نجُوماً آجْر؛ هذا البتاء 
واه فيهامِن فِضّة بَيَضَاءِ 
بمكان في الأرض أو في السّماء 
رَحُ بَيْنَ الغفراء والخضراءة 
مل مِن سَههرِيةة سَمراء 
وُوَمادارَهُ سو الهيُجاء 


وبماأثرت صَوَارمُةُ ليا طّنة في جماجم الأغداء؟ 


بلغ عدد الأصوات الصامتة في هذه الأبيات (305) أصواتء وقد جاء توزيع الأصوات 


' آجر: الطوب المّشوي» وهو الذي يبنى به. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين : لسان العرب. المادة (أ. ج. ر). 
2 الأمواه: الماءُ الذي يُشرّبْ والهمزة فيه مده من الهاء في موضع اللام؛ وأصله موه بالتحريك؛ كه يبع على أمواء 
في القِلّة ومياه ة في الكثرة» وتصغيره مويه فإذا أنَقتّدُ قلت ماءة. المصدر نفسه. المادة ( م. و. ه). 
“قرا الأرظ و لخرة وميا ل قا ها :مذ النباي «المسلون حقيه .انادف د ساء :)زو الخكوا لقنا المضتين 
نفسه. المادة (خ. ض. ر). 
“ سَتْهْريَة. 4 المشتهز يم الرثتخ"الصتليب الود :ورماح متمهرية + نسب إلى رجل:اسمه متمهزة كان يبيع الرماج بالخط. 
المصدر نفسه. المادة (س. م. ه. ر). 
7 البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 1/ 156- 157. 
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الأصوات الاحتكاكية الأصوات الانفجارية 
الصوت | العدد | النسب المئوية الصوت العدد' النسبة المئوية 
ّ 13 012 الهاي 30 0013 
ه 13 02 ْ 16 00113 
ع 7 95 ب 15 201066 
ف 1 05 : 9 04 
خُ 4 08> كََ 9 04/] 
حَ 3 02أ] ض 5 01ت 
95 2 014 قَ : 2017 
ذ 2 0/14 المجموع 58 2004 
شق 1 00 
ع 1 آ001/] 
المجموع | 53 2/006 














نلاحظء. من خلال القراءة المتأنية لهذه الأبيات» أنّ الأصوات المسيطرة على أبيات 
القصيدة هي الأصوات الانفجارية» وقد بلغت نسبتها حوالي(762.4) من مجموع الأصوات 
الانفجارية والاحتكاكية. ولعل ما تتصف به هذه الأصوات من سهولة نطقية:؛ يلائم الإيقاع 


السريع للقصيدة؛ الذي يناسب البحر الخفيف هذا البحر الغنائي الموسيقي. 


وممّا يزيد موسيقى هذه القصيدة جمالاء إلى جانب اعتمادها على الأصوات الانفجارية 
وبحر الخفيفء قصرٌ أبياتها التابع من طبيعة بحرها القائم على ست تفعيلات في كل بيت»ء و 
حاف ع كنبو ] فلن ,على لقنن اللو شيل عن فونه سور المرط كك القسرفة الفرلحون 1ن 
ناك مؤلاً عرزي في :كل كتلة من :عدو امقاطم :هيه الفقزلك القضارء أو الثبارنات الصسكيرة. 
فقد نسمعُ في عشر من الثواني» ما يكادُ يبلغ خمسين مقطعًا صوتياء تسمعها الأذن» فتلتقطها كتلاً 


مق المقاظع»:تطول. أو تقضن» فإذ|:تزكدت قن :أولكن هذه الككل: الضوفئة امقاطع بعيقهاء شعزها 
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يسهولة ترديدها:وأحدسنا بقيظة وسرون حين سماعهاء ويعت هذاافينا الزتضساء والاشساة 


إليهاء وهنا نلحظ سراً من أسرار حبّنا للكلام الموزون المقفى"!. 


وما يلفت النظرء في الأبيات» سيطرة صوت الهمزة على مجمل الأصوات الانفجارية 
في القصيدة» حيث كررها الشاعر (30) مرة؛ و بلغت نسبتها حوالي(9621.3): وبالرجوع إلى 
صفات الهمزة فإنها صوت لا مجهور ولا مهموسء على أرجح الآراء» كما أنها أكثر الأصوات 
احتياجاً إلى الجهد العضليّ عند النطق بها2» ولعل هذه الصفات جعلتها تتلاءم والمعنى العام 
للقصيدة. 


4 


كنا أن الشاعن تقد مو ضاف المكر رونا لفصييدقة هفل الصندة الاق الفكرة 
الفتحة الطويلة» وهي حركة واسعة لا يحدث الهواء عند النطق بها أي نوع من الحفيفة, ولا 
تتطلب جهداً في أثناء عملية النطقء فأتى بها الشاعر ليخفف من الكلفة؛ والمشقة التي يتطلبها 
النطق بصوت الهمزة» وبخاصة لأنّ صوت الهمزة يكون أثقل على اللسان؛ إذا كان في وسط 


الكلمة أو آخرها ومما يؤكد ذلك أنّ هذا الصوت "...لا يكون في شيء من اللغات إلا ابتداء”) 


أما الأصوات الاحتكاكية فقد سجلت أقل نسبة حضور للأصوات الصامتة في هذه 
الأبيات؛ فقد بلغت نسبتها حوالي(9637.6)»: ولعل السبب في ذلك يعود إلى صعوبتها النطقية: 
مما جعلها الأقل ملاءمة للإيقاع السريع في القصيدة التي غرضها الأساس المديح. وأكثر هذه 


الأضوات تكرانا كماترى في الجدول السابق :هو.صبوت السين الذي تكرر (13)/مزة: وبلعت 


' أئيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. ص11. 
7 ينظر: أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص90. 
*ينظر: المرجع نفسه. ص32- ص33. 
* ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني: الصاحبيّ في فقه اللغة العربيتة وسنن العرب في كلامها. 
علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسج. ط 1. بيروت: دار الكتب العلميّة . 1997. ص63. 
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نسبته حوالي(709.2)؛ ليعبر بسبب احتكاكه» وصفيره» وجهره عن معنى "الحركة و ينان 


ففي النص تظهر حركة خرير الماء» وحركة المطرء. وحركة الخيل» وحركة البناء والإعلاء. 


وعند انتقالنا إلى غرض الهجاءء في القصيدة التي هجا فيها المتنبي كافوراً عندما رأى تشقق 
قدميه» والمكونة من عشرة أبيات فقط؛ لتقصي الأصوات الاحتكاكية والانفجارية فيهاء وتتبع 


وكيا فحةه نول : 


(الطويل) 


أريك الرّضا لو أخقت النَفسْ خافيا 
أمَبناة وإخلافاً وَغغدراً وَخِسَّة 
تَظْن ابتتٍساماتي رجاء وَغِبِطَة 
وتعجبّني رجلاك في التَغل إتَني 
وإنك لااتدري ألونك أسسْودُ 
وتؤلا فضول التاس جنتك مادحاً 
فَأَصبَّخت مَنْرورا بما أنا مُنشِد 
فإن كنت لا خيْراً أفذت فإتني 


ومِثلك يُؤتى من بلاد بَعيدَةٌ 


وما أنا عَنْ تفسي ولا عَنَكَ راضِيا 
وَجْبْناًء أشخصاً لحت لي أمْ مَخازيا 
وما أنا إلا ضاحِكٌ مِن رجائيَا 
ريتك ذا تغل إذا كت حافيا 
مِنَ الجهل أَمْ قد صارَ أَنِيَضَ صافيا 
ومشيْك في توب من الزّيْت عاريا 
بما كنت في يري به لَك هاجيا 
وإن كان بالإنشادٍ هَجْوْك غاليا 
أقفذت بلخشي مش فَرَيْكَ الملاهيا“ 
ليْضْحِك ربّات الجدادة البَواكيا” 


وَضل عند الأصوات: الضامتة في:هذه القضيدة إلى (:373) صوناء -ويلة عدذ الأضسوزاتك 


الانفجارية» والأصوات الاحتكاكية منها(192) صوتاًء جاءت موزعة على النحو الآتي: 


' الأرسوزىء زكى: العبقرية العربية في لسانها. ص48. 
ميْناً: المين الكذب. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (م. ي. ن). 
* ظهور آثار الشقوق الملتئمة فيه كالخيوط في بياضها واندماجها. 
“ مشفريك: أي شفتيك الشبيهتين بمشفري البعير في الغلظ. البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 434/4. 
ربّات الحدادٍ البواكيا: أي التاكلات اللابسات الحداد. وهي ثياب سود تلبسها النساء الثاكلات حزناً. المصدر نفسه. 
4 434. 
“ المصدر نفسه. 4/ 432- 434. 
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الأصوات الاحتكاكية الأصوات الانفجارية 
الصوت | العدد | النسبة المئوية | | الصوت | العدد النسبة المئوية 
ف 17 09 العمذة 29 05 
0 9 05 ثََ 22 05 
حَ 8 02/] كََ 22 0015 
خُ 8 12 ب 18 34 
ع 5 2/] : 13 008/] 
0 6 00 ل 6 1 
ه 6 01 قّ 3 6 
ط 4 92 طِ 2 01 
ل 3 16 المجموع ١‏ 115 0 
3 3 0166 
تَّ 2 1 
1 2 91 
ذ 1 005 
المجموع 1 77 0 

















نقرأ من خلال الجدول؛ غلبة الأصوات الانفجارية على الأصوات الاحتكاكية في النص» 
حيث بلغت نسبتها حوالي (9660): وهذه الأصوات الانفجارية قويّة من جهة الجهد العضلي 
الذي تبذله أعضاء النطقء إلا أنها ضعيفة في وضوحها السمعي'؛ لذلك أوحت كثرتها بالشدة. 
غير أنّ توزيعها مع الأصوات الاحتكاكية أحدث تنوعاً إيقاعياً منسجماً مع النغم الصّاعد والهابط 


في القصيدة. 


وأكثر الأصوات الانفجارية تكراراً هو صوت الهمزة الذي تكرر(29) مرة؛ وبلغفت 
نسبته حوالي (9015). وهو صوت يوحيء بهذا الانفجار الحنجريّ الثقيل الذي ينتج بانغلاق 


الوترين الصوتيين بصورة محكمة» ثم انفتاحهما بصورة خاطفة”- بالفعالية في الإعلان عن 


' ينظر الفصل الأول من البحث. ص34. 
7 شاهين» عبد الصبور :المنهج الصوتي للبنية العربيّة. ص28 . 
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كره المتنبي لكافور» والكشف عن إحساسه تجاهه» ومدى استصغاره له؛ لإخلافه وعده له 
بإقطاعه ولاية؛ لأنّ هذا الكشف يستلزم أصواتاً موحية تسبر أغوار نفسه؛ وتستخرج كنههاء فهو 
يحقد على كافورء بخاصة لأنه عبد يستذله» فاختلت القيم والمقاييس من وجهة نظر المتنبيء فبدلاً 
من أن يحكم الحر العبد» أصبح العبد يتحكم بالحر؛ وبدلاً من أن يسيطر الرجل الكريم الطبعء 
والأصيل العنصر على الخسيس الوضيع؛ فإنَ الخسيس الوضيع يستبد بالكريم الطبع والأصيل 
العتيسن مما آلم تفين المقتبى» فكان:تكز ان وت" اليمزة على هذه الصوزة تجشيدا الألمميحتدق 
في نفسه آن له أن يخرج معطياً الفسحة للشاعر للتعبير عن ألم بات يؤرقه؛ نتيجة شعوره بنقص 


لم يكن يشعر به من ذي قبل. 


يلي'اضوت الهمؤة تكرارا صؤنا الكاف والتاءء وقد تكرترا (22):هرة» ووصلت نسيتهما 
إلى حوالي (4611.5): ولهذا التكرار إيحاؤه: فتكرار صوت الكاف يوحيء بدلالته على" الشيء 


نتج عن الشيء باحتكاك"!» بكركرة الضحك والسخرية من كافور”. 


أما صوت التاء فهو صوت انفجاري يُسستدل من جهة قوته وانفجاره» حيث اعتبره 
المازني وشارح كتابه ابن جني حرفاً أجلد لانفجاره”» على معنى الصلابة والقوّة عند المتنبي» 
بالإضافة إلى شذة لومه وتوبيخه لكافورء فهجاه وأفحشء وجاءت كل كلمة في قصيدته شواظاً 


من نار. 


كفا تسكدل مو كيه طسقة اليشية وكر قيقة؛ كنا قال عكة ستاحده الرفاية © والشاء 


صوت مهموس فية نعف 3 علئن ضعف كافور الإخشيدي» وتفاهته» وخسته» وضآلة تكأنة 


وغدره؛ وجبنه؛ كما أراد المتنبي أن يصفه. 


' العلايلي» عبد الله: مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد. ص211. 
* أشار إلى هذه الدلالة محمد الضالع في كتابه الأسلوبية الصوتية. ص25. عندما استوحاها من تكرار صوت الكاف في 
بيت المتنبي : وكمْ ذا بصن مِنَ المُضحكاتب<2 ولكِنّهُ ضَّحِكُ كالبُكا. 
7 المنصف. 223/1. 
4 القيسي» أبو محمّد مكي بن أبي طالب: الرّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة . ص206. 
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كما أن لتكرار صوت الباء (18) مرة في القصيدة» وبنسبة (79.4) ويد دلالته 
الإيحائية فهو يمثّل بانفجاره وجهره' غضب الشاعر من كافور الذي لم يأخذ طلبه؛ أي توليته 
إمازة علئ محمل الجد» بل انتخف بهء مما أدئ إلى الغضب الشديد الذي اعشرئ :تساعرنا 


وجعله ينتفض وينفجر غاضبا رافعا صوته هاجياً له. 


أما قلقلة الباء”» فتوحي؛ لما فيها من الاضطراب والتحريك؛ لأنها "أصوات تحتاج إلى 
تحريكء فكأن القلقلة جاءت من الفعل " قلقل" الشيء بمعنى حركه”, بغليان المتنبي واضطرابه 
الشديدء ودهشته من استخفاف كافور بطلبه» ويدل على هذه الدهشة والاضطراب هجاؤه المقذع 
له في هذه الأبيات» وتكرار بعض الألفاظ مثل: جُبْناء تخييط كعبك شقه.... إلى غير ذلك من 


الألفاظ التي هجا بها المتنبي كافورا. 


ما الأصوات: الأحتفاكية فهي قل الأضوات حصورا فئ'النص»:وبلغت تسيتهاا حوالي 
(9040)» ويعود ذلك» في اعتقاديء إلى قلَّةِ وضوح هذه الصوامت في السمع» وصعوبتها في 
النطق ؛ وكان أكثرها تكراراً صوت الفاء فقد تكرر (17) مرة: وبلغت نسبته حوالي (9609)؛ 
لأنه أسهلها نطقاء فهو صوت مهموس جرى معه النفس؛ يحاكي لانفراج الفم عند خروج 
الصوت دلالة "الانفراج والتباعد والاتساع*» فكان أكثرها قدرة على التعبير عن دلالات التضجر 
والتأفف من شخص كافورء والإحساس بمدى التباعد بين شخص سيف الدولة الأمير العربي 
الكريم الأصل؛. وشخص كافورء العبد الأعجميء كما أنه يحاكي دلالات الخسّة؛ والوضاعة: 
والضعفء التي يستشعرها المتنبي في كافور؛ لما فيه من ضعف ووهن؛ لصفاته الفيزيائية إذ هو 


صوت مهموس احتكاكي مرقق. 


' حسانء تمام: مناهج البحث في اللغة. ص119. 

* القلقلة اضطراب المخرج عند النطق بالصوت حتى يسمع له صوت عال ( نبرة قوية ). حروفها : خمسة أحرف 
تعرودة الى فرلي (قسلب خذ)ء ينظاره فسن مكي ين لي لاد الزعاية لتجويذ القراوة وتطفيق القلاوة .مل دزت 
ص125. 

بشرء كمال: علم اللغة العام/ الأصوات العربية. ص 116. 


* عباس, حسن : خصائص الحروف العربية ومعانيها. ص123. 
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أما عن مجيء نصف الحركة الياء المحركة بالفتحة القصيرة التي أشبعت؛ وطال زمن 
فطقي الككول إلى فته كلودينة: للف | روي التضديدة فقرنه انها عل هذا اط 
زاد من الطلاوة والسلاسة في القصيدة. 


وأخيراً يمكننا أن نقول» من خلال استعراض أصوات النصين السابقين» إن الأصوات 
الانفجارية» هي الأصوات المسيطرة على أصوات النصوص الشعرية التي قالها المتتبي في 
كافور»ء تليها الأصوات الاحتكاكية» وبذلك تتدرج أصوات النصين الشعريين حسب مبدأ السهولة 
النطقية» من الأصوات الأسهل نطقاً التي لا تحتاج إلى جهد عضلي كبير عند إنتاجها إلى 
الأصوات الأثقل نطقاً التي تحتاج إلى جهد عضلي أكبر عند إنتاجها؛ فالأصوات الانفجارية ' 
تحتاج إلى جهد عضليء أقل من نظائرها الرخوة [الاحتكاكية] "!. وهي بذلك تكون الأكثر 
ملاءمة لشاعر أصبح يشعر باليأس والقنوط والإحباط » ودخل في مرحلة نفسية معتمة» فاختار 


ويحاكي هذا التدرج الدلالات الكامنة في الأبيات الشعرية» ويشكل وظيفة دلالية وجمالية 
فيهاء ويتوافق مع الحالات الشعوريّة للشاعرء ثم إنّ هذا التدرج يضفي نوعاً من الفخامة على 
جو الأبيات الشعرية من خلال البنية الإيقاعيّة في النصء وهذا الإيقاع يسهم في تشكيل جمالياته 
ويكسبها مسحة من السلاسة» والبساطة ممزوجة بالخفة» والجزالة» والرشاقة» وذلك على اعتبار 
أن الموسيقى الداخليّة” للنص جزء مكمل للتعبيرء فهي تجعل النفس أكثر استعداداً لتقبل ما يقوله 


الشاعرء وما رمى إلى إيصاله للمتلقي. 


' أنيسء إبراهيم: في اللهجات العربية. ص89. 

: الموسيقى الداخلية: هي 'ذلك الإيقاع الهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة» بما تحمل في تأليفها من صدىء ووقع 
حسنء وبما لها من رهافة» ودقة تأليف» وانسجام حروفء وبعد عن التنافر» وتقارب المخارجء حيث تَعْطِي اللفظة بجَرميها 
المتوافق مَعَ انفعالات الشاعر وَعواطفه خفوتاء وليناء وصخباء وضجة؛ وهياجاناء وَحماساً.... والإيقاع الداخلي يَنْسَابُ في 
اللفظة والتركيب» فَبُعْطِي إشراقة» ووقدة, تومئ إلى المشاعرء فَتُجلّيهاء وتَين التعبير عَنْ أدق الخلجات وأخفاها.... 
والشاعر في كل هذا يوازن ويقيسء» ويعرض عليها موجاته الانفعالية» فيتخيّر لها ما يحمّلها طاقة التعبير» بما تختزن 
اللفظة في داخلها من قدرة» فعمل الشاعر عمل واع منظمء ولكنه بعيد عن التكلف؛ واعتساف القول وتعمنّه...» فالشاعر إذ 
يتخير الكلمة يهبها من ذاته طاقة جديدة» وطعماً هو جزء من كيانه» وشيء من إحساسه؛ وبعضٌ من نبضه". الوجي؛ عبد 
الرحمن: الإيقاع في الشعر العربي. ط1. دمشق: دار الحصاد. 1989. ص 74- ص1 8. 
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الأصوات المائعة/ الرنانة 5011205 1925022121 /101110.آ: 


الموسيقية» إلى جانب دلالتها المعنوية؛ 
ولتعرّف الدّلالات ا ل 
شاعرنا قد نجح في استغلال الدلالة الموسيقية لتكرار هذه الأصواتء ستقوم الباحثشة بدراسة 
عشرة الأبيات الأول من القصيدة التي تتكون من (25) بيتاً قالها المتنبي بمصر عندما بلغه أن 


قوم تعوه:في:مجلدن :سيف الدوالة: 


للأصوات المائعة / الرنانة» كما عرفناء قيمتها 


(البسيط) 
بِمَالتئْللاأَهلولاوَضَنَ ولاتديمٌ ولا كأس وَلاسَكنٌ 


أريذ مين زمتي ذا أن يقسي 
لاتق دفرك إلا غير مُكترث 
تقفى عَيوثَهمٌ عنما الهم 
تَحَسَلُوا حَلَككُمْ كل ناجية! 
ما في هوادجكم من مُهجتي عِوّض 
يمن نعيت على بُعْد بمَجلسيِه 
كَمْ قَدْ فتلت وكَم قَذد مت عِنْدكم 


ما دام يَصْحَبْ فيه رُوحَلة البَدَنْ 
وَلامَردُ عَيْك الثانت الحَرن 
هَوُوا وما عرفوا الدّنيَا وما فَطنوا 
في إثر كل قبيح وَجِهَه حَسَن 
فقن بَين علي الوم مُوَتسَنَ 
إن مت شوقاً ولافيهانَهَاتْمَنَ 
كَل بِمَارَعَمَ القاعون مُرتَهن 
تم انتقغنت فَزال القَبْرُ والكقن2 


يتبين لنا من دراسة أصوات هذه القصيدة» أنها لم تكن إلا لتخترق الآذانَ اختراقاً؛ لأن 
معظم أصواتها من أوضح الأصوات اللغوية في السّمع؛ وهي الأصوات المائعة أو الرنانة فقد 
تكررت هذه الأصوات في القصيدة (154) مرة» ونسبتها حوالي (9042) من مجموع أصوات 
القصيدة البالغ عددها (370) صوتاء وجاءت موزعة كما هو في الجدول الآتي: 


' ناجية: الناقة الستريعة وقيل: تقطع الأرض بسيرهاء ولا بُوصف بذلك البعير. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان 
العرب. المادة (ن: ج:. و). 
* البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4/ 363- 366. 
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الأصوات المائعة/ الرنانة عدد مرات التكرار النسبة المئويّة 
ن 18 2100113 
مم 46 212.4 
ل 44 012 
ر 16 1013 
المجموع 154 2 














تمثل الوحدات الصوتيّة السابقة» المقوّمَ الأول للموسيقى اللغويّة في القتصيدة: وتحقق 


توازنا موسيقيا متميّزًا فيها. 


نقرأ من خلال الجدول السابق» أن صوت النون أكثر هذه الأصوات تكراراً في النصء» 
حيث تكرر (48) مرة؛ ليتوافق» بما فيه من أنين» ورنين» مع تلك الروح الشجية اليائسة التي 
تظلل القصيدة ابتداء من البيت الأول حتى آخر بيت فيهاء حين كان المتنبي يعيش حالة من 
الوحدة» يفتقر فيها إلى كل ما هو مؤنس وبهيج في حياته: الأهل والوطن والنديم والكأسء» 


والستكن الذي يأنس بهء وترتاح نفسه إليه. 


وقد جعل الشاعر صوت النون روياً لقصيدته» وحركه بالضمة القصيرة؛ التي أشبعت 
لتتحول إلى ضمة طويلة؛ والتي توحي لضيق مخرجهاء على اعتبار أنها حركة خلفية ضيّقة 
بالطتيق: النفسي :ومين خلفيقه !”إن دااخل” الذله مويجية النطن صنوب الشتراع الذاخلى الذي 
يتجلى في القصيدة. ويلاحظ هنا تقابل مهم بين بروز الصوت مع الغنة في النون وخلفية 
الضمة؛ وهو تقابل يعكس ذلك الصراع بين الجانب القوي من الذات متمثلا في النون بصفتي 


القوة : الرنين والغنة» والجانب الضعيف متمثلا في خلفية الضمّة وانغلاقها. 
هذا إضافة إلى ها يحدكه ضنوت التو من موسيقى. غنية :لها 'امقجابة خاصة نع مشاغز 
الحزنء والأنين» وحالات الشوق والحنينء التي سيطرت على شاعرناء وما يحدثه من ارتياح في 


الستمع؛ حيث مثل هذا الصامت أكثر الصوامت تكراراًء في هذه الأبيات التي تصطبغ بغنتهاء ف 
53 2 هي ل لتي تصطبغ بغنتها 
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'نحن نحس أنّ النونَ حرف نوَاحٌ» يتضْمّنْ شحنة قويّة من النغِم المشمٌ كيفما استعملناه. ومن 


الغطيية أ ماذة الرانية'قه:اكقيتك صححيا من هذا الوك تنبية” : 


ثم يأتي صوت الميم الذي تكرر(46) مرق وهذا الصوت يحصل عندما" د تنطبق الث لشفتان 
انطباقاً " 3 » لذلك فإنه يوحي بذات الأحاسيس اللمسيّة التي قنائيها الشففات لذ انكلتاقها الى احدة 
عل الكقؤى رذن اللبوكة والمؤوفة و التنانيك ".للف تسن امت د لقتة الوقن دو المووحة 


والتماسك في مواجهة المتنبي لنوائب الدّهر وحوادثه؛ وعدم اكتراثه لها. 


أما صوت اللام؛ فنستوحي من خروج الهواء معه من أحد طرفي اللسان أو كليهماء 
دلالة الحركة المتصلة والامتداد والطول؛ فناسب امتداد صوت اللام امتداد الزمن الذي أكسب 


المتنبي هذه الخبرة والصّلابة لمواجهة حوادث الزمان» ويعكس اختباره لأحوال الدنيا وأهلها. 


وقد وردت اللام مفخمة (15) مرة وردت فيها اللام مفتوحة» أما اللام المرققة؛ء فقد 
وردت في الأبيات (29) مرة» وهذا يعكس دلالات الأسى والشجا التي تناسبها المدات والآهات 
المتمثلة بصوت الفتحة مع اللام؛ إذ إِنّ اللام من الأصوات الشبيهة بالحركات» بل إنّ بعمض 
اللغات تعدٌُ اللام ومعها صوتا (الراء والهاء) من الأصوات التقاربية” لاتساع مخرجهاء وعلو 


درجة وضوحها السمعي. 


ونلمس» من حركة صوت الراعء الذي تكغرر (16) مرةء لاستمرار الانفصال والاتصال 
بيْن اللسان واللثّة نتيجة تتابع طرقات طرف اللسان على:اللثة طرقا خفيفاًة: دلالة التقلّب والتحول 


والتبتل» فالأيام لا تديم الفرح ولا الحزنء والأحوال متقلبة متغيّرة ولا تدوم على حال واحدة: 


“وان سروه هنا با وف انرق شاف بالكة ,لدف كه في :يا لصوف" إلذ الله رودن لومي الأنفن 
المصاحب لنطقه» مع تردد موسيقيّ محبب فيها. ينظر: أنيس» إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص 70. 
*>شوشة:؛ فاروق: لغتنا الجميلة. ط3. القاهرة: مكتبة مدبولي. 1982. ص 73. 
7 النوريء» محمد جواد: علم الأصوات العربيّة. ص 164. 
*عان) حرق تتصبمض الخروك الغربية ومعانيها. ص22 
* النوري؛ محمد جواد: فصول في علم الأصوات. ص94. 
“ ينظر: أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص66. وينظر: النوريء. محمد جواد :علم الأصوات العربية. ص161. 
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ونلمس هذه الدلالة بشكل خاص من تكرار صوت الراء في البيت» من الأبيات السابقة» الذي 
يقول فيه: 
فمَا يَدومُ سُرورٌ ما سُررت به2 ولايَرد عليك الفانت الحرن' 
كما أن الراء صوت شبيه بالحركات؛ لما يوجد عند النطق به من حرية للهواء بسبب 
الاتصال والانفصال المتكررين”؛ لذلك فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعاطفة القوية التي تجتاح 
المتنبي في أبياته السابقة» وهو يصور وحدته وشدة الموقف عليه كما يصوّر إعجاب الشاعر 


ولملمح التكرار (002501231214) 1801160) الخاص بصوت الراء إيحاءاته الدلالية المنبعثة 
منه» فتكرار هذا الصوت بنسب كبيرة في القصيدة الشعرية ليس تكراراً عرضياً أو اعتباطياًء أو 
تعره التزوع و السميق ويل عو كر إن لل خوائجة الالال القن دن اللفسس مسحي قحب 
الموسيقى جمالاً تطرب له الآذان» وتتفتح معه الأذهان» ليصل مراد الشاعر إلى المتلقي بسلاسة 
ويسن. ولنتتر قن مق تداع النشبي :في استقلال,خضااضن: .هذا الضوت: اف قضائده فج كافووء 
لإيصال مراده للمتلقي» ودرجة ارتباطه بالدلالة» ستقوم الباحثة بدراسة الأبيات (17-8) من 
القصيدة التي مطلعها (إنما التهنئات للأكفاء)» والمشتملة على (24) بيتاء لشهرة هذه الأبيات»: 
وما فيها من الفصاحة والبلاغة: وهي من الأبيات التي يتصورها القارئ مدحاء ولكنها ذم في 


مَعْرض المدح: 


' البرقوقي» عبد الرحمن : شرح ديوان المتنبي. 4/ 369. 
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إتمايفخرٌ الكريمُ أبُو السن 
وَبأياِه التي انَسَلخت عن 
وبماأثرت صَوارمُةُ الي 
لا بمَا يبُتني الحواضرٌ في الريب 
نزلت إذ نزلتها الدَارُ في أخ 
حل في متبت الرياحين متها 
تَفضَعُ الشمس كلما ذَرّت الشم 


(الخفيف) 


الهيجاء 
لض لة في جماجم الأغداء 
دش وككت ةأريج'الشناء 
ف وما يَطبِية قُلُوب النساء 
سن منها من الستنى والمئناء 
ماببحت الك جات رلدورة 


خنل محا طون 


لس * بشس مُتيرةٍ ستوداء 


إنّ في ثوؤبك الذي المَخْدُ فيه 
إنما الجلدُ مَلبَسٌ وَابْيضَاضْ اال 


لضِياءٌ يُزري بكبل فيسياء 
نفس خيرٌ من ابيضاض القبَاءء ” 

تكرر صوت الراء في الأبيات السابقة (19) مرة» وبلغت نسبته حوالي (5.6):» من 
مجموخ. أضوات” القضيدة البالغ'عنذها (337) صبوتاء وصضوت: الراء: اللقؤي' الماقع/ الرزنان» الذي 
يكون اللسان» في أثناء النطق به» مسترخياً في طريق الهواء الخارج من الرثتين”» يوحي 


بالعاطفة العنيفة التي تجتاح الشاعر» وهو يصور تعريضه الشديد بكافورء» عندما تلاعب بمهارة 
ببعض الصفات الواقعية التي تصلح للهجاءء فيقنعها بقناع المديح» وهي تظل بما تنضح في قائمة 
الهجاء؛ فكانت في ظاهرها مديحاًء وفي باطنها هجاءء حيث ضمن هذه الأبيات أبدع المقاصد 


' الأريج: الأَرَجٌ: نَفْحَةٌ الريح الطيبة الْأَرِيجُ والأريجة: الريح الطيبة» وجمعها الأرائجُ. ابن منظورء أبو الفضل جمال 
الدين: لسان العرب. المادة (أ.ر.ج) . وهي كناية عن طيب الثناء» والذكر الحسن. 

“بطو شيل المصدر نفسه. المادة (ط. ب. ي) . 
7 السنا: #ضوءة النار والبرق» والسّناءُ من المجد والشرف. المصدر نفسه. المادة (س.ن.و) 
ين : الم واحدها أل بالبسوء ولي وإلى. المصدر نفسه. المادة (أ.ل. و) 

درت الشمس : ذرت الشمْسُ ذرورأء إذا طْلَعَتَء وهو ضوءٌ لطيف منتشر. ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن فارس: 
مقاييس الّغة.المادة (ذ.ر.ر) 
“ القبَّاء: من الثياب: الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه» والجمع أقبية. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان 
العرب. المادة (ق. ب. و) 
” البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 1/ص157- ص159. 
*ينظر: بشرء كمال: علم اللغة العام /الأصوات العربية. ص129.» والسعران» محمود: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي. 
ص187. وعمرء أحمد مختار: دراسة الصوت اللغوي. ص271. وحسانء تمام : مناهج البحث في اللغة. ص132. 

206 





الدالة على كمال غفلة كافورء وجبنه وعدم حزمه. ففي لفظة (أثرت): 500/02/536» على سبيل 
المثال» نجد الراء اللمسية توحي بالدلالة على صرف وقع السيوف في جماجم الأعداء إلى 
مجرّد التأثيرء لا الإغماد كما هو معروف في مقام المدح ؛ لأن سرعة الاتصال والانفصال بين 
عضوي النطق المنتجين لها تكون كبيرة» كما أن الاتصال بينهما يحدث مرة واحدة فقط» وليس 
مزالت : متكزن 5 . 


والشاعر عن طريق استخدامه لصوت الراء ذي التردد العالي» والوضوح الصوتي الذي 
يمثل قمّة الإسماع؛ وبتكراره على هذه الصورة. أعطى الأبيات قيمة موسيقية تنغيمية» وجعلها 


مناسبة للتطريبء وقرع سمع كافور بمغازي الشاعر الكامنة وراء هذا المدح. 


ويتبين لناء من خلال تتبُع صوت الراء في الأبيات السابقة» أن الراء اللمسية هي الأكثر 
تكرارأء فلم ترد الراء التكرارية سوى ثلاث مرات فقط؛ لأنّ سلسلة الانحباسات والانفجهارات 
المثوالية التي تسمع عند نطق الراء التكرارية2 لا تتوافق مع التفقات النقسييّة للشاعر» ولا سيما 
أنه قصد في هذه القصيدة السخرية من كافور إذ لا يراه كفؤاً لتهنئته بهذه الدارء ويقول إنما 
التهنتة للأكفاء» وأنت لست كفؤاً للتهنئة» وهذا الغرض يحتاج من الأصوات أسهلها في النطفق 


وأوضحها في السمع. لذلك كانت الراء اللمسية التي تسمع على صورة انحباس وانفجار 


متواليين” هي الأكثر تكرارا في القصيدة لمناسبتها لهذا الغرض. 


كما وردت الراء المفخمة (12) مرة» منها (4) مرات للراء المفتوحة» ومرتان للراء 
الساكنة المسبوقة بفتحة» ووردت الراء المضمومة(6) مراتء أما الراء المكسورة المرققة فقد 
وردت(5) مراتء ومرة واحدة مفتوحة مسبوقة بكسرة. ولغلبة الراء المفخمة إيحاءاتها الدلالية؛ 
فهي تعكس دلالات التبرم والضتيق من شخص كافور» وبخاصة لأنّ معظم أصوات الراء 
المفخمة هي الراء المضمومة التي يرتفع اللسان عند نطقها تجاه الطبق بفعل مخرج الضمة 
الطبقي» مما يكسب هذا الصوت دلالة الستخط والغضب والضتيق. 
' النوريء محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص 147. 


7 المرجع نفسه. ص161. 


: المرجع نفسه. ص161. 
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ولتعرف دلالة ملمح الجانبية (1,866121) المتمثل في صوت اللام في شعر المتنبي في 
كافور» قامت الباحثة باختيار الأبيات (35-24)! من القصيدة التي تشمتل على (36) بيتء والتي 
مطلعها (ألا كل ماشية الخيْزلى)؛ لبروز الهجاء المقذع لكافور فيهاء ولشهرتهاء وذيوعهاء أكثذر 


من غيرها من أبيات القصيدة التي يذكر فيها خروجه من مصر وما لقي في طريقه: 


(المتقارب) 


وكلطرييق أتةةٌ الققى 
وتم الخْوَيِيمٌ عن نينا 
وكان على قُربِنَا بَيَنَنَا 
ومذا بمٍصر مِن المُضّحكات 
بهانبطِية ين اهل السحواد 
وانتتوة مشححتبف !4 امتحكك: 
وثيغر مَدحت به الكركدن” 
لحا حا ب يي ا 
وتلدك صّموت وذا ناطق 


غلب فكدن 0 فيه الخطّا 
مَهَاية” مين جهله والعمى 
وقتخحبةة شتحيئية ال فحيفا 
درس أسححات أل الفحلة 
تكن ةمك قي الجدض 
بَيْنَ القريض وبَيْنَ الرأقى 
وتيقذكن هَنِ وَالورى 


إذا حََكوهُ فساو هقذى” 


' تم حذف البيتين (27؛ 28). 
* مَهَامِهُ: مفردها مهمه؛ والمهمه الفلاة بعينها لا ماء بها ولا أنيس» وأرض مهامه بعيدة» ويقال المهمه البلدة المقفرة. ابن 
منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة (م. ه. ه). 
7 نِبَطِي: تسكة إن تبط رو النيظه و النتطلة شعب من شعاب هذيلء الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله: 
معجم البلدان.258/5. والنبط هم جيل من العجم ينزلون البطائح بين العراقين.البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان 
المتنبي. 167/1. 
* المشفر': في الأصل شفة البعيرء وقد يقال للإنسان مشافر على الاستعارة. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان 
العرب. المادة (ش. ف. ر). 
١‏ الكركدن: بتشديد النون. هو حيوان من ذوات الحافر عظيم الجثّة, 3 قصير القوائم» كثيف الجلدء» على أنفه قرن واحدء 
ولبعض أنواعه قرنان الواحد فوق الآخرء ويسمى المرفين. المصدر نفسه. المادة (ك. ر. ك. د. ن). 

“ زق ريّاح: اسم عام للظرف. والزّق من الأهُب: 1 اتخذ لشراب ونحوه( القربة). المصدر نفسه. المادة ( ز. ق. 
ق). 
؟ البرقوقيء عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 1/ ص166- ص168. 
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تكررت اللام في هذه القصيدة (33 مرةء ونسبتها في النص حوالي (2),611 من 
مجموع أصوات النص البالغ عددها (290) صوتا. 


يوحي صوت اللام؛ لانفلات الهواء فيه» بوضع المتنبي الذي أفرغ يده من كافور 
سلما للقدر المكتؤوة» فيصرخ غالياة يساعده .على ذلك ميق اللاة»ووتوحه التتمعى 
العالي/» تحت وطأة الشعور بالهوان مما دفعه إلى الخروج على كافور باحثا عن وجوده 
الإنساني» وموقعه الذي تفرضه الفطرة السليمة على الحر الكريم؛ وقد مكنه هذا الوضوح 


الستمعيّ العالي للام من المجاهرة بعداوته لكافورء وتمرده عليه وقطيعته العلنية له في تحد. 


الظروف التي كان يعيشها عنده؛ محاولا الانفلات من بين يدي الموقف الرهيب الذي وضع نفسه 
فية وانتذكار أمهاده» و الحط من قدو كافور بصوت منشد عال لا يبالي بشيء؛ لانحراف اللسان 


فيه مع الصوتء وخروج الهواء من أحد جانبيّ الفم» أو كليهماء ومما فويقهما عند النطق به”. 


ودخ اخ :طتوك: الله أن روزي مؤسيق القصيذة :روه وتخنالا؟ 'رأنبا كد قيفي قاعدة 


ذات نغمة» يش الستمع» وهي تنطق دون عناء؛ لقرب مخرجها. 


وقد وردت اللام المفخمة في الأبيات السابقة (13) مرةء حيث تكررت اللام المفخمة 
المفتوحة (11) مرق واللام عقب صوت الضاد المفخم (مرة واحدة)» واللام عقب صوت القاف 


المفخم تفخيماً جزئياً (مرة واحدة). 


نلاحظ من خلال الإحصاء السابق» غلبة اللام المفخمة المفتوحة؛ ولهذا دلالته المتعلقة 
بمضمون القصيدة؛ فلعل اتساع مخرج الفتحة» إضافة إلى اتساع مخرج اللام التي تشبه الحركات 
في اتساع مخرجهاء ساعد الشاعر في إطلاق الآهات؛ والصرخات الحبيسة: والتعبير عن 
مكنونات النفس» والتعريض بكافور. 
' ينظر الفصل الأول من البحث. ص38. 
*ينظر: ابن جنيء أبو الفتح عثمان: سر صناعة الإعراب. 69/1. 


علوية» نعيم: بحوث لسانيّة» بين نحو اللسان ونحو الفكر. ص23. 
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وكصوت الراء الذي يتسم بملمح التكرارء وصوت اللام الذي يتصف بملمح الجانبية» 
يتسم صوتنا الميم والنون بملمح الغنة (2139814149) » وهو ملمح قوة في في الصوت» يكسب النصن 
الشعري موسيقى شجية» وللتعرف إلى أثر هذا الملمح التمييزي في قصائد المتنبي في كافور 
على الدلالة» ستقوم الباحثة بتتبع هذه الأصوات والدلالات المستوحاة منها في عشرة الأبيات 


الأول المُنتقاة من القصيدة التي تشتمل على (41) بيتاً قالها المتنبي مادحاً كافور عندما قاد إليه 


(الطويل) 
فراق وم فارة 1 ع ؛ مُدْمُم وَأَمُ وم وواساساه هن واو اه 
وما متزل اللذات عندي بمنزل نان هبون عفةة أفرم 
سجيّة نفس ما تزال مُليهة' من الضّيْمٍ مَرْمِيَاً بها كل مَخْرم” 


رَحلّت فَكِمْ باك بأجفان” شادن2)02 علي وَكمْبَاك بأجفان ضيعم 
وَمَارَبَّة القرط المليح مكائنة بأجرّع من رب الخسام المُصَمُمٌ 
فَنَوْ كان ما بي مِن حبيب مقنّع عََذْرت ولكن من حبيسب مُعَسّمٍ” 
رمَى واتقى رميي ومِن دون ما هوى كاسرٌ كفي وقوؤسي وأسنهمي 
إذا ساء فِعل المرء ساءت ظنوئنة<) وصَدق مَايََدَهُ بن توه 
وَعَادَى مُحِبَيه بقول غداهقِه وأصنبح في نيل من الشّكٌ مظلم 
أصادق تفس المَرء مِن قَبْل جنمه 2 وأغرفها في فيه وَالتَكلمك 

تبين لنا من خلال القراءة المتأنية لهذه الأبيات» أن صوت الميم تكرر في القصيدة 

(65) مرة» ونسبتها حوالي (17؟): أما صوت النون فقد تكرر (41) مرة» وبلغت نسبته حوالي 


! مُلِيحَة: مشفقة خائفة» يقال فلان ألاح من الأمر؛ إذا أشفق منه. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة 
(ل.و.ع). 

7 مَخرم: الطريق في الجبل أو الرمل. المصدر نفسه. المادة ( خ. ر. م ). 

* شادن: ولد الظبية. المصدر نفسه. المادة ( ش. د. ن). 

الوه المُصمَّمُ من السّيوف: الذي يَمْنُ في العظام» وقد صمَّمّ وصمئصمَ. وصمّمَ السيف إذا مضى في العظم وقطعهء 
' كنى بالحبيب 0 ا المُعَمَّم عن الرّجل. 
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(9611)» وبذلك تكون نسبتة هذين الصوتين ما يقرب من (928؟) من مجموع الأصوات 


الصامتة في النص التي بلغ عددها (380) صوتا. 


ويمكننا أن نقرأ» من تكرار صوت الميم بهذا الشكل الواسع في القصيدة دلالات الشجن 
والظلام» فقد أعطى القصيدة إيقاعاً هادئاً مطمئنا موحياً بالحزن والكآبةأ» بسبب ما فيه من الغنة: 
كما أنّ للميم الواقعة روياً للقصيدة إيحاء بدلالة القطيعة؛ لانطباق الشفتين» وانقطاع مرور الهواء 


من الفم وخروجه من الأنف. 


أما النون فهي تدل كما قال عبد الله العلايلي: "... على البطون في الشيءء أو على 
تمكن المعنى تمكنا تظهر أعراضه” واقترب زكي الأرسوزي بتأويله لدلالة النون من قول 
العلايلي؛ إذ عدها دالة على "... الصميم أو معنى الصوت الخفي"” وبهذا فإننا ننلمس لصوت 
النون إيحاء بما يبطنه المتنبي؛ فهو يقصد بنغمة النادم في حديثه في هذه الأبيات أن الذي بكى 
على فراقه نادماً هو سيف الدولة الذي يمثل بالنسبة له الحبيب الغائبء فتذكره وهو يمدح كافور 


وعبر عن مقدار أساه على رحيله عنه. 


ولنا أن نلمسَ في صوتي الميم والنون إيحاءً آخر؛ فإذا كانت العربيّة تربط العزّة والذل 
بالأنفء كقولنا: " شمخ بأنهه: تكبّر. ورَعِمَ أنفه: ذّل”*؛ فإنّ من شأن هذين الصوتين» أن يشعرا 
جذا ولاه المت مق ذل وش نه عدة بكب ذقم لبيك الدولة وماك الى كافون #الكوكينما معوفيك 
يشزحان ين الأنش" درن أمنكنه انلك الى تمن عه الصوية وهنا يكذ تعن نشاف تنا 
في غنة الميم والنون من دلالة الإلزام؛ قفي الإلزام ذل» في كثير من الأحيان". فقد كان المتنبي 
قفوو :الالال عتحة :]زم كافووا لمتنيكه تنا طلي متها أن دده فل يفيل لجا كافون إلى 
الملايتة؛ وأظهر له الرضاء وأعطاء الكثين من الهبات والعظاياء:ووهب له: آلآفاً من الدراهم؛ 


ووعده بولاية» فمدحه المتنبي مرغمأء وبخاصة بعد أن أمر له كافور بمنزل كان المتنبي فيه 


' مفتاح» محمد: في سيمياء الشعر القديم دراسة نظرية وتطبيقية. ص38. 
7 مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد: 210. 

: العبقرية العربية في لسانها. ص136. 

* أئيس» إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط. المادّة: (أء ن» ف). 

" سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان: كتاب سيبويه. 4/ 435. 


“ قبهاء مهدي: التحليل الصوتي للنص (بعض قصار سور القرآن الكريم أنموذجا). ص97. 
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مسلوب الإرادة كالأسيرء أو كالمحاصرء فرفض هذا الإذلال وقال: إنه لا يقيم في مكان للذة 
لفون وطفح: الحراة: إذا الع يكن مكرننا متظماء: لانم الدل لا يظلينت هكيك 


الصفير (1120102ط51): 


لتعرف دلالات الأصوات الصفيرية (س» شء. صء زء والجيم المعطشة) في شعر 
المتنبي في كافور ستقوم الباحثة بدراسة الأبيات (10-1) من القصيدة التي تتكون من (36) بيتاً 
قالها عندما اتصل قوم من الغلمان بأبي القاسم مولى كافور» وأرادوا أن يفسدوا الأمر على 
كافون فظاليه بتسليمهى إليه لمهم يع أن «انضسع ,ين ذلك مده مق الزمين سكا ست بينهسنا 
وحشة» وبعد أن تسلمهم كافور ألقاهم في النهر ثم اصطلحا: 


(الخفيف) 


حَنَمَ الصُّلحُ ما اشتهتة الأعادي واأذاعت ةأسْْ نين الختاد 


و أتانتقينة ملعيال اا جيه 
صار ما أوْضّع المُخِبّون' فيه 
وكلامٌُ الوؤشاة ليْسَ على الأآحب 
إنها تتجح المَقالهُ في المَر' 
ولعمروي لقذ هُززت بما قهيا 
وأشارت بما بت رجال 
قد يُصيب الفتى المُشيرٌ ولم يَجس 
نِلت مالا يُنال بالبيض وَالسٌئم 


رك مِابَيتهاببَيْنَ المرادٍ 
مين عتاب زيادّة في الوداد 
كات سُلطئة علتسى الأضداد 
ء إذا صنائقت هَوَى في الفؤادٍ 
ل فألفهفت أوهق ق الأأشواد2 
كنت أفدى متها إلى الإرشادٍ 
هذ وَيُشُوي الصّواب بَعدَ اجتهاد 
ر وَصُنت الأرواح في الأَجِسادٍ 
نك والساهففات في الأغماد4 


وققناالقط في مراكِزها حَؤ' 


' المّخِيّون: الحَبّب: ضترب من العَذو؛ وقيل: هو مثل الرّمّل؛ وقيل: هو أن يقل الفَرَسْ أُيامِته جميعاًء وأيايره جميعاً؛ 
وقيل: هو أن يُراوحَ بين يديه ورجليه. والمّخِيّون: الذين يحملون خيلهم على السّير السترع. ابن منظورء أبو الفضل جمال 
الدين: لسان العرب. المادة. (خ. ب. ب). 
7 الأطواد: الجبال. مفردها طود. أنيس» إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط. المادة ( ط. و. د). 
أشوىء يُشوي: إذا أخطأء ورماه فأشواه: إذا لم يصب المقتل. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة 
(وش.و.ي). والمعنى المراد قد يخطئ المُجتهد في مشورته بعد اجتهاد. 
“ البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 131/2 -132. 
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تكررت أصوات الصفير في هذه القصيدة (28) مرة» وبلغت نسبة هذه الأصوات حوالي 
(969) من مجموع أصوات النص البالغ عددها (316) صوتاء وقد جاء تكرارها على النحو 




















الأ: 
ت الصفيري عدد مرات النسبة المئوية 
السين 10 0/2 
الصاد 8 5ظ1/أآ 
الشين 7 02 
الزاي 4 3غ 
المجموع 28 1/9 














إن قرع الأسماع بهذه الأصوات دون غيرهاء مرتبط بمواقع الدلالة المتككررة لمعنى 
الصلح الذي يحتاج إلى صورة سمعية قويّة توحي بذلك المعنى المقصود؛ لما فيها من قوةٍ في 


الصوتء وأزيز مسموع وحدّة في الصوت'. 


ولأن الأضوات الصفيوية تستدعي تحفيزا كبيراً للهواء» حيث يكون تيار الهواء قنديدا 
عند نطقها”» فيمكن أن نأخذ منها الدلالة على الانتشار والتشتت» وهو انتشار خبر الصّلح بين 
كافور وأبي القاسم. وتشتت آمال الأعداء الذين أرادوا أن يهيجوا بينهما الشرء ولكن هذا الصلح 


حسم ما تمنوه وأذاعوه. 


هذا إضافة إلى إثارة اليقظة والانتباه التي تحتاج إلى أصوات الص فير باعتبارها ذات 


صفة هسيسية” ناتجة عن ارتفاع في صوت الحفيف الحادث من الاحتكاك حتى يغدو صوتاً يشبه 


' ينظر: ابن الطحانء أبو الإصبع الإشبيلي: مخارج الحروف وصفاتها. ص94. 
7 الجبوري» محمد يحيى سالم : مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية. ص85. 
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الصفير الحاد'» وقد عبّر عنها الشاعر بألفاظ تشتمل على هذه الأصوات منها: (حسم؛ الصلح. 
الوشاة» الإرشادء المشيرء الصواب)؛ لتجعل الممدوح والمتلقي دائمي الانتباه. 


كما نستطيع أن نقرأء في تكرار صوت الزاي المجهور في كلمة (هززت) مرتين دلالة 
على التحرتك بعنف وقوة, فلقد هز الأعداء كافور بما نقلوه إليه من الوشايات» وراموا أن 


يستفزوه. فألفوه أوثق الأطواد. برجاحة رأيه» فلم يؤثر فيه قول الوشاة الساعين إلى الفساد. 


وقد كان أكثر هذه الأضؤات وروداً ضوت السين فقد تكرن (10) مرات» قلاه بوت 
الصاد الذي تكرر (8) مرات؛ء ثم صوت الشين الذي تكرر(6) مراتء وأخيراً صوت الزاي الذي 
تكرر(4) مراتء. والسين والصادء كلاهما صامت أسنانيّ لثوي احتكاكيّ مهموسء لا يختلفان إلا 
في الترقيق والتفخيم فالأول مرققء والآخر مفخم 2 وقد جمع الشاعر بين هذين الصوتين» 
الضعيف منهماء وهو السينء لترقيقه» ليحمل دلالة الخسارة والضعف والوهن للأعداء. وجعل 
القوي بتفخيمه؛ الصاد» ليحمل دلالة العظمة» والقوة» والشجاعة للممدوح. وتكرار صوت الشين 
كا قينا من فتن و تاك داتورمن متهاو ل تيوق اليواء الفقرة سدق ين الاتمتان يكين 


خصائصه يشي بما يحمله الشاعر في صدره من مشاعر تجاه كافور. 
التركيب (1"110261012): 


تبين للباحثة» من خلال استطلاع الأبيات التي تمت دراستها في مبحث الأصوات 
الصامتة من قصائد المتنبي في كافور» وتتبع ورود صوت الجيم؛ فيهاء أنّ وروده فيها كان 
قليلاء فلم يتجاوز عدد المرات التي ورد فيها صوت الجيم في تلك الأبيات من القصائد المختارة: 


وعددها (11) قصيدة» (65) مرة» ونسبته حوالي (19.2/؟) من مجموع الأصوات الصامتة في 


' الأنطاكيء محمد: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها. 4ج. ط3. بيروت: دار الشروق العربي. (د. ت). 
16/1. 
7 السعران» محمود: علم اللغة مقدّمة للقارئ العربي. ص175. 
7 ينظر: أئيس» إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص76- ص77. 
* ينظر الفصل الثاني من البحث. ص138. 
214 





تلك الأبيات جميعهاء وربما يعود السبب في ذلك إلى الصعوبة النطقية لهذا الصوت الذي يجمع 


بين ملمحي الانفجار والاحتكاك'. 


وعلى مستوى الروي نلحظ ابتعاد المتنبي عن هذا الصوت في الرويء فلم تقم قافية أي 
قصيدة من قصائد المتنبي في كافور على هذا الصوتء ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن هذا 
الصوك الأ يتح المكال:أناد 'القاعن للقثير عن شهق شثة ار اله كانه وخسيفة سي 
الشديد؛ لذلك نراه يركز في الروي على الأصوات التي تحمل دلالات الحزن والشجا كصوتي 
النون والميم. 
لكن ذلك لا يعني أنه لم يكن لصوت الجيم حضوره البارز على مستوى الدلالة في بعض 
الأبيات» ففي القصيدة التي قال أبو الطيب المتنبي في مطلعها (عيد بأيّةَ حال عدت يا عيذ) عند 
خروجه من مصر ورد البيت الآتي: 
(البسيط) 
جوذ الرجال مِنَ الأَيْدي وَجُودهم مِنَ اللسان. فلا كانوا ولا الجُود2 
يكرر المتنبي صوت الجيم في هذا البيت (4) مرات؛ مما جعل هذا الصوت بطبيعته 
التركيبيّة يحمل الدلالة على تأكيد المفارقة بين حالين حال الرجل الكريم الذي يجود بالفمل» 
وحال الرجل الذي يكتفي بالوعود الكاذبة» فيكون جوده بالكلام فقط دون تنفيذ لما يقول. وقد 
قصد بهذا البيت كافور الذي وعده بخير كثير ولم ينجزه ما وعده. 
وقال في مطلع القصيدة التي مدح بها كافور في شهر شوال: 
(الطويل) 
أغالب فيك الشوق والشوق أَعْلَّبْ وَأَعْجَبْ من ذا الهجر والوصل أَعْجَبْ3 
' حسانء تمام: مناهج البحث في اللغة. ص87. 
* البرقوقيء عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 2/ 143. 


.01 / 1 المصدر نفسه.‎ ١ 
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ورد صوت الجيم في هذا البيت (3) مراتء و تكرار هذا الصوت الذي يبدأ انفجارياًء ثم 
ينتهي احتكاكياء وهذا الاحتكاك الذي ينتهي به نطق الجيم يعد جزءاً جوهرياً من الانفهاري 
الاحتكاكي يسمع لأن الأعضاء المشتركة في نطق الانفجاري تنفصل ببطء!. - يوحي لشدته 
وضيعوية نطقة المتديل ).يان شوق ضعب قذيد مضع وعظيم أيضاء كما أنهيوحي بذلكين 


خلال «لالته الذائظة» فى ابذل طلى لفحل بتطلا »2 
كني : دلالة الحركات: 


من أجل تعرف دلالة الحركات في قصائد المتنبي في كافور» ومدى ارتباطها بموضوع 
القصيدة وأفكارها العامة» ستقوم الباحثة بتناول نماذج من شعره. وتتبع الحركات فيهاء ومن تلك 
النماذج» الأبيات (18- 27) التي اختارتها الباحثة من القصيدة التي يصل عدد أبياتها إلى (43) 
بيتاً؛ لاختصاصها بمدح كافور» ولشهرتهاء وقد قال في مطلعها (مُنَى كن لي أن البَياضَ 
خضاب): 


(الطويل) 


عر مكان في الدنى سَرَج سابح 2 وَخْيْرٌ جليس في الزّمان كِتاب 
وبَحْد أبو انبسك الفِطشء الذي نه 2 على كيل بخر وخر وغيانة 
تجاوز قَدرَ المذح حتى كانه بأضئن مايُفى عَلَيْهِيْماب 
وَغالبه الأغداءً ثم عنتوانتة 2 كماغلت بيض السُيوف رقاب 
وأكثرٌ ما تلقى أبَا السنك بذْلَة4 إذاالم تصن إلا الحديد ثيابْ 
وَأوْسَع ماتلقاه صّدراً وَخلقة رمغ ًوَطّفْن والأمم ضراب 
وأنقذَ ما تلقاهُ خكماً إذا قضى-2 قضاء مُلوكُ الأرض مِنَْه غِضابْ 


' السعران» محمود: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي. ص182. 
7 العلايلي» عبد الله: مقدّمة لدرس لغة العرب. ص210. 
الدين : لسان العرب. المادة (ز. خ. ر). وهو في هذا البيت يصف جود كافور فيقول: بأنه بحر يربو على كل بحر جوداً 
وعطاءً. البرقوقيء عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي.1/ 319. 
* بذلّة: ما يُلبس ويُّمتهن ولا يُصان. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة ( ب. ذ. ل). 
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يَقُود إِنَيْه طاعة الناس فَضَكه 


أيا أسَداً في جسسمه روح ضَيْعْم 
ويا اذا فن:دهر: كق نقنبه 


ورودها على النحو الاتي: 


نوع الحركة 


العدد 
الفتحة 157 
ضمة 63 


كسرة 51 











11س2 


العدد الكلي للحركة 


01 
8 0أآ5 
003]أآ5 
5/019 





ولَؤوْلويَقذدها تفل وعِقابْ 
وكم ل مك 3 
ومتلك يُتطى حَقَه ويُهاب!' 
بلغ عدد الحركات القصيرة والطويلة في هذه الأبيات (271) حركة» وقد جاء تكرر 


الحركات القصيرة 


العدد 
111 


48 
46 





205 


0 
9/041 
1/011 
9/01 





الحركات الطويلة 


العدد 
46 
15 
5 





660 


0 
5/01 
95 
52 


يتبيّن لنا من خلال إحصاء الحركات الطويلة والقصيرة في هذه القصيدة: أن للفتحة 


بنوعيهاء الطويل والقصيرء أعلى نسبة حضور بين الحركات» فقد وردت الفتحة بنوعيهاء 
القصير والطويل» (157) مرة» ونسبتها حوالي(758)» تلتها الضمة بنوعيهاء الطويل والقصيرء 
التي وردت في القصيدة (63) مرة» ونسبتها حوالي (9023)؛ وأخيراً وردت الكسرة بنوعيهاء 
الطويل والقصيرء (51) مرة؛ ونسبتها حوالي(9619). 


نلاحظء أنّ ترتيب الحركات في الأبيات جاء على النحو الآتي: فتحة» ضمة؛ كسرةةء 


وهذا ما سنأتي على تعليله بعد قليل» وأنّ عدد مرات تكرار الحركات القصيرة أكثر من عدد 
مرات تكرار الحركات الطويلة» وهذا أمر طبيعيء نظراً لتميّزها من غيرها من الحركات 


المناظرة لهاء وهي الحركات الطويلة» بقصر الزّمن الذي تستغرقه نسبياء وهذا يتناسب والإيقاع 


السريع في الأبيات. 


ا 1 
البرقوقيء عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي.1/ ص319- ص323. 
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ولكثرة ورود الفتحة» كما رأيناء دلالته» فلكون هذه الحركة المتسعة تنتج بحد أقصى من 
الاستمراريّة والإسماع؛ وبحد أدنى من التوتر والاحتكاك!» فهي الأنسب لغرض المدح؛ لأنها 
تواصل ملامح المشهد الشعري للأبيات من خلال دلالته على الإشادة العالية بجرأة كافورء 


وتقدمه في الحروب والمعارك على غيره. 


والفتحة الطويلة» بقوة إسماعها العالية» توحي برفع الشاعر صوته عالياً معدداً خصال 


قوّة كافور النفسيّة من أنفة» وحزم» وشجاعة» والجسدية من فروسية» وقوّة تحمّل. 


وتأتي الضمة القصيرة في المرتبة الثانية بعد الفتحة القصيرة؛ لنلمح منها الدلالة على 
الجوفية» فاستدارة الشفتين عند نطقهاء وإنتاجها في الجزء الخلفي للتجويف الفنمويء» وتقفويس 
الجزء الخلفي من اللسان في اتجاه الطبق عند إنتاجها” كلها ملامح محيلة إلى داخل ذات المتنبي 
وجاذبة نحوها؛ فهو» وإن كان يمدح كافوراً في الظاهرء إلا أنه كان يهجوه في الحقيقة» ويحمل 
تجاهه مشاعر الكره والضغينة» ويزدريه في نفسه., وينظر إليه نظرة دونية» فالمتنبي لا يمدحه 
عن قناعة بشخصه. وإنما السبب الرئيس في مدحه هو الحصول على مراده منه وهوء كما 


عرفناء أن يوليه ولاية» وهذا جل ما كان يتطلّع إليه منه. 


م إة الخركة المستاحبة لضوت“ الباء». الروعة في هذه :الفضيدة؛ الصتمة:-وصضوة الجاع 
الشفوي الانفجاري المجهورء يبدو صوتاً مناسباً جداً لدلالات الغضب والتبرم من النفس والآخر؛ 
وانحباس الهواء فيه» ثم انطلاقه منفجراًء وجهره يعبّر عن غضب عارم لدى الشاعرء لكن هذا 
لتحي لشو تي يز ان في لقان النيطر نا اندي كين في أجتلى كتفلا بوه برط شيف ان 
فعس جد ممكنة ويقو ما أبروكة الخركة القضيروة الضية: وصيل النادة فا جك 8 الففقين لتصييف 
مجرى الهواء صوب الخارج»ء وارثفاع اللسان بها مضيّقاً الفم» وخلفيتها لأنّ أقصى اللسان هو 


الذي يصعد ويهبط عند النطق بها3 كلها ملامح تجعلها تحمل الدلالة على كظم الغيظ داخل 


'باي» ماريو: أسس علم اللغة. ص87. 
( أنيسء. إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص36. 
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الذات: وعدم المبادرة إلى تجسيده قوّة تنصب على كافورء وتوحي كذلك بضبط النفس والتريث 


الشديد. 


أما الكسرة بنوعيهاء القصير والطويل؛ فهي أقل الحركات حضوراً فقد وردت (51) 
مرة» ولهذه القلة دلالتها فهي تحمل؛ لأماميتها وانفراج الشفتين فيهاء وتراجعهما إلى الخلف على 
صفحتي الوجه في وضع يشبه الابتسام العريض“'؛ ملامح البشاشة» وطلاقة الوجه التي يقابل بها 
المنني كافون عنذ مده له كما "يمل شوق مخرى: اليواء فنها ذلالةاكييقة هنا فغله يتقئنه 


عندما نزل بها من عليائها عند مدحه لهذا الرجل. 


ولا يخفى علينا ما أكسبته الحركات الطويلة» الفتحة» والكسرة» والضمة» للأبيات السابقة 
من جمال موسيقي» يرهف الستمع؛ ذلك لأنها أكثرُ الأصوات موسيقيّة؛ لكونها أطولها؛ لامتداد 


المببنيهها ترز انها وكيا كن الس 


أما عن الحركات المفخمة فقد وردت الفتحة المفخمة (25) مرة:؛ منها (10) مرات فتحة 
مفخمة تفخيماً كليء و(15) مرة فتحة مفخمة تفخيماً جزئياء (10) منها مع القافء ووردت 
القدوة المفكمة (5) :هراك مرتان مدا كدوة كتهية #تحيما غلبا و3) شرلك قبحرة مقفيطة 
تقكيما احزاتياء وزووكظ الضمّة النفحنة (4) غر انها هزة ونه السية السدحية كلاو 3) 


وقد تعود قلة الحركات المفخمة حيث لا يتجاوز عددها (34) حركة من أصل (271) 
مرة وردت فيها الحركات في الأبيات؛ إلى قلّة الأصوات المفخمة من جهة:؛ وإلى الصعوبة 
النطقية» إلى حد ماء لهذه الحركات مع الأصوات المفخمة؛ إذ تتحول هذه الحركاتء عدا الكسرة؛ 
إلى حركات خلفية2. وما يثبت هذا الكلام أنّ أكثر الحركات المفخمة وروداً هي الفتحة المفخمة: 


كدق افخوات | النقفة إبدين: لحر كات تكفا سو أن معها مكريهاء و كر هنا دو ونا : 


' ينظر: الأنطاكيء محمد : الوجيز في فقه اللغة. ط3. بيروت: مكتبة دار الشرق. 1969. ص 231. 


7 ينظر: النوري» محمد جواد : فصول في علم الأصوات. ص 247 - ص256. 
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ومن القصيدة التي قالها أبو الطيب المتنبي في وصف الحمى التي أصابته» ويعرّض فيها 
بالرّحيل عن مصرء والتي وصل عدد أبياتها إلى(42) بيتآء اختارت الباحثة الأبيات(10-1)؛ 


لتتبع تكرار ورود الحرركات فيها: 


(الوافر) 


ملوكما يَجل عن المَلام 
ذراني والقلاة بلا دليل 
غيون رواحي إن جرت عَيتني 
فقدأرذ الميّةة بغر هد 
يُذم لوجتي ربّي وسيفي 
ولا أسيي لأفل الُخل ضَّيقاً 
قَمَا صا ود الناس ياك 
فرت أقسكة فحيمة أصطفيه 
يُخِبُ العاقلونَ على التصافي 


وَوَقَعْفَاله قوق الكقلام 
ووجهي والهجير بلالشام 
وأتقب بالإناخة والئُقام 
وكحل بُغام'رازحهة بُغامي 
سِوى عَذدَي لها برق الغمام 
إذا اتاج الوحيذ إلى الذمام 
وليْس قِرَى سوى مُخ التعامة 
جزّيْت على ابتسام بابتتسام 
ليشي أل ةبَفْض الأنام 
وَحُبُ الجاهلينَ على الوقسام” 


جاء توزيع الحركات التي بلغ عددها (242) حركة قصيرة وطويلة» كالآتي: 


' بُعَامِ: بغام الناقة: صوت لا تفصح بهء وبغمت الناقة تبغم بغاما. قطعت الحنين ولم تمده. ابن منظورء أبو الفضل جمال 
الدين: لسان العرب. المادة ( ب. غ. م). 
* رازحة: الرازحٌ والمرزاحٌ من الإبل: الشديد الهُزال الذي لا يتحركء الهالك هُزالاًء وهو الرازمُ أيضاًء والجمع روازح 
وررَحٌ ورزاحى ورزاحى ومرازيخ. المصدر نفسه. المادة ( ر.ز. ح). 
“فخ القعاءة اللتقضود يقوله أله لأ يمتني فيا للبفيل: و إن: لم يكن" لد طعا البكةمالأنه لام للنعام »ينظو لبر قوفي 4 عند 
الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4 / 274. 
“ الخِبُ : الخداع المُّفسيد. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة ( خ. ب. ب). 
* البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4 / ص 272 - ص274. 
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العدد الكلي للحركة الحركات القصيرة | الحركات الطويلة 


العدد النسبة العدد ةا )| الس | النسية 
الفتحة 1124 9/01 81 003]أآ5 43 1/011 


الكسرة 80 003أ] 39 0/06 41 الي 
الضمة 238 0/06 35 011 3 41 
المجموع 242 155 877 


























يون كا الإتستضداة التقارق لأهر عاق ديعل 4" الفقففة ركفيو لعفيو ع الطلورن م 
بقية الحركات» حيث بلغت نسبتها حوالي (51,/,) من مجموع الحركات في القصيدة» في حين 
بلغت نسبتها في القصيدة السابقة حوالي (7058)» ولعل هذه القلّة في تكرار الفقتعة في هذه 
الأبيات عنها في الأبيات السابقة تعود إلى الغرض الشعري في كل من المجموعتين» فالمدح 
يحتاج إلى هذا الصوت المتعالي الذي تشكل الفتحة الطويلة أداته الأساسية؛ لاتساعها وسهولة 
مخرجهاء أما غرض الشكوى فلا يحتاج لمثل هذا الصوت المتعالي؛ لذلك قل عدد مرات تكرار 


الفتحة في الأبيات الثانية» وزاد عدد مرات تكرارها في أبياته الأولى في المدح. 


أما الكسرة فتلت الفتحة تكراراء ونسبتها حوالي (9633) من مجموع الحركات»؛ ونلاحظ 
هنا ارتفاع نسبة الكسرة عنها في القصيدة السابقة إذ بلغت فيها حوالي(79019)»: وبعد أن كانت 
في المرتبة الأخيرة في القصيدة السابقة» من حيث تكرار ورودهاء ارتفعت نسبتها في هذه 
القصيدة لتكون في المرتبة الثانية بعد الفتحة» ويعود ذلك, باعتقادي» إلى أن الشاعر أراد أن 
يشبع رغبته» في القصيدة الثانية» في التعبير عمّا يجول في ذاته من معان متعددة» فالكسرة من 
خلال أماميّتهاء وانفراج الشفتين معهاء وحدتهاء تكشف حالة الضتياع التي يعيشهاء ويتألم منها؛ 
والتي سببت له الحزن الشديد الذي يضج في داخله. 
وأخيراً الضمة وبلغت نسبتها في القصيدة حوالي (616!): في حين كانت نسبتها في 
القصيدة السابقة حوالي (9023):. وأصبحت الضمة في أبياته الثانية في المرتبة الثالنة بعد 
الكسرة؛ فقد انخفضت نسبتها فيها انخفاضاً ملحوظأًء وفي ذلك دلالة على سيطرة الشعور 
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بالإخفاق الشديد على المتنبي» وعلى ما يشعر به من ضيق نفسي نتيجة الانتكاسات التي تعرض 
لهاء وضياع الآمال والطموحات التي بناهاء والتي كان يرجوها منذ أيام صباه وشبابه. كل تلك 
الدلالات نستشفها من صوت الضمة بنوعيهاء وذلك لما يحدث أثناء نطقها من اهتزاز الوترين 


الفموقين مع كا د اللجنا ابسو لرضاعه إلى" اقطدي سرد يتكنة صن لكك الافلى 1 


ولعل السبب في تفوق الفتحة على الكسرة والضمة يعود إلى طبيعة الموضوع.ء والوضع 
النفسيّ للشاعر وقت إنشائه للقصيدة:, اللذين تناسبها هذه الحركة لاتساع مخرجها وخفتهاء هذا 
الاتساع وهذه الخفة فتحتا المجال أمام الشاعر لإخراج الآهات التي تحاكي أنين المريضء» 


وتأوهاته. 


كما أنّ الفتحة أسلس مخرجاًء وأقل مؤونة على اللسان والشفتين من الضمة والكسرة؛ 
فالفتحة تخرج من الفم بلا كلفة...» ويُسْتَتْقل الضم والكسر؛ لأن لمخرجيهما مؤونة على اللسان 
«الففتون 7 لذلك 'قوىء. أي الفسطة» أشول :نظف علو الاق إنساق. أضحاه المركسن السبدي: شد 
بما يلاقيه من الحمّى التي ألزمته الفراش» وهو لم يعتد ذلك» إضافة إلى الحالة النشفسية السيئة 
التي لازمته بعد أن أبغعض الحياة الفاسدة ف مْصَنَء فهو لشنيوع الفساد فيها لم يعد يضطظفى أحدا 
من الخلق؛ لأنه ليس على ثقة كاملة من مودته له» كما بَعْضّ كافور البخيل الذي رفض الإقامة 


معه على ما هو عليه من بخلء ولو لم يكن له طعام البتة. 


أما انغلاق الكسرة الناتج عن تكتل مقدم اللسان وارتفاعه إلى أقصى درجة ممكنة نحو 
مقدم الفم (الغار)” فيحمل دلالة انغلاق السبيل أمامه» وضيق الحال والحيلة» كما يقوم تراجع 
الشفتين إلى الخلف متخذة وضع الانكسارء وانفراجها أضيق ما يكون الانفراج؛ بالدلالة على 


إحساس الحزن والخيبة الشديد الذي يضج في داخل هذا الشاعر. 


' الأنطاكيء محمد: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها. 1/ 36. 
7 الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد الحنبلي: معاني القرآن. 3ج. تحقيق. محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي. ط 2. 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1980. 13/2. 
7 الأنطاكي. محمد: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها. 1/ 35. 
* المرجع نفسه. 35/1. 
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وليزيد الشاعر من دلالات الشجا والحزن جعل روي هذه القصيدة هو صوت الميمء 
الذي يكثر فيه معنى الحزن والألم» وذلك بسبب الغنة التي تجعل الصوت ملائماً لهاتين الدلالتين» 
ولتتمة دلالة المشهد الشعري حركها بالكسرة التي أشبعت لتتحول إلى كسرة طويلة؛ حتى يتمكن 
من الإفصاح عن زفراته الحارة الناتجة عن ألمه الجسديء وألمه النفسي الذي كان أقوى من 


الحمى وصنيعها به. 


وتأتي الضمة» على قلتهاء لتحمل بخلفيتهاء واستدارة الشفتين فيها ملامح الدلاالة على 
الانزواء» والتهميشء وغلق المنافذ التي يشعر بها في مصرء الأمر الذي دفعه إلى التفكير في 
الهروب منها. 


كما تحمل الضمة؛ لتكتل مؤخر اللسان» وارتفاعه إلى أقصى درجة ممكنة نحو مؤخر 
الحنك الأعلى من غير أن يُحْدِثْ هذا الارتفاع انسداداً للنفس أو تعويقاً له'» الدلالة على صلابة 
الشاعر وثباته فهو يريد أن يخرج من مصر وحده؛ ويسلك الفلاة دون رفيق أو دليل» لاهتدائه 
فيها وخبرته بمسالكهاء وهو مستعد أن يتحمل شدة الحر في سفره؛ لأنه يجد راحته في الرحيل 


وإذا تتبعنا الحركات المفخمة نجد أنها وردت في الأبيات (18) مرة» وقد وردت الفتحة 
المفخمة (13) مرة منها (4) مرات للفتحة المفخمة تفخيما كلياًء و(9) مرات للفتحة المفخمة 
تقخيما جزنياء على دين حايك الكسرة مفخمة (4) مرات» وقد وردت الكميو 8 المففدة كبا بز 
واحدة» أما الكسرة المفخمة جزئيا فقد وردت (3) مراتء وأما الضمة المفخمة فقد وردت مرة 


وَلْكَل قلة الحركاة النقسة النرقيظلة قله الأصدر اكه المفكنة كنوه إل فلبيعة لطن 


والموضوع الشعري للقصيدةء فهو غرض لا يلزمه التفخيم والتعظيم: أو لعل كونها أثققفل من 


! الأنطاكي» محمد: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها. 36/1. 
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الحركات المرققة؛ إلى حد ماء جعل قلتها واجبة في موقف يعاني فيه الشاعر من الستقمء ولا 


حاجة به لأن ينطق بأصوات صعبة على اللسان. 


ومن القصيدة التي تناولتها الباحثة سابقاًء والتي قال المتنبي في مطلعها ( فيم التعكل لا 
أهل ولا وطن) قامت الباحثة باختيار الأبيات (16- 25)؛ لأنها عبرت أصدق تعبير عن مشاعر 
المتنبي تجاه سيف الدولة من ناحية» ولأن المتنبي صرح فيها لكافور بما يريد الحصول عليه 
منه؛ ونبّهه فيها إلى تأخر عطائه من ناحية أخرىء مما سبب له الألم النفسي الشديد : 
(البحر البسيط) 
يَهُماءَ! تكذبْ فيها العَيِن وَالَدنْ 
وتسأل الأرْضّ عن أخفافها الثفِنة3 
ولا أصاحِبُ حلمي وَهُو بي جُِبْن 
ولا أنذ بما عِرضي به دَرنْ 


قفار الهَْرٌ ما بيني وبِيْنَكمْ 
تحَبُو الرَواسيم* مِن بَعْدٍ الرسيم بها 
إني أُصاحِب حنمي وهو بي كَرمَ 
ول نيم اعنسبى تمان أزل به 


0 
2 


: أت بد 5 9 بآ : و 1٠.‏ فب / و 
وإن بليت بود مِثل ودَكم 


ثم استمّر مريري* وَارْعوى” الوَسَن 
إنني ب اق تل : 2 : 6 
وَبُدَل العذْر” بالشنطاط وَالرسَنْ 


' يَهْماء: الفلاة التي لا ماء فيها ولا عَلَمَ فيها ولا يُهتدى لطرقهاء واليَهماء فلاة ملساء ليس بها نبت. ابن منظورء أبو 
الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة ) ي. ه. م). 
* الرّواسيمُ والرِيمُ: ضرب من سير الإبل سريع. المصدر نفسه. المادة (ر. س. م). 
7 الخ #“قنات البعير: ما أعدات: الأرطن من: أعكاته: فحلظ كال كيفين وغينهماء اين" فازس»: أبق الحسة أحمذ: معجم 
مقاييس اللغة. المادة: (ث. ف. ن). 
* متريري: أصل المرير الحبل الشديد الفتل» ويقال استمر مريره على كذا إذا استحكم أمره عليه» وقويت شكيمته فيه وألفه 
واعتاده. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين : لسان العرب. المادة (م. ر. ر). 
7 ارعوى: انزجر وارتدع. المصدر نفسه. المادة ( ر. ع. ي) 
' قمن: حر وخليق وجدير”. المصدر نفسه. المادة (ق. م. ن). 
7 العْذردُ : جمع عذارء وهو ما كان على خذ الفرس من اللجام. المصدر نفسه. المادة (ع. ذ. ر). 
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عِندَ الهُمام أبي المسك الذي غرقت-2 في جُوده مُضَرٌْ الحَمْراء أوَاليمَنْ 
وإن تأخرٌ ني بَغض مَوْعِدِهٍ | فماتأخرٌ آمالي ولا تهن 
ههوّالوفِي وليِكي ذكرت له مَودة فهو يَبلوها ويَمْتهوِن2 


جاء توزيع الحركات؛. قصيرها وطويلهاء التي بلغ عددها في الأبيات (273)على النحو الآتي: 














5000 العدد الكلي للحركة الحركات القصيرة | الحركات الطويلة 
العدد النسبة العدد النسبة العدد | النسبة 
الفتحة 1534 1/009 108 1/000 26 09 
الكسرة 78 009/أ0 56 0/021 22 0 
الضمة 61 002أآ 48 7 13 05 
المجموع 203 212 61 














جاء التكرار الأكثر في هذه الأبيات للفتحة بنوعيهاء القصير والطويلء فقد تكررت 
(134) مرة» ونسبتها حوالي (749)» تليها الكسرة بنوعيهاء القصير والطويلء التي وردت 
(78) مرة» ونسبتها حوالي (9029)» وأخيراً الضمة بنوعيهاء القصير والطويل» وقد تكررت 
(61) مرة» ونسبتها حوالي (9622). 


يتبين لنا من خلال الإحصاء السابق أن القصيدة ذات وضوح سمعيً عال؛ ففيها من 
الحركات الطويلة (61) حركة» ومن الحركات القصيرة (212) حركة؛ ولا شك أن هذا الوضوحَ 
السمعي العالي» المتحقق بتوالي الفتحة فالكسرة فالضمة:» يوائمُ هدف هذه القصيدة:؛ ألا وهو 


الشكوىء وإظهار الشوق لسيف الدولة» ومن ثم تنبيه كافور إلى تأخره في عطائه. 


كما نقرأ أيضاء الحضور اللآفت للفتحة بنوعيهاء التي من شأها أن تعكس باتساعها في 


' هو مضر بن نزارء وإنما قيل له ذلك؛ لأنّ نزاراً لما مات تحاكم أولاده» ربيعة» ومضرء وإيادء وأنمارء إلى جرهم في 
قسم ميراثه» فأعطى ربيعة الخيل» وأعطى إياد الغنم» وأعطى مضر الذهبء وقبّة حمراءء فسمي بذلك» وأعطى أنمار 
الحمار والأرضء وما شاكلها. ينظر:البرقوقيء عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 369/4 -370. 
7 المصدر نفسه. 368/4 -370. 
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يؤمله من موعده» ولا يضعف رجاؤه عنده وإن تأخر بعض موعده؛ وهو أراد أن يشير إلى ما 


وحد ين كفل ادكه 


ولاحظنا تفوق الضمة القصيرة على الكسرة القصيرة:؛ فاستدارة الشفتين في الضمة 
لتضييق مجرى الهواء الخارج؛ وارتفاع اللسان مضيّقا الفم» وكذلك تخلف اللسان نحو الخلف 
باتجاه الحنك الأعلى'» تحمل الدلالة على كظم الغيظ داخل الذات؛ كما أنه يوحي بموقف المتنبي 


العاجز عن فعل أي شيء لكافور سوى الانتظار. 


أما الكسرة بنوعيها فنلمح فيها ثقل فراق سيف الدولة على المتنبي تارة» وثتقل أمر 
استجداء كافور على نفسه المتعالية للحصول على الإمارة منه تارة أخرى؛ لثقلها في النطق؛ كما 
يقول الفراء:: "إن لمخرج الكسرة مؤونة على اللسان والشفتين: يمال أحد الشدقين إلنئ الكسسرة 
ققرس ذلك ا 


وقد وردت الحركات المفخمة في هذه الأبيات (17) مرة» حيث وردت الفتحة المفخمة 
(12) مرة منها (5) مرات جاءت فيها الفتحة مفخمة تفخيماً كليء و(7) مرات جاءت فيها الفتحة 
مفخمة تفخيماً جزئياء على حين وردت الكسرة المفخمة (4) مراتء منها (3) مرات وردت فيها 
الككيرة مفكمة كينا جركياء وجايك مفكمة تفكيما كلياً مو#:واحدة ققط» أما الشمة المفكمة فلم 


ترد سوى مرة واحدة وهى ضمة مفخمة تفخيما كليا. 


ولعل قلة الحركات المفخمة في هذه الأبيات تعود إلى الحزن الشديد الذي سيطر على 
المتنبي نتيجة بعده عن سيف الدولة» وشدة شوقه إليه» حيث سبب فراقه لسيف الدولة جرحاً لم 
يندمل بعدء وقد كان غائراً بمقدار حبه له؛ لذلك لم يبدأ بمدح كافور إلا بعد أن أنشد أبياته الأولى 
في ذكر البعد الذي حصل بينه وبين سيف الدولة؛ وما سببه له هذا البعد من ألم» ونتيجة الضتربة 


التي وجهها كافور له بعدم وفائه بوعده له؛ وهي معان يلائمها من الأصوات أس هلها نطقاًء 


'ينظر: بشرء كمال: علم اللغة العام / الأصوات العربية. ص 143. 
7 معاني القرآن. 13/2. 
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والأصوات المرققة أسلسء وأيسر نطقاً من الأصوات المفخمة التي يشترك في إنتاجها أغلب 


أعضاء النطق. 


إذن نرى من خلال دراستنا لأبيات القصائد الثلاث السابقة أن الفتحة بنوعيها كانت هي 
المسيطرة عليها وإن اختلفت نسبتها فيما بينهاء فنسبتها في أبيات القصيدة الأولى حوالي(7658)» 
وفي أبيات القصيدة الثانية حوالي (7651): وفي أبيات القصيدة الثالثة حوالي (9049) وهي نسب 
متقاربة» أما بالنسبة للكسرة والضمة فنلحظ سيطرة الضمة في الأبيات الأولى فنسبتها حوالي 
(9623)» أما الكسرة بنوعيها فجاءت نسبتها حوالي (97019)» وفي أبيات القصيدة الثانية سبيطرت 
الكسرة على الضمة بنوعيهاء فجاءت نسبة الكسرة حوالي(033؟) أما نسبة الضمة فبلغت حوالي 
(97016): وكان حضورها قليلا جداء وهذا يلائم غرض القصيدة؛ وفي أبيات القصيدة الأخيرة 
ارتفعت نسبة الضمة القصيرة عنها في الأبيات السابقة لها ارتفاعاً ملحوظاً فبعد أن كانت نسبتها 


فيها حوالي (96016) أصبحت في هذه الأبيات حوالي (9022). 


وبهذا نستطيع أن نقول إن الحركات كانت ملائمة للأغراض الشعرية» وقد عبرت 
أصدق . تعبير عن أحاسيس الشاعرء كما كان الشاعر موفقاً في اختيار حركاته لملاءمتها 
لمقتضيات الحالء والمقام الذي قيلت فيه وكانت عوناً للشاعر في إيصال أفكارهء وأحاسيسه: 


وعواطفه» وغاياته للمتلقي. 
ثالثاً: دلالة المقاطع الصوتية: 


عرفنا سابقاً أن التركيب المقطعي يمكن عه مساعداً في تحليل القصيدة الشعريةء 
والتعرف إلى دلألأتها من 'خلان: بنيتها المقظعية» وستقوم :الباحثة الآن بالتمزق: إلدى: النظساء 


تبعثها القصيدة. 
وسنبدأ بالأبيات (15 -24) التي اختارتها الباحثة من قصيدة تشتمل على (47) بيتاً قالها 


الشاعر في مدح كافورء ومطلعها (أغالب فيك الشوق والشوق أغلب): 
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ألا ليت شغري هل أقول قصيدة 
وبي ما يَذودُ التشُعن عني أقلْه 
وأخلاق كافور إذا ثيلت مَذحهقة 
إذاا ترك الإتسان أفلاً وَرَاءَهُ 
فَنَى يَمْلاً الأفهال رأياً وحِكمَة 
إذا ضربَت في الحرب بالسّيف كفه 
تزيد عَطَاياهُ على اللبِث كثْرة 
أبا السك هل في الكأس فَضل أناله 
وَهِت على مقدار كقئ زَمَانِنَا 
إذاالم تنط بي ضَّيعة أو ولاية 


(الطويل) 


فقلاأك كي فيها رلا أْتََبْ 
ولكن قَلَبِي ياابتّة القوم قُلَبْ 
وَإنا نَم أشَأ تملي علي وأكتب 
وَيَصَمّكافوراً فَصَايتَقَربْ 
وتايرة أديان يَرُضَى ويَغضَبْ 
وتنك تيان الستتشانة ششكين 
وتفسيي على مقدار كَقَيْك تَطْلْبْ 


- جاءت المقاطع الصوتية لهذه الأبيات المأخوذة من القصيدة على النحو الآتي: 


* ألا لنت شعري هل أقول قصِيدَة: ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / 


ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح/ ص ح /ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص. 


فلا أشتكى فيها ولا أتعتبُ: ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح/ 
ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح. 


*وبي ما يَذودْ الشعر عني أقلهُ: ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص اح 


ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح. 


ولَكِنَ قلبي يا ابنة القوم قلبُ: ص ح /|ص ح ح/ص ح ص / ص ح / ص عض / هن عم 
/ ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ح. 
* وأخلاق كافور إذا شيئت مَدْحَهُ: ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص 


ج جح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح/ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح. 


' البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 1/. 304 -307. 
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ون لم أشأ تملى على وأكتب+ هنح |:سن خ .طن /:طن هن طن ح / طن خ ضن طن 
جح ض / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح /ص ح ص / ص ح / ص ح ح. 


* إذا ترك الإنسان أهلا وَرَاءَهُ: ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح 


ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح/ ص ح ح. 


وَيَمُمَ كافورا فمَا يتغرّبُ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص 


ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح. 


* فَتَى يَمْلا الأفعال رأياً وحكمة: ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / 


ص ح ص/ص ح ح/ص ح)/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ص ح/ ص ح ص. 


ونادرة أحيَانَ يَرْضى ويَغضَّب: ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص 


ان ع خض خ /:ض حصن .صن خ ج /:صناخ :ضن خخ ص/ ضهن خ /:ضناحاج. 


* إذا ضربّت في الحرب بالسيف كفة: ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح /ص ح ص/ ص ح 


ضص/ ص ح ص /ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ح. 


تبَيّتت أن السّّف بالكف يَضرب: ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / 


ص ح ص/ص ح ص/ص ح / ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح/ ص ح ح. 


* تزيذ عَطاياهُ على اللبث كثرّة: ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح 


/ ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص. 


وتلبّث أمْوَاهُ السّحاب فَتَنَضَب: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح /ص ح ص / ص ح ح 


/ ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح. 
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* أبا المسك هل في الكأس فضل أناله: ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح 
ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص 


ح ,رص حح. 


فإني أغني منذ حين وتشرب: ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص اح 


ح / ض ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ح. 


* وَهَبْت على مقدارٍ كفي زَمَانِنا: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح 


ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح. 


ونفمبي على مقدار كفيك تطلبُ: ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح 


ص /ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ح. 


* إذا لم تنط بي ضيّْعة أو ولايّة: ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص 


جح ح/ ص ح صض/ ص ح / ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح / ص ح / ص ح ص. 


و 


فجوذك يكسوني وشغلك يَسَلبُ: ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح 


/ ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح. 
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رقم عدد عدد المقاطع القصيرة عدد المقاطع المتوسطة 

م 5-0 (ص ح) لق 21 ركد 
1 28 12 10 6 
2 28 10 58 10 
3 28 11 7 10 
4 28 13 58 7 
5 28 11 5 12 
6 28 11 3 14 
7 28 14 6 8 
8 28 10 6 12 
9 28 11 8 

7 12 28 10 

المجموع 2530 115 68 597 











يبين لنا الجدول السابق أنّ عدد المقاطع في الأبيات السابقة (280) مقطعاء ولا يخفى 
علينا ما في هذه القصيدة من سلاسة وخفة» تعودٌ إلى مقاطعها التي تعد أسهل المقاطع العربّة 
في النطق؛ ففيهما (165) مقطعاً متوسطأًء ونسبتها حوالي (659؟) من مجموع المقاطع في 
القصيدة» توزعت على (97) مقطعا متوسطا مغلقاء ونسبتها حوالي(9060) من مجموع المقاطع 
المتزبيظة فى الفضنيد ةو (68):مفظلعا متوسظا مفتوحاء وشسيقها حوالى (1640) هن مجوع 
المقاطع المتوستطة في القصيدة » وفيها (115) مقطعاً قصيراء ونسبتها في النص حوالي 


(641؟). وتعودُ هذه السّلاسة كذلكء إلى الترتيب السّلس الذي تنتظمٌ فيه هذه المقاطع. 
ومن شأن هذا النظام المقطعي" المنداسي'المتثاق» أن يحنق”في هذه القسيدة» تغما 
فونيكا متشيحما خاضا :تمق شانة أن يقر :فنا اناما عسوا فيو "كالكة المنطوي» هكد الهرنه 


مم كوزائه فى مووضع اماه فكلا خامدا».وحجما خاصضاء ولو نخاضا. 


' أنيس» إيبراهيم: موسيقى الشعر. ص13. 
231 












































وين اذا كذاك سمطو المفققع « انق بنط التخلق رقن عن رشن) #بغلي: المقاطم متسل 
الشينة زفق عنم رتش أي التقانته النتو كن الجداقةتومفاكنه مرق انون الف قري 
مكوناً من حركة قصيرة: متلوّة بما لا يزيد عن صامت قصير واحدء مما يجعل زمن النطق بها 
قصبيز ا نئل يقتغار ون رنور[:| رز لحكة ومنو ]رة) "فصن الزافق التكلقي لينم لتتداكلم واقسم امسلاه 
انيد “لأديا ١ق‏ النديةة وركذا الدوكن الشتدوي 'يافقته الإقاء الدريغ الذى :يمت يهذا النفط؛ 


لذاقن يظق !ها النوخ سق المقاطد من إيقاف لللنمن: ومفم من الامشداك. 


كما[ المقاظلع' المتوبيظة 'التعلقةة مق ننانها :أن متكي بانقطاع الس امعيناء وديم 
انقادةه احالة النكون وعدم الرتضنا عن التسدوح لاعن السس»تويخاضة أن كافور) ودر جينذا 
المدح؛ ولكنه يحرمه حظه من الهبات. وهذا ما عبر عنه بشكل خاص في البيت 


القامواي كو يق ل رس لكا نا عند 


أبا السك هل في الكأس فَضل أناله فَإني أغني مُنْذ حين وتشربْ 

وقد تكرر المقطع ( ص ح ص ) في هذا البيت (12) مرة من أصل (28) مرة وردت 
فيها المقاطع المتوستطة» المغلقة والمفتوحة» والقصيرة في القصيدة» ليؤكدء بانغلاقه. دلالة 
الستخط؛ وعدم الرضا عن كافور الذي لا يعطيه حقوقه عنده. على الرغم من أنه لقي من كرم 
كافور ما جعله في مصاف الأغنياء» ولكنه يقصد بطلبه هذا أن يتولى ( ولاية) أو(إمارة )» وقد 


ألحّ الشاعر على كافور للحصول على مبتغاه منه. 


أما المقطع المتوسط المفتوح ( ص ح ح ).؛ وهو مقطعٌ قوي لكونه يتكون من صامت 
متبوع بحركة طويلة» وهذا النوعٌ من المقاطع» يستغرق نطقه بحركته الطويلة زمّنا أطول» من 
الذي يستغرقه المقطعٌ القصير» والمقطعْ المتوسط المغلق؛ مما جعله يتوافق مع حالات الوأصل 
والمد المتتابعة في القصيدة» وهذه الحالات بدورها ترتبط بالحالة النفسية للشاعرء والعواطف 


التي تجسدها القصيدة؛ فهذه المقاطع تعكس لاعتمادها على الحركة الطويلة» التي تعر عن 
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الآهات المكتومة» مدى معاناة الشاعر في محاولته رد الاعتبار لنفسه التي عانت في حبّها لسيف 
الدولة. 


والمقطع المفتوح؛ وهو مقطعٌ ذو وضوح سمعيً عال» من شأنِه أن يعبّر بصفته هذهء عن 
حالات الانكسار والمنتياع التى يعيشها المتنبى. 


ثم إنّ اعتماد المقطع المتوسط المفتوح (ص ح ح) في نهايات الأبيات» للصفتين اللتين 
ذكرناهما سابقاًء يتوافق والآهات الحبيسة» فتخرج الأصوات ممدودة لتعبر هذه الحالة الشعورية 
وتعبر عن النغمة الصاعدة التي تشكل متنفساً عن الذّات!. 


ونقرأ أيضاً من خلال الكتابة المقطعية للأبيات السابقة» أنّ جميع الأبيات ابتدأت بالمقطع 
القصيرء وهذا يعود إلى سهولته في النطقء فاعتماده في بدايات الأبيات يثير الإحساس 
بالسرعة» ويتناسب مع التصاعد النغمي الذي من شأنه بتسلسله المترابط أن ينقل أحاسيس السامع 
من درجة إلى درجة أعلى منها. 


وقال في عشرة الأبيات الأول من القصيدة التي تتألف من (30) بيتأء والتي هجا بها 


كافورا يوم عرفة قبل مسيره من مصر بيوم واحد: 
(البسيط) 


عيذبيتةحالعْنت ياعيذ ببمَامَضّىأمْبأمر فيك تجديذ 
آنا الأديِة فلي داء دونَُم قَنيِتدونة بيداًدوتهَابيد 
للا الغلى لم تجُبا بي ما أجوب بها وجناءة2 حرف ولا جرداء'قَيْدودُ4 
وكان أطيَب مِن سّيفي مُضاجعَة أشباهُ روتته الفيِذ الأمَئيذ5 
لَمْ ترك الدَضُ مِن قلبي ولا كهدي 2 شيا نيه عَيِنَ ولاجيذ 


' مبروكء مراد عبد الرحمن: من الصوت إلى النص» نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري. ص217. 
* وَجناء: ناقة وَجِناءمٌ: تامة الخلق غليظة لحم الوَجنة صلبة شديدة» مشتقة من الوجين الي هي الأرض الصلبة أو الحجارة: 
وقال قوم: هي العظيمة الوجنتين. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب. المادة ( و. ج. ن). 
“جردا الأجؤة الفرس الذن :راق شتن قيار التضدن انفسفب الماذة [خن و4 
* قيدود: الفرس الطويلة. المصدرنفسه. المادة (ق. و. د) . 
” الأماليدُ: مفرها الأُملوث» والأُملودُ من النساء: التاعمة الصُمْتّوية القامة. المصدر نفسه. المادة (م. ل. د) . 
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ياسّتقيَيَ أخفثرٌ في كؤوسِكما َم في كؤوسِكما هَم وَتَسَْهِيد؟ 
أصخرة أناء مالي لا تحركني 2 هَذي المُدامُ ولا هَذي الأغاريد 
إذا أردت كمَِت” اللون صَافيَة | وجَدثتها وَحَبيبْ النفس مَفْقُودُ 
مذذا لقت مِنالذدنيَا وَأَعْجَيُهةُ أنتيبماأتاشك مِنْهمَحْمُود 
أضنسَيت أروح مُفر خازناً وَيّداً ‏ أنا لقني وأموالي الما 2 
جاءت النسيج المقطعي لهذه الأبيات من القصيدة على النحو الآتي: 

*عيد بأيّة حال عدت يا عيذ: ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص اح 
| خخ طح ضن | صن :خ صن /صناحج رض حخ /ض خخ ضراع ح: 

بمَا مَضى أم بِأمْرٍ فيك تجديدُ: ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / 
ضوح أضن طن عضن اصسو عاج اصاخ اضوة عضن صل جح اطع ع 

* أما الأحبّة فالبَيْداء دونهُم: ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح 
افوخ صن ضوخ فن ضل جضن حاضو ججح فوح ضوح صو مح 

فليت دونك بيدا دونها بيدُ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص 
عضخ عن اضواعاخ إصواج اسريجح افوخ فوج ج: 


* لؤلا الغلى لم تجُبْ بي ما أجوبُ بهَا: ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص اح 


ص / ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ص ح ح/ص ح/ ص ح ح/ ص ح / ص ح / ص ح ح. 
وَجْنَاءُ حرف ولا جرداءً قِيْدودُ: ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ص / 
ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح. 


* وكان أَطيّب من سيفي مُعانقة: ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / 


ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص. 


لكمزقدنن أببماع الكير: فيها كدر وكوالة ابن نظو أب الفطل جما الديخة تبناة العرية البادة (ل دو ايك) + 
* البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي.2/ 139- 142. 
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أشبَاهُ روتقه الغِيد الأمَاليدُ:+ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / 


ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* لم يترك الدّهرْ مِن قلبي ولا كبدي: ص ح ص/|ص ح ص / ص ح/ص ح ص/ ص ح ص/ 


ص ح /صض ح ص/ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح. 


شيئا تتيّمُهُ عَينٌ ولا جيدُ: ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / 


ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* يا ساقِيَيَ أ خمْرٌ في كؤوسكما: ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص 


جح / ص ح صضص/ ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح. 


أمْ في كؤوسيكمًا هم وتسهيد؟: ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص اح 
/ ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح. 


* أصخرة أناء ما لي لا تحركني: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح 


/ ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح. 


هذي المَدامٌ ولا هذي الأغاريد: ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص اح 


/ ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* إذا أرّدت كمَيْت اللون صَافيَة: ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح 


أص ح ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص. 


وجدتها وَحبيبُ النفس مفقوذ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / 
ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح. 


* ماذا لقيت من الدنيًا وأَعْجِبْة: ص ح ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح / 


صض ح صض/ ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح. 
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أني بمَا أنا شاك منة مَحْسُودُ: ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح 
/ ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ح. 

*أْمْسَيت أروّح مُثر خازنا ويّدا: ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح / 
ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح /|ص ح ص/ ص ح / ص ح/ ص ح ص. 


أنا الغني وأمُوالي المَوَاعِيدُ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / 
ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح. 




















55 عدد المقاطع عدد المقاطع القصيرة عدد المقاطع المتوسطة 
(ص ح) صع6ع ص 6 ص 

58 10 58 26 1 

7 9 11 27 2 

9 10 58 27 3 

58 11 27 4 

11 7 9 27 5 

7 10 10 27 6 

5 11 11 27 7 

9 6 12 27 58 

7 10 10 27 9 

11 5 11 27 10 

السو 209 101 86 52 


نتبيّن من الجدول السابقء أن عدد المقاطع في القصيدة (269) مقطعاء وفيها من المقاطع 


المتوسطة (168) مقطعاً ونسبتها حوالي (662/).؛ انقسمت إلى (86) مقطعاً متوسطاً مفتوحاء 
وتسيتها خوالق (0651) من مجموع المقاظع المتؤمتطة..و(82) مقطعا متوسظا مغلقاء وتسديكها 
حوالي (9649) من مجموع المقاطع المتوسطة؛ وعدد مقاطعها القصيرة (101) مقطعاء ونسبتها 


حوالي (9638) . 
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ويتبِيّْنُ لنا كذلك» أن عدد المقاطع الصوتية في هذه القصيدة أقل من عدد المقاطع 
الصوتية في القصيدة السابقة؛ وفي هذه القلّة دلاالة على عدم الارتياح النشسي والتوتر 


والاضطراب الناتج عن الانتكاسات التي تعرض لها خلال حياته مع كافور الأخشيدي. 


وللمقاطع المتوسطة المفتوحة» التي هي أكثرٌ ورودًا في هذه الأبيات من المقاطع المتوستطة 
المغلقة» والتي يستغرق نطقها بحركتها الطويلة زمناً أطولء من الذي يستغرقه المقطع 
القصيرء والمقطع المتوستط المغلق؛ أن تدعم دلالة التشاؤم عند المتنبي» هذا التشاؤم الذي من أهم 
مظاهره في هذه القصيدة هجاؤه لكافور؛ وهو لم يهج كافوراً فحسبء وإنما هجا الزمنء 


والأصدقاء؛ والجنس البشري كله. 


وتوحي المقاطع المتوستطة المفتوحة» بطولها النطقي» وامتداد حركاتِها الطويلة» بامتدادٍ 
معاناته مع الحاسدين الذين يحسدونه على الرغم من أنه لم يحصل على شيء مما طمح إليه. 
اللهم إلا الآمال والوعود الكاذبة» فهي كل ما ناله في هذه الدنياء فهم يحسدونه على الشكوىء. 


ويحسدونه على لا شيء. 


أما المقاطع المغلقة فتوحي لانغلاقهاء وانقطاع النفس معهاء وقصر زمن النطق بها 
مقارنة بالمقطع المتوسط المفتوح بحالة اليأس وانقطاع الأمل التي وصل إليها المتنبي. فقد 
تنازعت قلبه كل أسباب همه ويأسه: هم الحب لسيف الدولة ويأسه من اللقاءء وهم السياسة 


ويأسه من: إذراكالمظالب:وتحقيق الآمال'. 


كما نقرأ من خلال الكتابة المقطعية للقصيدة أن المقاطع التي جاءت في بدايات الأبيات 
قد تنوعت بين مقطع قصير (ص ح).» ومقطع متوسط مفتوح (ص ح ح).؛ ومقطع متوسط مغلق 
(رص ح ص)ء وفي هذا دلالة على حالة التشتت» والضياعء وعدم الاستقرار النفسي التي يعاني 
منها الشاعر بعد أن بقي حبيساً في قبضة كافور من سنة 346ه إلى سنة 350ه وهو يكظم 
هماً يذيب القلوب. 


' شاكرء محمود محمد: المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. القاهرة: مكتبة الخانجي. 1987. ص 369. 
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أما نهايات الأبيات فقد جاءت جميعها على المقطع المتوسّط المفتوح ( ص ح ح )» وهذا 
المقطع عبارة عن صوت الدال الانفجاري المحرك بالضمة القصيرة» ومن شأن انفجارية هذا 
الصوتء بما تحذثه من هزةٍ صوتيّة» أن توقظ الذهن على ما وصفه لنا المتتبي من سوء 
حاله» ثم إنه حرّك صوت الدال بالضمّة القصيرة التي أشبعت لتتحول إلى ضمّة طويلة؛ ليشسح 
المجال بحركته الطويلة للمدّات والآهات التي تخرج من نفس أضناها ما لاققه من خسارة 


واتكساق: 


كنا أغطى “هذ التقطلع: القصيدة؛ لوشراحة اليهي "وقركة وضبويها شما وموسيقن 


شجيّة تتوافق مع موضوع القصيدة» ومع الحالة النفسية للشاعر. 


ونقرأ كذلك من الجدولء؛ أن عدد المقاطع جاء في كل بيت من الأبيات المختارة (27) 


فعا ولهذا انعكاسه على عدد المقاطع في شطري الأبيات» فلم تأت متساوية العدد فهي في 


أحد الشطرين (13) مقطعاًء وفي الآخر (14) مقطعاً. مما يؤكد دلالة الزعزعة النابعة من 


الداخل. ولعل مجيء عدد المقاطع مفرداً يوحي بحالة الوحدة والانعزال التي يعيشها المتنبي. 


سنقوم الآن بدراسة القصيدة الآتية المشتملة على (10) أبيات هجا فيها المتنبي كافور 


الإخشيدي هجاء مقذعاًء فقال: 


(الوافر) 
أمننا فحن هذه الحدنيا ريم قزول به عن القلب الهُمومُ 
أها في هَ ذه الذنيَا مَكَانٌ يسَرَبأفِ ه الجا المُقَيمُ 
تشابهت البتجهَائمُ والهدى عَليِنَاوالمّوالي وَالصصَميم 
ومتاذري أذاداء حديث أضصاب الناس أم داءٌ فَديم 
حصلت بأرض مصرَ على عبيوٍ ‏ كأنَالكُربَْتَهُميَتَيمْ 
أن الأنود اللابي فيهم غسراب حولة ركم وَبُوم 
أخذت بمذنيه فرأيِت لَهْوا مَقالي للأحَيِق ياحَليممُ 
ولمَاأن هجوت رأيِت عا( مَقالي لابن آوَى ياكيِمُ 
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فهَلمِن عاذر فيذا وفي ذا فمتدفوع النتئ المد لستقما لسَقيم 
إذا أآقت الإِسَاءَة مِن تيم وَنَم أئمالشييء فَمَن ألوم! 
وقد جاءت المقاطع الصوتية لهذه القصيدة على النحو الآتي: 


* أمَا في هَذِهٍ الدنيَا كرِيمٌ: ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / 


ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح . 


تزول به عن القلب الهُمومُ: ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص 
ح ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* أمَا في هَذِهٍ الذنيَا مكان: ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص / 


مقع هن ضئاع أضوين امو ع ضيح هن 


يس بأَهلِهِ الجارٌ المُّقيمُ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص 


ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* تشابهت البَهَائمُ والعبتى: ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص 
ع ضوح رضن خ اطترخ ضل ضوح اضورع عن اصلبح :+ 


عَلَينَا وَالمَوَالي وَالصَّمِيمُ : ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح 


/ ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* وما أدري إذَا داءٌ حديث: ص ح / ص ح ح/ ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح 


/ ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ص. 


صاب الناس أمْ داءٌ قَدِيمُ: ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ص 


/ ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


' البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي. 4/ 282- 283 
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* حصلت بأرض مصر على عبِيدٍ: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص 


ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح/ ص ح ص. 


كأنَ الخُرَ بَيْنَهُمُ يَتيمُ: ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / 


ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* كأن الأسود اللابيَ فيهم: ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص اح 


طن: افينع رعق هن سارح مناخ طخ هل" 


غرَابٌ حوله رَخمٌ وَبُومُ: ص ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / 


ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* أخذت بمَدحه قرأينت لهواً: ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / 


ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص. 


مَقالي للأحَيْمِق يا حَلِيمُ: ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / 


ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* ولمًا أن هجوت رأيت عيا: ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح 


ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ص / ص ح ص. 


مقالي لابن آوى يا لنيمُ: ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / 


ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


* فهل من عاذر في ذا وفي ذا: ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص 


ح ص / ص ح ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


فمدفوغ إلى السقم السَّقيمُ: ص ح / ص ح ص / ص ح ح / ص ح ص / ص ح / ص ح 


ص / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 
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*إذا أتت الإساءة مِن وضيع: ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / 


فوج خ سن خ رعو ضوخ هو ضوح رضخ مراع هن 


ه سد ها عم 


ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح ح. 


رقم البيت 


جم زرخ إيرا) إاحدل إلا إحهك إك |6ه إها 


تم 
2 





المجموع 





عدد المقاطع 


23 
23 
24 
2 
25 
5 
25 
28 
53 
26 

257 





عدد المقاطع القصيرة 
(ص ح) 
8 
8 
10 
6 
12 
8 
12 
8 
8 
14 
04 





عدد المقاطع المتوسطة 


© 6 3- 
10 





ص ح ص 
5 


3 إح]١‏ إحن [(مهنق إظا إلى إل إن إح 


هت 
#6 


يتضح لنا من خلال الجدول أعلاهء أن عدد المقاطع الصوتية في الأبيات السابقة (237) 


مقطعاء وفيها من المقاطع المتوسطة (143) مقطعاًء ونسبتها حوالي (9660): انقسمت إلى (75) 
مقطعاً متوسطا مفتوحاًء وقد بلغت نسبتها(9652) من مجموع المقاطع المتوسطة؛ و(68) مقطعاً 
متوسط] مغلفاء:ونسبتها حوالي (9648) من مجموع المقاطع المتوديظة:في القصيدة» وفيها من 
المقاطع القصيرة (94) مقطعاً ونسبتها حوالي (9640). 


وستونء والمقاطع القصيرة الأربعة وتسعون؛ أن يحمل دلالة الاضطراب والتوتر التي سيطرت 


على نفس الشاعر حين كتب هذه القصيدة» وبالنظر إلى هذه القصيدة فإن القارئّ يستشعر فيها 
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بوضوح معاني اليأس من تقلبات الزمان مقروناً بالهجاء المقذع لكافور» هذه المعاني التي لا 
يمكن أن تمر بذهن إنسان دون أن تضحب مغها شعورا بالاضطراب والتوتر» مما يودي إلى 
زيادة خفقان القلب وسرعة ضرباته؛ ولهذا انعكاسه على نوع المقاطع الصوتية التي يس تخدمها 


الشاعر في قصيدته» فتأتي المقاطع بذلك منسح منسجمة مع الحالة الذة لييكة الخطوية الشاكر 


ولهذه القصيدة إيقاعها المقطعيّ الذي يوائم مضمونها؛ فإننا لنستشعر دلالة الاستهزاء 


والمتوسطة المغلقة» والمقاطع القصيرة» في نسق عذب. 


بالإضافة إلى ذلك نرى غلبة المقطع المتوستط المفتوح على المقطع المتوستط المغلق؛ 
وهو لامتداد النفس معه» يوحي بالشكوى من الدنيا التي خلت من الكرام وقد عمها اللؤم والأذى؛ 
حيث صار العبيد هم أصحاب الملك على حين لا يستحقه إلا الكرام والأحرار الذين أصبحوا 


مجفوين مهانين كالأيتام. 


رفن تاق النقاطم النتوتلة التفلقة في الفطنيذة أن تشعو» كلما القظم :اشن نع ليق 
كل هنا يشةة كيق النشبي ميا حصمل مكعوديعة تركه سيف القولة واشظ نان مت كسافورة 


وبشذة كرهه لكافور» وسخطه عليه. 


كما أنّ هذه المقاطع؛ لعدم امتداد الصوت معهاء تحمل دلالة الإلزام والإكراه؛ فالمتنبي قد 


أكره على مدح كافور لذلك كان في معظم مدحه له ساخراً لاهياً. 


أما عدم ثبات القصيدة على عدد واحد للمقاطع في جميع أبياتها حيث يتغير عددها من 
بيت لآخرء فالبيت الرابع اشتمل على (22) تكلم كنوت : والأبيات الأول والثاني لاعن 
والثامن» والتاسع اشتملت على (23) لما هبوت : والبيت الثالث اشتمل على (24) مقطعا 
00100 والبيتان الخامس والسابع اشتملا على (25) تلع فون 4 آنا الفيقة الحاشن فقن الل 
على (26) مق مقطها ضنؤفا "و اق ادل “هذ كلق تنيب فإمها يدل تغلى الهزةة: الشيقة الكن: جعائي مضا 
الشاعر» وعدم شعوره بالرضا والارتياح. 
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أما نهاية الأبيات فقد جاءت على المقطع المتوسط المفتوح (ص ح ح )»: هذا المقطضع 
الذي يتشكل من صوت الميم الذي يوحي بالحزن والأسىء والحركة القصيرة الضمة هذه الحركة 
التي توحي لضيقها بضيق الشاعر وتبرمه من كافورء ولذلك نرى أن الشاعر أعطاها هذا 


الإشباع الذي مكنه من التعبير عما في نفسه من ضيق وكره لكافور. 
خصائص النسيج المقطعي في الكافوريات: 


- التنزمت الأبيات» موضع الدرسء من شعر المديح أبعدد ثابت للمقاطع الصوتية» وقد 
جاء عددها (28) مقطعاً في كل بيت من أبياته الشعرية» أما في شعر الهجاء "فقد اختلف 
عدد المقاطع من بيت إلى آخرء بل اختلف عددها بين شطري البيت في البيت الشعري 
الواحد. وفي شعر الشكوى” التزمت الأبيات؛ إلى حد ماء بنفس عدد المقاطع الشعرية: 
ولكن عددها اختلف بين شطري البيت الشعري الواحد. 


- جاء عدد المقاطع في شعر المديح كبيراً؛ فقد بلغ عدد المقاطع في الأبيات المختارة 
(280) مقطعأء وفي شعر الشكوى جاء عددها أقل مما هي عليه في شعر المديح فقد 
نول إلى (7)269مقطعاء“أمافي شعن" الهجاء:فقد:قل عد المقالع' حتئ:وطكل إلى 
(237) مقطعاء ولهذه القلة ارتباطها بالحالة النفسية والشعورية التي يكون عليها الشاعر 
عندما يكتب قصيدته؛ فكلما زاد عدد المقاطع دل ذلك على الارتياح» وكلما قل عدد 


المقاطع دل ذلك على التوتر والقلق» والضيق النفسي. 


- نلحظ سيطرة المقاطع المتوسطة المغلقة(ص ح ص) على المقاطع المفتوحة (ص ح ح) 
في قصائد شعر المديح؛ وقد جاءت نسبتها حوالي (9660) من مجموع المقاطع 
المتوسطة في القصيدة» أما في شعر الشكوى فقد سيطرت المقاطع المتوسطة المفتوحة 


(ص ح ح) على المقاطع المتوسطة المغلقة» وقد بلغت نسبتها حوالي (51/؟) من 


' ينظر القصيدة» وتحليلها المقطعيّ . ص228- ص 231. 

2 ينظر القصيدة» وتحليلها المقطعي. ص233- ص236. 

3 ينظر القصيدة» وتحليلها المقطعي. ص238- ص 241. 
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مجموع المقاطع المتوسطة؛ وكذلك الأمر بالنسبة لشعر الهجاء فقد سيطرت المقاطع 
المتوسطة المفتوحة على المقاطع المتوسطة المغلقة» وجاءت نسبتها حوالي (9652) من 
مجموع المقاطع المتوسطة في القصيدة؛ وقد جاءت النسب المئوية للمقاطع المتوسطة 
بنوعيها المغلقة والمفتوحة» والمقاطع القصيرة؛ في النماذج المختارة من قصائد المتنبي 


رقم عدد | النسبة المئوية للمقاطع | النسبة المئوية للمقاطع | النسبة المئنوية 
المقطوعة | المقاطع ٠‏ المتوسطة المغلقة | المتوسطة المفتوحة ١‏ للمقاطع القصيرة 














الأولى | 280 0ت 970 91 
الثانية | 269 9 071 8] 
الشلقة. 257-1١‏ 08> 2ت 90 
المتوسط الحسابي 2ت 08> 970 








وربما يعود السسّبب في سيطرة المقاطع المتوسطة المفتوحة على شعر الشكوىء والهجاء 
إلى قوة هذه المقاطع؛ وإلى وضوحها الستمعي؛ لأنها تتكون من حركة طويلة» والحركة الطويلة 
تختلف عن الحركة القصيرة في كوان الزّمن» الذي يستغرقه النطق بها أطول نسبياً؛ لكوننها 
بمكانة حركتين قصيرتين؛ ف " الفرق بينَ حركة قصيرة» وأخرى طويلة» هو تقريباًء مضاعفة 
القصيرة أو أكثر". وهذا الطول في زمن نطقهاء إضافة إلى وضوحها السمعيي» يتلاءمان مع 
أغراض الهجاء والشكوى؛ لما في هذين الغرضين من مشقة على النفسء ثمّ إن الشاعر لا يكون 
عند النظم فيهما في حالة من الارتياح النفسي كتلك التي يكون عليها عندما ينظم قصيدة في 
المدح. 


' العاني» سلمان حسن: التشكيل الصوتي في اللغة العربيّة (فونولوجيا العربيّة). ترجمة ياسر ملاح. ط1. جدة: النادي 
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الفصل الرابع 


مقارنة صوتية دلالية في النماذج المختارة من السيفيات والكافوريات 


أولا: دلالة الصوامت (025028205©) 

الجهر والهمس (ؤوءع16552ء17012 220 و5وعصطلع»1701) 
التفخيم و الثر فيق (م22)160ئلة)2212 له سمتادعترواء17) 
الاحتكاك والانفجار (2105102 2120 102 1””1) 

الأصوات المائعة / الرنانة (5011205 24هدهوع1.11110/12) 
الصفير (510112)010) 

التر كيب (1"112211012) 

ثانيا: دلالة الحركات (170177»15) 


ثالثا: دلالة المقاطع الصوتية (571121265 501120) 
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الفصل الرابع 
مقارنة صوتيّة دلالية في النماذج المختارة من السيفيات والكافوريات 


4 57 


رأينا في الفصلين السابقين: الثاني والثالث» تجليات البنية الصوتية في قصائد المتنبي في 
كل من سيف الدولة» وكافور الإخشيديء, ولاحظنا كيف اختلفت طبيعة العلاقة التي تربطه بسيف 
الدولة عن تلك التي تربطه بكافورء وكيف انعكس هذا الأمر على طبيعة الأصوات المس تخدمة 
في قصائده» وتشكل المقاطع الصوتية لديه. 


المميزة لها من جهر وهمسء وتفخيم وترقيق» وانفجار واحتكاك...» والحركات» وتشكل البنية 
المقطعية» في قصائد المتنبي في كل من سيف الدولة وكافور» وستكون الأبيات المختارة من 
قصائد المتنبي في كلا الأميرين التي تمت دراستها في الفصلين السابقين» أي الثاني والثالث» هي 
المادة المويجية لهذ ه المو از كة:: 


أولا: دلالة الصوامت (6012501221215): 
- الجهر والهمس (16552©55ع157012 320 ووع2ل0ع17016): 


رأينا من خلال دراستنا للنماذج المختارة من شعر المتنبي في كلا الأميرين» سيف 
الدولة وكافورء في مبحث الجهر والهمسء تفوّق الأصوات المجهورة على المهموسة» وهذا أمر 
طبيعيّ» ذلك أن "الأحرف [الصوامت] المهموسة تحتاج للنطق بها قدراً أكبر من هواء الرئتين» 
بها لتتللية كلا ذ ريطا المسشينة ا :فا ركد السئر انك ] السيتواحة هيده للد والهنية انعد 
نراها قليلة الشيوع في الكلام ؛ لأن خمس الكلام؛ يتكون في العادة من أحرف [صوامت] 


مهموسة» وباقي الكلام أحرف [صوامت] مجهورة ا 


' أئيسء إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 32. 
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وقد جاءت نسب الأصوات المجهورة والمهموسة في النماذج المختارة من قصائد المتنبي 


في كلا الأميرين على النحو الآتي: 


نسب الأصوات المجهورة في قصائده في كلا الأميرين: 











نسب الأصوات المهموسة في قصائده في كلا الأميرين: 

















رقم المقطوعة | الغرض النسبة المئوية للأصوات النسبة المنوية للأصوات 
المجهورة في قصائد سيف الدولة | المجهورة في قصائد كافور 
1 المديح 100.4 1/00013] 
2 8 0003| 0/007 
3 العتاب 1/0008 د 
4 الهجاء د 02/ 
المعدل 08/ 1 00/ 


رقم المقطوعة | الغرض النسبة المئوية للأصوات النسبة المئوية للأصوات 
المهموسة في قصائد سيف المهموسة في قصائد كافور 
1 المديح 0.6 0117 
3 عد 021 3 
3 العتاب 10002 0 
4 الهجاء وسيب 08/] 
المعدل 002أآ 0.9 ]أ 


















































يبين لنا الجدولان أعلاه» تقارب نسب الأصوات المجهورة والمهموسة في قصائد المتنبي 
في كلا الأميرين» وإن كانت نسبة الأصوات المجهورة في النماذج المختارة من قصائده في 
كافور أعلى بقليل من نسبتها في النماذج المختارة من قصائده في سيف الدولة» في حين أن نسبة 
الأصوات المهموسة في النماذج المختارة من قصائده في سيف الدولة أعلى بقليل من نسبتها في 
النماذج المختارة من قصائده في كافورء وقد يعود ذلك, في اعتقادي, إلى الحالة النفسيّة للشاعرء 


وطبيعة العلاقة التي تربطه بالأميرين» فهو في تعريضه بكافور يحتاج إلى النغمة الصاعدة في 
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مثل هذه الأصوات؛ التي تفسح له المجال للإفصاح بحريّة عمّا يحمل من شعور تجاه كافور؛ 
فالحالة الشعوريّة التي كان يعيشها شاعرناء في تلك الحقبة» والتي سيطرت عليه أدّت إلى رفع 
التشواخة و اجون جهة :فز انك ندينة الأضوآت المنجهووة تنقيا متع الشعكى ورمع مجانية النطلر :ريع 
الحالة التي كان عليها الشاعر عند إنشاء القصيدة» حيث 'يكشف تجمّع الأصوات المجهورة: 
والمهموسة: :في أبياك: القصيدة؛: الحارظة! الدلاليّة المرتبطة بالخالة النفسيّة التي يتولد في ظلها 
الخطاب الشعري» وقد يحاكي هذا التنوع نوعاً من الانفعالات والمضامينء التي يريد الشاعر أن 
يثيرهاء أو تتسرب عبر النسيج الشعريّ مع الدلالات الخفيّة”» وهو أيضاً بحاجة لمثل هذه النغمة 
الصاعدة في مدحه لسيف الدولة للإشادة به» كما ينبعث منها جهر الشاعر بفعل أميره وإقدامه؛ 
لذلك تقاربت نسب الأصوات المجهورة والمهموسة في الأبيات موضع الدرسء من قصائده في 


الأميرين. 


ولا بد من أن نشير هنا إلى تقارب نسب الأصوات المجهورة والمهموسة بين الأبيات 
الأولى التي قالها المتنبي” في مدح سيف الدولة» وأبياته الأولى في كافور”» وإن كانت نسبة 
الأصوات المجهورة في أبياته في كافور أعلى إلى حد ما من نسبتها في أبياته في سيف الدولة؛ 
فبلغت نسبة الأصوات المجهورة في أبياته في سيف الدولة (9664.4). أما الأصوات 
المهموسة؛ فنسبتها (635.6؟): وبلغت نسبة الأصوات المجهورة في أبياته في كافور (668.3؟)» 
أما الأصوات المهموسة فبلغت نسبتها (9031.7)؛ ولعل ذلك يعود بداية إلى اشتراك المقطوعتين 
في غرض المديح» وإن كانت أبياته في كافور تحمل في ظاهرها المديح وفي باطنها الهجاء» ثم 
إن المقطوعتين تشتركان في كونهما تمثلان أول قصيدة قالها أبو الطيب في مدح أميريه.ء مما 
يدع لنا مجالاً للقول بأن الوضع النفسي الذي قال فيه قصيدتيه؛ هو ذاته؛ فعندما بدأ بمدح سيف 
الدؤلة كان يغاني-من الحيبة من كل ها هر يده وممكل له سيق الدولة متقذا ومتخلضا مما عاناهء 


ويعانيه» وهكذا حاله عندما ذهب ليمدح كافورء فقد كان يعاني من شعوره بفقدان الأمل والخيبة 


١‏ الأصح أن نقول الخريطة. 
7 البريسم» قاسم: منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري . ص 49. 
* ينظر الفصل الثاني من البحث. ص 96- ص 97. 
* ينظر الفصل الثالث من البحث176- ص 177. 
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نتيجة انقطاع علاقته مع سيف الدولة» فبدأ ينظم شعراً في كافور بعد أن ألحّ عليه مطالباً إياه 
بالندع» ولكده لم كةو بل مضل يشكل؟ لحانسينة الف الا حفن يقي قينا حجاة هيف الدولنة: 
ولا يكتم حبه الشديد له» مما يجعلنا نقول إن الممدوح في القصيدتين هو سيف الدولة. هذه 


الأمور مجتمعة أدّت إلى تقارب نسب الأصوات المجهورة والمهموسة في المقطوعتين. 


وإذا نظرنا في نسبة الأصوات المجهورة والمهموسة في المجموعتين الثانيتين في 
غرض المدح؛ نجد أن نسبة الأصوات المجهورة في أبياته في سيف الدولة !' قد بلغت 
حوالي(74.3؟9)» في حين بلغت نسبتها في أبياته الثانية في كافور”حوالي(67؟), أي بفارق 
(967.3) بين المجموعتين» كما ارتفعت نسبة الأصوات المهموسة في أبياته في كافور ونس بتها 
حوالي (7033).: عنها في أبياته في سيف الدولة حيث بلغت نسبتها حوالي (7625.7): أي بفارق 
(967.3)؛ ولناء أن نرجع ذلك إلى أن مدح المتنبي لسيف الدولة كان مدحاً صادقاًء إضافة إلى 
شعوره بالارتياح النفسي في حلبء وثقته بأميره» كل هذه الأمور أعطت مساحة لحضور 
الأصوات المجهورة؛ لأن الشاعر في موقف يمدح فيه ممدوحه؛ مما يتطلب منه رفع الصوت 
والجهر به» حتى يصل صوته بارتفاع هذه الأصوات» ووضوحها السمعيّ العالي» فزادت نسبة 
الأغنوات المجهونة قلت سية الأسواث: التهموية» تمشيا مح الغوض: 

وعن ارتفاع نسبة الأصوات المهموسة في أبياته الثانية في كافور نستطيع أن نقول: إن 
نطق الصوامت المهموسة يحتاج إلى جهد عضلي أقوى من الذي يس تدعيه نطق الصوامت 
التجهون»» لأ اتكباتن: الهو أهافيها يكون: أكلد لحكانا من فى الصبكو مت المجيكورة: كنا أن 
انطلاق الهواء » أي انفراج الأعضاءء في الأولى المهموسة يكون أشد حدة منه في الثانية 
المجهورة؛ لا سيما الصوامت المهموسة (تء طء ك)3) وكان لهذا ارتباطه بالمشقة التي يجدها 


شاعرنا في مدح كافورء إذ لا يراه كفؤاً لهذا المديح. 
وبلغت نسبة الأصوات المجهورة في المقطوعة الأخيرة في العتاب الموجه إلى سيف 


' ينظر الفصل الثاني من البحث. ص100- ص101. 
7 ينظر الفصل الثالث من البحث. ص180- ص181. 
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الدولة! حوالي(97665.8): في حين بلغت نسبتها في المقطوعة الأخيرة في الهجاء المقذع 

لكافور” حوالي(7672)؛ وتفوقت الأصوات المهموسة في أبياته الأخيرة في سيف الدولة حيث 
وصلت نسبتها إلى حوالي(79634.2)» على نسبة الأصوات المهموسة في أبياته في هجاء كافور 
التي بلغت حوالي(728)؛ وبالإمكان أن نعلل ذلك بأن المتنبي في عتابه لسيف الدولة كان في 
وضع من الانكسار والخذلان يلائمه استخدام الأصوات المهموسة؛ هذه الأصوات التي بمش قتها 
في النطق» توحي بالمشقة التي يشعر بها الشاعر» وبقلة وضوحها الستمعيّ توحي بعدم قدرة 
شاعرنا على رفع صوته؛ لما يختنق في داخله من ألم نتيجة الجفوة التي لاقاها من أميرهء كما 
أن هذه الأصوات التي تنتج بجهد مضاعف تلائم الخصومة التي حصلت بينهما بفعل الحاسدين» 
الف :تنظلي جهدا قبا منشندهمًا مخ ملفح الفمقن :في هذه الأضوات: المهموسة؛ آنا في أبيائه 
في كافور فقد قلت نسبة الأصوات المهموسة» وارتفعت نسبة الأصواث المجهورة؛ مما يدذل 
على أن المتنبي قد تفاعل مع أصواته» حتى أصبحت الأصوات علامات راتبة على معان يصنع 
من فاعليّة كل منها مع الآخرء وجدليتها نبض الفعل الشعري” فقد أوحت الأصوات المجهورة: 
لما فيها من حركة تقرع الآذان بشدة» وصخب يوقظ الأذهان» ويبعث على وضوح المعنىء بما 
في داخل المتنبي» وبيّنت أنه عندما قال هذه الأبيات في هجاء كافورء قصد التعريضء, وإسماع 
العالم أجمع بما نعته به من صفات»ء فهو جبان ظالم سفاك مطبوع على الفساد والشر» مسلوب 
اكه 


وعندما نعرف أن المتنبي لم يكن ممن يحسنون دغدغة المهجو ء والهزء به بطريقة 
ناعمة» فهو لا يعرف إلا الطعن الجارح البليغ» فيسخط بقوة» ويثور بقوة» ويرمي مهجوه بقوّة: 
مخ كين تن ول هر ادق: رتفت كل حقذ حكري" لا ينز لك رجاه لقلةة نا ايحن من سعط درك 
أنه لم يكن بد من سيطرة الأصوات المجهورة » ذات الوضوح السمعي العالي» بنسبة كبيرة» في 
أبياته فى هجاء كافور على الأصوات المهموسة. 
' ينظر الفصل الثاني من البحث. ص103- ص104. 
7 ينظر الفصل الثالث من البحث. ص184- ص185. 
1 السعدني» مصطفى: البنيات الأسلوبية في لغة الشعر الحديث. ص30. 
* حسام زادة الروميء» عبد الرحمن بن حسام الدين: رسالة في قلب كافوريات المتنبي من المديح الى الهجاء. ص52. 


7 فاخوريء حنا: تاريخ الأدب العربي. بيروت: المكتبة البولسية. 1953. ص6. 
2230 





ومن الجدير بالذكر هناء أن ورود صوت الهمزة» الذي لا يتصف بالجهر ولا الهمس 
على أرجح الآراء'؛- في الكافوريات كان أكبر من وروده في السيفيات؛: فمن خلال إحصاء 
صوت الهمزة” في سيفيات المتنبي وجدت الباحثة أن نسبة ورودها فيها بلغت حوالي(904.6؟) 
في حين أنّ نسبة ورودها في الكافوريات بلغت حوالي (66.6؟7)» ولعل ذلك يعود إلى طبيعته 
النطقية التي تحول دون ملاءمته لغرض المديح؛ ووصف المعاركء كما هو الحال في سيفياته؛ 
على حين أن هذا الصوت ملائم لغرض الشكوىء فقد ذاق شاعرنا مرارة الخيبة» وسعى وراء 
العحلمة) قرف خطنة اللنووف خط التابق :قانواه و اموه وامية دنه ينقت جما 
تقو اناء .فكاق نعود ترتهتان'كليه" النتاخظ ولعل اانشان سبوات اليمرة في الكافور ياك بيده 
الصورة مره إلى حزن شاعرنا الشديد على فراق سيف الدولة» إضافة إلى مخرج الهمزة 
الحلقي الذي تختنق عنده العبرات؛ لذلك تفوّقت نسبة ورود الهمزة في شعره في كافور على 


- التفخيم والتر قيق (ه2212)2112210 لصة سمتادعتددء؟17): 


لاحظناء من خلال تتبع الأصوات المفخمة والمرققة في النماذج المدروسة من سيفيات 
المتنبي وكافورياته؛ تفوّق الأصوات المرققة على نظائرها المفخمة؛» وقد جاءت نسب هذه 


الأصوات في تلك النماذج من شعره في كلا أميريه كما هو مبين في الجدولين الآتيين: 


النسب المئوية للأصوات المرققة والمفخمة للأبيات المدروسة من شعره في الأميرين”: 


النسبة المئوية للأصوات المرققة ١‏ النسبة المئوية للأصوات المفخمة 


السيفيات 29” 9711 
الكافوريات 006 4 














' ينظر الفصل الأول من هذا البحث. ص30- ص1 3. 
1 تم هذا الإحصاء ببرنامج الحاسوب (11700 0/116105016). 
3 تمت دراسة مجموعتين من الأبيات في شعر المتنبي في سيف الدولة إحداهما في العتاب» والأخرى في المديح» وقد 
تساوت نسبة الأصوات المرققة والمفخمة في كليهما؛ لذلك اكتفت الباحثة يإيراد نسبة واحدة. ينظر الفصل الثاني. ص 
9- ص110. وينظر قصيدة المتنبي في كافور في الفصل الثالث من البحث ص189- ص190. 
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يبين لناء الجدول أعلاه» تفوق تيار الأصوات المرققة على نظائرها المفخمة في شعر أبي 
الطيب في كلا أميريه» ولعل الستبب في تفوق هذه الأصواتء وقلة الأصوات المفخمة؛ يعود إلى 


الجهد العضويّ العضليّ الذي تحتاجه الأصوات المفخمة عند إنتاجها'» مقارنة بنظائرها المرققة. 


كما يتضحء أن نسبة ورود الأصوات المفخمة في أبياتنه في سيف الدولة بلغت 
حوالي(9011). في حين بلغت نسبتها في أبياته في كافور حوالي (966.4): 
ولنا أن نقول: إن حضور هذه الأصوات بنسبة أكبر في الأبيات المدروسة من السيفيات» على 
قلتها مقارنة بنظائرها المرققة» جاء ملائماً لغرض المديح الذي يحتاج لمثل هذه الأصوات؛ لما 
لها من رنة قوية في الآذان» " فإذا كثرت هذه الأصوات في ألفاظ الشعر.... أحسسنا في 
الجا فكي 
به من الضخامة التي من مهمتها تفخيم الجرس الذي يصاحب الحدثء مما أسهم في تجسيد 


الصفات التي رآها شاعرنا في أميره . 


موسيقى هذا الشعر بقوّة وعنف لا نحسٌ بهما مع غيرها من الحروف [الأصوات] 


وعن قلة هذه الأصوات في أبياته في كافور نستطيع أن نقول إن شاعرناء وهو في 
بلاط كافور كان يائساً من عطائهء فلم يئله:ما أراد من السيادة» ولم يتركه يزخل».وفي مثل هذه 
الحالة كان من الطبيعيّ أن تقل نسبة الأصوات المفخمة التي تحتاج إلى نوع من المشقة أثناء 
النطق بها, كما أن شاعرنا في موقف شعري يستلزم البعد عن مثل هذه الأصوات التي تحمل 
دلالة التفخيم والتعظيم؛ فهو يهجو كافوراًء ويصفه بالبخل» والكذب» وعدم إنجاز الوعد؛ وههي 


من أبشع الصفاتء فما الداعي للتفخيم هنا؟ 


ولعل وجود مثل هذه الأصوات:؛ على قلتهاء في أبيات المتنبي في كافور» عائد إلى أن 
هذه الأصوات تحمل دلالات التوتر والانفعال”؛ مما ساعد على أن نستشعر منها الغصّة التي 


أعقبت تركه لسيف الدولة» وعمّق دلالة ما يعاني منه شاعرنا عند كافور. 


' البريسم» قاسم: منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري. ص50. 

* أنيس» إيبراهيم: موسيقى الشعر. ص 43. 

7 ينظر الفصل الأول من البحث. ص32- ص33. 

* البريسم» قاسم: منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري. ص51. 
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وأكثر: الأضيوات'التفخمة وزرودا :في قصنائةه في مقدوحية هو ميوت القاق" لمكم 
تفخيماً جزئياً » وإن كانت نسبة وروده في أبياته في سيف الدولة» التي بلغت حوالي (905), 
أعلى من نسبتها في أبياته في كافور حيث بلغت حوالي (62؟)» ونستطيع أن نرجع ذلك إلى أن 
هذا الصوت الذي يصفه الأرسوزي بأنه: 'للمقاومة"!» يفضي إلى أحاسيس من الصلابة والشدة 
وهي صلابة وشدة أرادها في وصف سيف الدولة» ووصف ما يشعر به من تعاظم نفسه معه. 
كمأ أن كو هذا الضوكمن الأصنوات الشذيذة الجوين"متح النصن جو موسيقيا ضاحباء .وقد 
انكمله كناعرنا اتتمالاً نوها يت مص الخطاف الشعري إقاعات ميد تق مخبنامين 


المعنى» وترسّخ دلالاته» وأفكاره. 


ولناء أن نرجع قلة صوت القاف المفخم تفخيماً جزئياً في أبياته المدروسة من شعره في 
كافورء إلى أن هذا الصّوت فيه مشقة نطقيّة”؛ لما يحصل معه من توتر في أعضاء النطق في 
أثناء إنتاجه”, وبما أن العمل العضوي الذي يحتاج إلى جهد فسيولوجي من جهاز النطق» وشد 
عضلي في أثناء النطق» قد يصاحبه عمل نفسي يعادل الجهد المبذول؟» فقد قلت نسبته في أبياته 
في كافور؛ لأنه عندما مدحه لم يقصد من مَدْحه إلا أن يكون هاجياً له ساخراً منهء وهذا الهجاء: 


وهذه السخرية لا تلائمهما هذه المشقة النطقية التي تكون عند إنتاج صوت القاف. 


تلآ ضبوت القاكه المفخم 'تفقيما خزتياء: في الأنياث المدروسة من 7السدينيات صحوت 
الضاد المفخم تفخيماً كلياًء فقد تكرر فيها بنسبة(001.5) تقريباء في حين جاء صوت الصاد 
المفخم تفخيماً كلياً تالياً لصوت القاف في أبياته موضع الدّرس من الكافوريات» وقد تكرر بنسبة 
(962) تقريباء ولعل: مجيء صضوت"الضاد ثالياً لضوت القاق في أبياته فقي سيف“ الدولة يغود إلى 


أن هذا الصوت 


' الأرسوزىء زكى: العبقرية العربية في لسانها. ص48. 

7 ينظر رأي ابن جني الفصل الأول من البحث. ص66. 

7 ينظر الفصل الأول من البحث. ص32- ص33. 

* البريسم؛ قاسم: منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري. ص50. 
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الذي يمتازء بالإضافة إلى تفخيمه؛ باستطالته!؛ ليعطيء بكل ما يمتاز به من ملامح قوة؛ دلالات 
التفخيم والتعظيم لممدوحه؛ وإيحاءء نستشفه من استطالته» بسعة اطلاع سيف الدولة على أمور 
الخوت و القئادة» فهو يمكلء »عقا أوصجقه شاع ركاة القناة» الحقيية الف علك الفدر» كلصي رجدو 


مصير الحربء وتحقيق النصر على الأعداء. 


وعن مجيء صوث الصاد تالياً لصوت القاف في أبياته في كافورء نرى أن ذلك يرجع 
إلى أن هذا الصوت إضافة إلى تفخيمه» تنصت آذاننا إلى صفيره؛: عندما يضيق مجرى الهواء 
عند مخرجه؛ فيحدث عند النطق به صفيراً عالياًء يؤدي إلى تنبيه القارئ أو المستمع بجرسه 
العالي إلى المعنى الكامن في الأبيات» فشاعرنا لا يتمالك كتم ضغائنه» وما يحمله في صدره من 
غيظ» وحقد على كافور. كما أن الصاد تضخم الشعور بملمحها التمييزي الذي يمكن أن تنسب 


إليه» إيحاء بالمبالغة في الوصفء ألا وهو التفخيم”. 


ويتبين لناء من خلال تتبع صوت القافية في قصائده في الأميرين» أن المتنبي لم يعتمد 
الأصوات المفخمة قافية لقصائده في كافور الإخشيديء فلم يأت روي أي قصيدة من هذه القصائد 
على هذه الأصواتء ولذلك ارتباطه بالمعنى العام للقصيدة» وبالحالة النفسية للشاعرء أما بالنسبة 
لقضائده في سيف الدولة فقد. أتى صدوت الضاد المفخم تفخيماً كلياً روياً لمفطلوعتين من 
مقطوعاته؛ وقد مجّد فيهما سيف الدولة» ومدحه مدحا مجرداً عن ذكر الوقائع» وثلاث قصائد 


على صوت القاف وصف فيها وقائعه مع الروم في قصيدتين» ومع العرب في القصيدة الأخرى. 


' يقصد بالاستطالة " امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها ". حمادء محمد نمر: إتحاف العباد في معرفة النطق 
بالضاد. ص17. أو هي: "أن الصوت يشغل من طول اللسان مساحة تصل مخرجه بمخرج صوت آخر يجاوره ". شاهين» 
عبد الصبور: في التطور اللغوي. ط2. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1985. ص210. 
2 حسان» تمام: البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني. ط]. القاهرة: عالم الكتب. 1993. 
ص 293. 
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- الاحتكاك والانفجار (21051012 2110 1"11061012) : 


رأيناء من خلال دراستنا للأبيات المختارة من قصائد المتنبي في كلا أميريه. أن 
الأصوات الانفجارية قد تفوقت على نظائرها الاحتكاكية» وقد جاءت نسب الأصوات الانفجارية 


والاحتكاكية 


في تلك الأبيات على النحو الآتي: 


النسب المئويّة للأصوات الانفجارية في النماذج المختارة من قصائده في كلا الأميرين: 














رقم |الغرض النسبة المئوية للأصوات النسبة المئنوية للأصوات 
المقطوعة الانفجارية في قصائد سيف الدولة ١‏ الانفجارية في قصائد كافور 
1" | النشيم 2/0224 06 
2 الرثاء 06.4 200 
33 الهجاء 3-7 0 
المعدل 2/008 2كآ2]001 


النسب المئويّة للأصوات الاحتكاكية والانفجاريّة في النماذج المختارة من قصائده في كافور: 














رقم |الغرض ١‏ النسبة المئوية للأصوات النسبة المئنوية للأصوات 
المقطوعة الاحتكاكية في قصائد سيف الدولة | الاحتكاكية في قصائد كافور 
1 المديح 6كآ0[[10 ]1 00006 
2 الوكاء 00006)] يلدت 
| |المفاء كب 2/0 
المعدل 2 28 












































لا بد لنا من أن نشير هناء إلى تفوق نسبة الأصوات الانفجارية في الأبيات المختارة من 
قصائد المتنبي في سيف الدولة على نظائرها الاحتكاكية» إذ بلغت نسبة الأصوات الانفجارية فيها 
حوالي (9658؟): في حين بلغت نسبة الأصوات الاحتكاكية فيها حوالي (9042) » وكذلك الحال 


مع الأبيات المختارة من قصائده في كافورء حيث تفوقت الأصوات الانفجارية فيهاء تفوقاً 


2055 


ملحوظاء على نظائرها الاحتكاكية» إذ بلغت نسبة الأصوات الانفجارية فيها حوالي (9061.2؟): 


في حين بلغت نسبة الأصوات الاحتكاكية فيها حوالي (7638.8). 


نلاحظ من خلال الإحصاء السابق» تفوق نسب الأصوات الانفجارية على نظائرها 
الاحتكاكية في أبيات المتنبي في مديح سيف الدولة» ومن الممكن أن يعود هذا التفوق في نسبة 
الأصوات الانفحارية» إلى أن معظم شعره في أميره كان في غرض المديح» ووصف البطولة 
والمعارك؛: والإشادة بقوة سيف الدولة» وجيشه» والإفصاح عن حبّه له» ورغبته في أن يسستآثر 
وحده بمدحه» وهذه الأغراض تحتاج إلى ما في الأصوات الانفجارية من شدّة!» ومن '"عنصر 
'” التي يحتاجها غرض المديح؛ وهي بذلك تتوافق مع قوة الإرادة 
التي يمتلكها سيف الدولة» وشدته على الأعداء؛ لينسجم ذلك كله مع ما يتصف به سيف الدولة 
من صنقات الشجعان والفزسان: إضافة إلى حاجتها إلى 'الوضوح السمعي الذي تسن يه الأضواك 
الاحتكاكية» هذا الوضوح الذي يساعد على حسن الاستماع لمثل هذه القصائدء وبالتالي الإقبال 
عليهاء وفهمهاء وحفظهاء وهذا ما حصل فعلاً حيث بقيت قصائده حتى زمننا هذا موضع حفظء 
ودرسء وهذا ما أرداه المتنبي لنفسه» ولممدوحه. 


انفجاري ينسجم وسرعة الأداء 


كما أسهم التقارب في نسب هذه الأصوات وكميتها في إحداث بنية إيقاعية في قصائده 


الشعرية» وهذا الإيقاع شكل وظيفة جماليّة ودلاليّة في نصوصه الشعرية. 


وفي المقابل تفوقت الأصوات الانفجارية على نظائرها الاحتكاكية في أبيات المتنتبيء 
موضع الدرسء من شعره في مديح كافور تفوقا ملحوظاء وربما يعود السبب في تفوّق الأصوات 
الانفجارية على نظائرها الاحتكاكية في أبياته تلك إلى الحالة النفسية التي كان يعيشها شاعرناء 
فنحن نرى شعره يصور صراعه مع الإحساس بالضياع والهوان في المجتمع» فلم يُتحْ له أن 
يكون في المكان المرموق من السيادة» وحصانة الجانب» وبات يرى أمامه عقبة من أشد العقبات 


صلابة ووقوفاً في طريقه؛ وهي كافور؛ لذا جاءت الأصوات الانفجارية التي ' تحتاج إلى جهد 


' ينظر الفصل الأول من البحث. ص33- ص34. 


7 أنيسء إبراهيم: في اللهجات العربية. ص100. 
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عضليء أقل من نظائرها الرخوة [الاحتكاكية] "!» وهي الأكثر ملاءمة لشاعر أصبح يشعر 


باليأس والقنوط والإحباط » ودخل في مرحلة نفسية معتمة» فاختار من الأصوات أقلها جهداً. 


ونرى من خلال الجدولين» أنّ نسبة الأصوات الاحتكاكية في أبيات المتنبي في رثاء 
أخت سيف الدولة» وأبياته في هجاء كافورء قد تقاربتء فبلغت حوالي(9040) في أبياته في 
الهجاء؛ وحوالي (36.6,؟) في أبياته في الرثاء» كما أنّ نسبة الأصوات الانفجارية قد تقاربت 
فيهماء فبلغت في أبياته في سيف الدولة حوالي (7063.4): في حين بلغت في أبياته في هجاء 
كافور حوالي (7660)» وهذا الإكثار من استخدام الأصوات الانفجارية؛ لما فيها من انفجار 
للهواة القارج من بين 'غضوري النظق الملتفيين التفاء كاما» أستهم فين 'التعنين. عن لبن مكسلوث 
داخل نفس الشاعر تعمّد إخراجه دفعة واحدة» وعن حالة التوتر النفسيّ التي كان عليهاء كما 
أسهم في تحوّل الصراع الداخلي» وانتقاله إلى الخارج شيئا فشيئًء حتى وصل إلى ذروة 
المواجهة؛ ففي أبياته في الرثاء عبّرت هذه الأصوات عن الحزن العميقء والألم الشديد الناتج 
عن الفراق سواءٌ في ذلك فراقه لسيف الدولة ممدوحه» وفراقه لخولة أخت محبوبه سيف الدولة؛ 
وقد جاءت نسبة الأصوات الانفجارية فيها أعلى من نسبتها في هجاء كافور؛ لأن أبياته سيطرت 
عليها العاطفة الصادقة الناجمة عمّا سببه الفراق الأبدي من هم وشجن هزّ كيانه» وجعله ينفجر 
معبّراً عمّا في داخله» فكانت تلك الأصوات أداته التي عبرت بصدق عن عمق شجاهء أما في 
أبياته في هجاء كافور فقد عبّرت هذه الأصوات الانفجارية؛ عن الغليان النفسيء والتوتر القائم 
على الإحساس المفرط بالذات» والانكسار الذي عاشه في هذه المرحلة» والنابع من إحساسه بأنَ 


ولا بد لناء من أن نشير إلى فارق آخر بين الأبيات المختارة» في كلا الأميرينء من 
حيث استخدام الأصوات الاحتكاكية» ففي أبياته في سيف الدولة» نلاحظ أنّ نسبة الأصوات 
الاحتكاكية بلغت حوالي (42؟9): وهي بذلك تكون أعلى من نسبة الأصوات الاحتكاكية في 


أبياته في كافور التي بلغت حوالي (7038.8)»: ولعل السبب في ذلك يعود إلى المدح الصادق 


' أنئيسء إبراهيم: في اللهجات العربية. ص100. 
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لفيف انول غات بطق هده اسمن لم فريكوة ةم الأعدر كيذه الست وحدل علس بر اعة 
الشاعرء وقدرته اللغوية» وعلمه الواسع بدلالات الأصواتء وقدرتها على إبراز المعنى» ومدى 
تأثيرها في المتلقي» فهذه الأصوات بوضوحها السمعيّ العالي الناتج عن جريان الصوت معها 
جزئياء وموسيقاها العذبة» كانت أكثر الأصوات قدرة على نقل صورة القائد الشجاع؛ الكريم: 
العادل.. إلخ» إضافة إلى ملاءمة هذه الأصوات لوصف المعاركء؛ وما يحدث في ساحات الوغى 
من كر وفرّه وطعن» وضرب في نحور الأعداءء كما أن الشاعر كان يريد أن يحمّل قصائده 
دلالات الإشادة العالية ببطولة سيف الدولة» وقدرته على استئصال شأفة الأعداءء وإطفاء 
جذوتهم؛ فطرق أسماع المتلقين بهذه الأصوات التي تمتاز بملامح قوّة» أهمّها وضوحها السمعي؛ 
مكنته من التعبير عن كل ما يدور في ذهنه» وما يعتمل في نفسه تجاه ممدوحه بسهولة ويسرء 


وبالتالي مكنته من إيصال هذه المعاني للقارئ. 


ويمكننا أن نقول في قلة الأصوات الاحتكاكية في أبياته في كافور: إِنّ الشاعر لم يكن 
صادقاً في مدخه لكافور؛ فكان مدحه له يحمل في طياته الهجاء» وعندما هجاه هجاء صريحاً 
كان هجاؤه له مقذعاً معبراً عن السخرية اللاهية منه؛ فتكاد معظم قصائده فيه تشتمل على: 
التتغيص على كافور بذكر سيف الدولة والحنين إليه وإلى أيامه من جهة»؛ والإشارة إلى عبوديته 
ورقه وإلى سوادهء والمبالغة في ذلك أحياناً من جهة أخرى: إضافة إلى التشهير القبيح به 
والسب الصريح له فيصفه بأنه أضحوكة يتسلى الناس بقبح صورته؛ لذلك كانت الأصوات 
الانفجارية التي يمنع جريان الصوت معها مدة من الزمن قبل خروجه شديداً متفجّراً إضافة إلى 
قوتها'ء هي الأقدر على مساعدة الشاعر في الإعلان عن مشاعر الغضب. والتبرم؛ وشذة 
الاضطراب النفسي الذي يقع الشاعر تحت تأثيره» والذي يلزمه الشدّة المقترنة بالقوّة في مثل 
هذه الأصواتء من هنا جاءت الأصوات الاحتكاكية الأصعب في النطق, والأقل قوّة من نظائرها 


الانفجارية؛: والأوضح في السمع أقل وروداً في قصائده في كافور. 


' ينظر الفصل الأول من البحث. ص33 ص34 . 
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- الأصوات المائعة / الرنانة (5010705 0/1985034أناوأنا): 


احتلت الأصوات المائعة/ الرنانة (ل» م؛ ن» ر) الصدارة في الأبيات المختارة من شعر 
المتنبي في أميريه؛ واحتلال هذه الأصوات المرتبة الأولى من بين الأصوات الصامتة» من 
حيث الدوران» وكثرة الاستعمال» لم يقتصر على المتنبي فحسبء. بل هي أكشر الأصوات 
الصامتة دوراناً في اللسان العربي» ويؤكد شيوع هذه الأصوات في العربية» نسب ورودها في 
القرآن الكريم» فقد استطاع الدكتور إبراهيم أنيس» أن يصل إلى نسب تقريبيئة لشيوع هذه 
الأصوات في القرآن الكريم؛ منها أن اللام ترد في كل ألف من الأصوات (127) مرّة» والميم 
(124) مرة» والنون (112) مرّة» والراء (38) مرة'. 


وقد 'توضلة الباحثة إلى أن عدة لمات القي. وذ “فيها ضؤت آللثم فئ' الفران 'الكسَرِيم 
هو (38188) مرة تقريباء يليه صوت النون فقد ورد في القرآن الكريم (27272) مرة تقريباء 
ثم صوت الميم فقد تكرر(26735) مرة تقريباء يليه صوت الراء الذي تكرر (12402) مرة 
تقريباء وإذا علمنا أن عدد أصوات القرآن الكريم هو (323000) صوتاً تفريبا” تكون نسبة 
صبوت اللأم '(9612) تقريباً“ونسبة ضبوت النون هى (068) تقريباء ونستّة صنوث :اليم ني 
(908) تقريباً: ونسبة صوت الراء هي (904) تقريباً؛ لتشكل بذلك ما نسبته حوالي(32؟) من 


مجموع أصوات القرآن الكريم. 


وقد اختلف توزيع الأصوات المائعة/ الرنانة في الأبيات المختارة من شعره في 
الأميرين» فاحتل صوت اللام الصدارة من بين هذه الأصوات في أبياته المختارة من شعره في 
سيف الدولة كلتها أصوزات ( نةعءر) على التوالي؛ في .حين: اختل صدوت: التو الصدراة فسئن 
أبياته المختارة من شعره في كافورء تلتها أصوات ( م» ل؛ ر) على التوالي» وجاءت نسب هذه 
الأصوات في النماذج المختارة من قصائده في كلا الأميرين على النحو الآتي: 


ال ري ب يت لضي ص36. 
7 تم م هذا الإحصاءء ببرنامج الحاسوب (117010 05016آ0/11). والأعداد التي توصلت إليها أعداد تقريبية» لكون هذا 
البرنامج لا يفرق بين ما ينطق» وما لا ينطق مثل اللام الشمسية» كما أن الأصوات المشددة حسبت صوتاً واحداً لا 
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نسب الأصوات المائعة/ الرنانة في الأبيات المختارة من قصائد المتنبي في الأميرين': 








الأصوات المائعة/ عددها في النسبة عددها في النسبة 
الرنانة السيفيات المنوية الكافوريات المئوية 

ل 52 015/ 414 0/2 

ن 42 02 48 13/ 

م 28 ك0 46 001.4 

ك 19 1/05 16 1013 
المجموع 141 100.3 154 2/002 




















يبين لنا الجدول » أن صوت اللام» كما ذكرناء هو أكثر هذه الأصوات المائعة/ الرنانة 
تكراراً في أبياته المختارة من شعره في سيف الدولة» ولعل تفوّق صوت اللام في سيفياته يعود 
إلى ما يحمله هذا الصوت من معاني الحركة والانتقال”» إضافة إلى ما يمتاز به من ملامح 
تمييزية أكسبته موسيقى عذبة» كالجانبية» والوضوح السمعي» مما جعله الصوت الأنسب للتغني 
بالمعارك؛ والإعراب عن عظمة الوقائع الحربية التي كان اهن كناهدا عاهها اوإسيادة العاليكة 
بانتصارات سيف الدولة» حيث كان شعره صدى للحوادث الكبرى والصغرى التي كانت شغل 


ذاخط حلت الشداعل: 


واحتلال صوت اللام المرتبة الأولى من بين الأصوات المائعة/الرنانة.» من حيث 
الدوران وكثرة الاستعمال لم يقتصر على المتنبي فحسبء بل إن صوت اللام " أكثر الأصوات 
الساكنة (الصامتة) شيوعا في اللغة العربية؛ لأن نسبة شيوعها حوالي (127) مرة في كل ألف 
من الأصوات الساكنة"”» ويعود ذلك» باعتقادي» إلى ما يتمتع به هذا الصامت من وقع شديد في 


الأذن؛ فهو من أوضح الصّوامت في السّتمع» وربما لكثرة ورودة في لام التعريف. 
وجاء صوت النون تاليا لصوت اللام؛ من حيث التكرار في الأبيات المختارة من شعر 


' ينظر: أبيات المتنبي في سيف الدولة في الفصل الثاني من البحث. ص125- ص126» وينظر: أبياته في كافور في 
الفصل الثالث من البحث. ص202- ص203. 
البستاني» ملحم إبراهيم: أسرار لغوية معربة ومعلق عليها ويلي ذلك نبأ اكتشاف حلقة اللغة المفقودة. ص96. 
1 أنيسء إبراهيم: الأصوات اللغوية. ص187. 
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المتنبي في سيف الدولة؛ فهو من أشباه الحركات؛ وتكراره على هذه الصورة: يحقق قيمة 
تنغيميّة» تزيد من ربط الأداء بالمضمون الشعري؟؛ فلا شك في أن ذلك حقق لها موسيقى غنيّة: 
تشد الآذان؛ والأذهان إليها شداً يثير فيها انتباهاً عجيباً. كما أنه يلائم بما يتمتع به من جهر 


وغنة»؛ التغني بشجاعة سيف الدولة» وقدرته العالية على الحرب والقتال» وإخضاع جميع الملوك. 


أما أبيات المتنبي في كافورء فنجد فيها صوت النون قد احتل المرتبة الأولى» تلاه صوت 
الميم؛ ولعل إيحاء صوت النون بالحركة من الداخل إلى الخارجء وهو الانبثاق”» جعله الصوت 
الأنسب في كافورياته؛ لأنه يساعد الشاعر على التعبير عن ألمه الشديد نتيجة الانتكاسة التي 
تعرّض لها في علاقته مع سيف الدولة» واضطراره إلى مدح كافور؛ لينال منه الحكم والولاية 
التي طالما حلم بهاء وغدر كافور به؛ كل هذه الأحداث التي مر بها كان لها أثرها في شعره 
حيث بدأ التبدل يظهر فيه» فظهرت فيه روح الشكوىء وبدا التشاؤم واضحاً جلياً فيه» وكان لذلك 
الوضع إسقاطاته على الأصوات اللغوية المستخدمة في قصائده في تلك المرحلة الشعرية من 
مراحل حياته» فتناغمت أصواته بصفاتها وخصائصها الصوتية والنطقية مع هذه الحقهة التي 
مثلث مرحلة ضياع الآمال والطموحات التي بناها والتي كان يرتجيها منذ صباهء فكان من 
الطبيعي أن يكثر الشاعر من استخدام أصوات الغنة (الميم» والنون) التي تحمل الدلالة على 
الحزن والشجا؛ لما تثيره من إيقاع شجيّ عذب”. فكان صوتا النون والميم لما فيهما من الغنةء 
والوضوح السمعي العالي» وصفة الرنين» والأنفية؛ ليشكلا مرآة تعكس ما في نفس الشاعر من 
بغض لكافورء وسخط عليه» وعلى نفسه» وعن استصغاره لشأن كافورء وتقليله من قيمته» ومن 


ثم رغبته الملحّة في التشهير به في كل مكان» وعلى مر الزمن؛ لحذلانه له. 


بقي أن ننبه إلى أن نسبة ورود الأصوات المائعة/ الرنانة في الأبيات المختارة من شعر 


المتنبي في كافور التي بلغت حوالي (7042)» قد قاربت نسبتها في الأبيات المختارة من شعره 


' النويمي» محمد: الشعر الجاهلي. منهج في دراسته وتقويمه. 6/1. 
* عباس» حسن: خصائص الحروف العربية ومعانيها. ص 73. 
ذ. الحصونة» حسين مجيد رستم: الدلالة الصوتية في نونية ابن زيدون مقاربة في ضوء منهج النقد الصوتي. مجلة كلية 
التربية. بغداد: جامعة بغداد.2. مج2. 2010م/ 11. 
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في سيف الدولة التي بلغت حوالي (40.3؟)؛ ونستطيع أن نفسر ذلك بأن الأصوات المائعة/ 
الرنانة هي من الأصوات التقاربية؛ الشبيهة بالحركات؛ لأنها قريبة منها من حيث الوضوح 
الستمعيّ والجهر'ء مما جعلها أنسب الأصوات لما فيها من جرس موسيقي حالم» وصدّى صوتي 
عميق» وإطلاق للأصواتء للتعبير عن الآهات؛ ومدات الشجا والأسى المنبثتقة عن لوعة 
الشاعرء وقد شكلت هذه الأصوات أحسن وعاء صوتي حمله الشاعر أكبر شحنة من الأبعاد 
النفسية والصوتية؛ ولعل هذا التكرار الإيقاعي الصوتي لهذه الأصوات ولد في النص لحن 
المناجاة» وحول الخطاب اللغوي إلى إنشاد موسيقي يستولي على لب المتلقي» ويرمي به في 


أحداث تجربة الشاعر الوجدانية . 
- الصفير (5101126102) : 


نسب الأصوات الصفيريّة في الأبيات المختارة من شعر المتنبي في سيف الدولة”: 





الصوت الصفيري عدد مرات تكراره النسبة المئوية 
س 11 0/0015 
ص 5 101 
زز 5 6غ01/ 
ش 4 0113أآ5 
المجموع 24 1/8 











' ينظر الفصل الثاني من البحث. ص126. 
* ينظر القصيدة الفصل الثاني من البحث. ص136- ص137. 
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نسب الأصوات الصفيريّة في الأبيات المختارة من شعر المتنبي في كافور': 


الصوت الصفيري 
س 
ص 
ر 


المجموع 





يبين لنا الجدولان أعلاه» أنه عند تتبع الأصوات الصفيرية في النموذج المدروس من 
شعر المتنبي في سيف الدولة» وجدت الباحثة أن نسبة هذه الأصوات فيه بلغت حوالي (968)» 
في حين أن نسبتها في النموذج المدروس من شعره في كافورء بلغت حوالي (969): وهما 
نسبتان متقاربتان» وكان أكثر الأصوات الصفيريّة وروداً في أبياته في الأميرين صوت السين: 
فنسبته في الأبيات المختارة من السيفيات حوالي (703.5)» ونسبته في الأبيات المختارة من 
الكافوريات بلغت حوالي (963.2): وهما نسبتان متساويتان تقريبأء ويمكننا القول إنّ ما يحمله 
هذا الطبوك وق الف اللسهدو الظافب :و التقكداراة ملت الوك الفاح حفضور ا دين 
الأصوات الصفيرية في قصائده في كلا الأميرين» فهو في مدحه لسيف الدولة أراد التنبيه» ولفت 
الانتباه إلى ما يتصف به من صفات القائد العربيّ الكريم الشجاع؛ وهو أيضاً في قصائده في 


كافور سواءٌ في ذلك قصائده في المدح المبطن بالهجاءء أم الهجاء العلني المقذع الفاحشء أراد 





عدد مرات تكراره 
10 
8 
6 
4 
28 





النسبة المئوية 
2 كآ60]آ 
15 001]أآ* 
92 
013أآ5 
9/9 


لفت الانتباه إلى صفات هذا الأمير العبدء الجبان» البخيل» كما وصفه شاعرنا. 


أضيقة. إلى :ذلك أن صضؤوة الشين دل »على الشعة و السطة من :غيو “تخصيضن “ومدق 


شأن هذه الدلالة أن تدعم إيحاءً نستشفه من تكراره» برغبة المتنبي في انتشار قصائده وذيوعها 


' ينظر القصيدة الفصل الثالث من البحث. ص212- ص213 . 
البستاني» ملحم إبراهيم: أسرار لغوية معربة ومعلق عليها ويلي ذلك نبأ اكتشاف حلقة اللغة المفقودة. ص95. 
1 العلايلي» عبد الله: مقدّمة لدرس لغة العرب. ص210. 
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وجاء:صوت: الحماد كاليا لعنوت: السنيق :في الأبيات: المحداوة منتشدره في الأميحرينه: 
ولكنه كان أعلى حضوراً في الأبيات الثانية في كافورء فبلغت نسبته (902.5) تقريباً » في حين 
بلغت نسبته في أبياته الأولى في سيف الدولة (61.6/) تقريباء وهذه النسبة» كما ترىء قليلة؛ 
وهي تعكس سهولة كلمات أبياته في سيف الدولة وسلاستها؛ لأن هذا الصامت يتطلب جهداً نطقياً 
كبيراً؛ فهو يحمل إضافة إلى صفيره ملمحي: الاحتكاك» والتفخيم» وهما ملمحان يحتاجان إلى 
جهد عضليّ كبيرء في أثناء النطق» وهذه السهولة» بدورهاء توافق مضمون أبياته في سيف 


الدولة, الذي يدورء في معظمه» حول مدح سيف الدولة» ووصف معاركهء وبيان مدى حبه له. 


ولأن 'الشق "غلافة متباذلة بيق. اللفظ :و المدلو ل «عاذقة تمكن كل وراحه مهما مق التدعاء 
الآخر""؛ يمكنني القول: إن من شأن صوت الصاد في أبيات المتنبي في كافور» أن يثيرء بما 
يتطلبه من جهد نطقي كبير» تصوراً عميقاً لوضعه في مصرء فهو من الأصوات الصفيرية التي 
تحمل جانبا من الانكسار والتحمتر”؛ لذلك كان تكراره في أبياته المختارة من شعره في كافور 


أكثر من أبياته ١‏ لمختارة من شعره في سيف الدولة. 


يلي صوت الصاد في أبياته في سيف الدولة صوت الزايء هذا الصوت الذي يخرج 
بسهولة دون عائق» ومدلوله" مرور الشيء بسرعة وسهولة" *» من شأنه أن يشعرك بالحركة 
المستمرة المتمثلة في معارك سيف الدولة المتتابعة؛ لذلك نجد أنّ هذا الصوت جاء في المرتبة 
الثالثة في أبيات المتنبي في سيف الدولة» في حين جاء صوت الشين آخر الأصوات الصفيرية 
فيهاء بفارق بسيط بينهماء وفي المقابل جاء صوت الشين في المرتبة الثالثة في أبياته في كافورء 
في حين جاء صوت الزاي آخر هذه الأصوات الصفيرية» وفي زيادة تكرار صوت الشين الذي 
يحمل الدلالة على البعثرة والتشتت» وهذا يحاكي طريقة خروجه عند النطق به» إيحاء بعدم 


شعور المتنبي بالاستقرار والارتياح عند كافور. 


' أولمان» ستيفن: دور الكلمة في اللغة. ص65. 

2 ظاهرء نادر: تحليل قصيدة المتنبي ( على قدر أهل العزم). 

لمطغط. 10/12/04/215470 1615/20 /امء.05016 11.2126 مانام 

7 البستاني» ملحم إبراهيم: أسرار لغوية معربة ومعلق عليها ويلي ذلك نبأ اكتشاف حلقة اللغة المفقودة. ص95. 
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ويمكننا القول؛ إن هذه الأصوات هي المفتاح الصوتي إلى معايشة الصور المتحركة 
المسموعة » لما يعطيه نقاء صوتها من صفاء صور:ة: ولما يستمد من صلابتها من شذة وقوة 
وفاعليّة» ومن طبيعتها الصفيريّة مادة صوتيّة نقيّة» ما يجعلها أصلحها لمحاكاة الكثير من 
أصوات الناس والحيوانات وأحداث المعارك؛ كما أن طول مدة الاستغراق الزمني للنطق 
بأصوات الصفير يؤديء بالتالي» إلى إبراز قيمتها التصويتية» وقدراتها المميّزة على محاكاة 
المسموعات!؛ مما جعل الشاعر يختارها لمحاكاة أصوات المعارك؛ ومجرياتها في شعره في 


الأميرين. 


وللصوامت الصفيريّة أثرها الموسيقي الذي يتمثل في صبغها موسيقى الأبيات» بملمحها 
التمييزي الفريدء وهو الصفير. وفي ذلك ما يجعل هذه الموسيقىء موافقة المضمون العام لأبياته 
في الأميرين» ألا وهو التنبيه والإنذار: ينبّه إلى ما في سيف الدولة من صفات الكرم والعروبة 
والشجاعة» وينبه أميره إلى شدة حبّه له؛ وهي إنذار لكافورء ينبّهه من خلالها إلى فعاله معه. 
وإلى غدره به» فللصفير حدّة في الآذان لافتة؛ لكونه تضييقاً شديداً في مجرى أصواتهء في أثناء 


- التر كيب (1"1:1026102): 


التركيب ملمح مميّز لصوت الجيم الفصحىء كما عرفنات» وقد لاحظناء كما مر معنا في 
الفصلين الثاني والثالث؛. من خلال دراستنا لهذا الملمح في الأبيات المختارة من قصائد المتنبي 
في كلا الأميزين» أن ورود هذا الصوت فيها جاء قليلاء إلى حد ماء فقد بلغت نسبة ورزود:.صوت 
الجيم في الأبيات المختارة من قصائد المتنبي في سيف الدولة» وعددها(12) قصيدة؛ ما يقرب 
من (9624): وهي نسبة أعلى من نسبة وروده في الأبيات المختارة من قصائده في كافورء 


وعددها(12) قصيدة أيضاء حيث بلغت ما يقرب من (9619.2). 


' ينظر: العبدء محمد: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي: مدخل لغوي أسلوبي. القاهرة: دار المعارف. ٠.1988‏ ص24- 
ص25. 
* ينظر الفصل الأول من البحث. ص39. 
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ونستطيع أن نعلل قلة تكرار صوت الجيم المركب في أبياته في كلا أميريه. بأن هذا 
الصامة: المركت هو هن اسه اللسواامة: الح يكة تطفاء .و أو اهناك قفوو كما وكا حفظة 


لتكوين صامت واحدء يتطلب طاقة أكبر من نطق صامت واحد متفرّد بذاته. 


وفيما يتعلق بتفوؤق نسبة صوت الجيم في الأبيات المختارة من قصائد المتنتبي في 
السيفيات» فإن بوسعنا القول: إن هذا الصامت من أوضح الصوامت في السمع”؛ لأنه أضول 
الصوامت العربية» بعد الصوامت المائعة/ الرّنانة» من حيث المتوستط الطوليء. أي زمن نطقه» 
بالميلي من الثانية”» فيبلغ متوسط طول هذا الصامت النسبي (250 م/ث)*؛ لذلك فهو من أوضح 


وفي اعتقاديء بناء على ماتقدم» أن المتنبي كان بحاجة إلى مثل هذا الوضوح الستمعي؛ 
والطاقة الكبرى التي يحملها هذا الصامت؛ ليزيد بذلك من تصاعد النغم الشعريء وليمنح قصائده 
فى :حي الذولة كنيو نوهد إلقاعتا بوذ ١‏ كلاب و الإهادة العاللة ونا سقف مين وق متي 


في أذن المتلقي» كان له أكبر الأثر في بيان عاطفة الحب والإعجاب بشخص ممدوحه. 


وعند الوقوف على تراجع نسبة ورود هذا الصوت في الكافوريات» فلناء أن نرجع ذلك 
إلى صعوبة نطقه المتميزة التي لا تتوافق مع إنسان منكسرء ملأ الحزن نفسه؛ ولم يعد يتملكه 
سوى الشعور بالحقدء والقسوة» والانتقام؛ ولأننا نعلم» أن الأصوات تكون "'أكثر تناسبا مع الحالة 


التي يكون عليها الشاعرء أو يرغب في أن يوجدها في ذهن المستمع”, وأن هناك " آصرة بين 


' ينظر الفصل الأول من البحث. ص39 حص40. 

7 إن الجيم الفصيحة (المجهورة المزجيّة): أقل وضوحًا في السمع من. الحركات: ومن الصوامت المائعة/ الرتانة 
(ل» م؛ ن؛ ر)» وأوضح من بقيّة الصوامت الأخرى. ينظر: أنيسء إبراهيم: الّلغة بين القوميّة والعالميّة. ص28. 

1 الميلي 741111 - 1/ 1000» والميلي من الثانية (م/ث): 1000/1 من الثانية. 

“ للإطلاع على بقيّة أطوال الصوامت العربية ينظر: العاني» سلمان حسن: التشكيل الصوتيَ في اللغة العربيّة. 
ص95- ص 111. 


” ناتل خانلري» برويز: حول وزن الشعر. ترجمة محمد محمد يونس. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. 2003. ص 153. 
266 





الأصوات والحالات النفسية"!؛ لذلك كان من الطبيعيّ أن تقل نسبة تكرار صوت الجيم في 


الأبيات المختارة من قصائده في كافور. 


وبعد هذه الموازنة الصوتية بين طبيعة الأصوات وخصائصهاء وطبيعة البنية الصوتية 
بين شعر المتنبي في سيف الدولة» وشعره في كافورء نستطيع أن نقول إن هذا الاختلاف عائد 
إلى طبيعة المرحلة الشعرية» فالحقبة التي كان فيها المتنبي في كنف سيف الدولة تميزت بأنها 
من الحقب النشطة لدى المتنبي» حيث كان ممتلئا طموحاًء وهمة؛ وتحتياء وفخراًء واعتزازاً 
بالنفس يصل إلى حد الغرورء وكانت قصائده تمتلئ بالفخر المتعالي بشعره الذي قد يكون نتيجة 
لشيئين» الأول انعكاس واضح لفخره بنفسه» واعتزازه الشديد بهاء والثاني إظهار نفسه بمظهر 
الشاعر العظيم أمام سيف الدولة» حتى إنه بلغ الحد به أن يطلب منه ألا يستمع لغيرهء وذلك في 
بيته الذي يقول فيه: 
وَدَعْ كل صؤت غير صؤتي فإنني 2 أنا الصائح المَحَكِيْ والآخرُ الصدَى* 
لذلك كان من الطبيعيّ أن يكون لكل هذه الأمورء والأوضاع المحيطة بشاعرناء والحالة 
النفسية المسيطرة عليه في تلك الحقبة انعكاساته على الأصوات اللغوية التي استخدمها في 
كر فكانك الأضوات اللغوية الستكدنة في قصباتة شاعونا أصؤانا معترة موحية كين جانا 
من جوانب حياته» وتجعل قصائده بمنزلة الوثيقة التاريخية المبيّنة لتفاصيل تلك الحقبة من 
تاريخه؛ ذلك لأن "الشعر ليس المجال الوحيد الذي تُخلّف فيه الرمزية الصوتية آثارهاء وإنما هو 
المنطقة التي تتحول فيها العلاقة بين الصوت والمعنى من علاقة خفية إلى علاقة جليّة» وتتمظهر 


تالظويقة الملمو ينذة جد باقر قو 


' ناتل خانلريء برويز: حول وزن الشعر. ص160. 
* البرقوقي» عبد الرحمن. شرح ديوان المتنبي. 2/ ص14- ص15. 
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كما كان من الطبيعي» أن يكون للحقبة التي قضاها شاعرنا في مصر في ظل كافور الذي 
شعر بمكرهء وتبيّن له تحايله عليه» إسقاطاتها على الأصوات المستخدمة في قصائده في تلك 


الفترة. 


لأجل ذلكء نقول إن شعر المتنبي كان غنيًا بالموسيقى التي أغنت نصه الشعري؛. وكان 
يتفاعل دائما مع الأصواتء لما في الأصوات من إمكانات تعبيرية» لأن وجود الصوتء أي 
صوت,. في الشعر ليس إعتباطياً'؛ بل يتشاكل مع بنية النص؛ ليقتم لنا جماليّة شعريّة» تعد أساساً 
من أسس تقبّل النصء والإعجاب به» لأن "الشعر ليس مختلفا عن باقي الفنون» كما يطيب لنقاد 
الموسيقى والرسم أن يشيروا غالباً» فالمضمون فيها جميعاً أمر لا ينفصل بتاتاً عن الشكل'2 
فالأصوات وتوافقهاء والإيقاع» والكثافة» والتكرارء كل هذا يتضمنء بمادته» طاقة تعبيريّة فذة: 
كما يساعد انتقاء الأصوات على التواصل والالتقاء نتيجة انسجام هذه الأصواتء وتلاؤمها من 
التاكية الضيرقية: رقا التالخج لايك ”هما اللذاق مفلا [الفعة سيل فل السان فسن حكنة 
وعلى السمع من جهة أخرى”, إضافة إلى ما تفرزه هذه الأصوات من قيم دلالية تعين على فهم 
التضنت 


من هنا نقول إن المتنبّي كان : 'يُكثف تكرار بعض الحروف [الأصوات]» ليس لمسألة 
فنيّة فقطء بل إنه يفعل هذا؛ ليُحدث هزة مفاجئة في المستمع أو القارىء”» ومن شأن هذه الهزّة: 


كما ترى الباحثة» أن تسهم في إيجاد نوع من المشاركة الوجدانية بينهما. 


' مفتاح» محمد: تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجيّة التناص). ص60. 
إ. نوكس: النظريات الجمالية: كانط هيجل؛ شوبنهاور. ترجمة محمد شفيق شيا. بيروت: منشورات بحسون 
الثقافية.1985. ص168. 
7 البعول» إبراهيم عبد الله: الأسلوبية الصوتية اتجاها نقديا. دراسات العلوم الإنسانية. الجامعة الأردنية: عمادة البحث 
العلمي. 2. مج 36. 2009م /327. 
* الطريحيء محمد حسن: البنية الموسيقيّة لشعر المتنبّي. ص7. 
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ثانياً: دلالة الحركات (17019©15): 


أت الحركات بنوعيهاء القصير والطويلء كما رأينا في الفصلين الثاني والثالث؛ دوراً 
بارزاً في إضفاء الدلالات على شعر المتنبي في الأميرين: ورأينا أن الشاعر قد اعتمد عليها 
اعتماداً كبيرأء وبرزت واضحة في أصوات أبياته الشعرية» ذلك؛ لأن اتساع مخرج الحركات 
يشكل عاملاً أساسياً في اتساع دلالتها المتنوعة» الأمر الذي هيّأ للشاعر فرصة استطاع أن يعبر 


من خلالهاء عن مشاعره الممئدّة؛» وأحاسيسه العميقة. 


ولاحظت الباحثة» من خلال دراستها للحركات في النماذج المختارة من شعره في 
الأميرين» وجود اختلاف, وإن كان لا يوصف بالكبيرء في ترتيب الحركات؛» وحضورهاء بين 
الأبيات المختارة من شعره في الأميرين» وللوقوف على أبرز أوجه الاختلاف قامت الباحثة 


النسب المئويّة للحركات في الأبيات المختارة من شعر المتنبي في سيف الدولة: 


النسب المتوية للحركات ١٠١‏ النسب المنوية للحركات ١‏ النسب المئوية للدركات 
القصيدة : 
0 / القصيرة الطويلة بنوعيها القصير والطويل 
و ا ل امتت لااقاس ا لو و ال 
(1)/الغزل | 942 | 920 | 9612 | 910 | 908 | 967 ١‏ 9052 | 9028 9619 
(/المدح | 9043 | 920 | 912 | 914 | 964 | 967 | 9,057 | 9024 9619 
(3)/الرثاء | 9039 | 9018 | 911 | 9619 | 96012 | 901 | 058 | 930 |9012 
ارط 
041 | 9019 |9012 | 9,014 | 908 | 905 |9656 | 9/627 |0617 
الحسابي 
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النسب المئوية للحركات في أبيات المتنبي في كافور: 


النسب المئوية للحركات النسب المئوية للحركات النسب المئوية للحركات 


القصيدة 
0 / القصيرة الطويلة بنوعيها القصير والطويل 
ص 


(1)/المدح | 9441 | 9417 | 9418 | 9417 | 902 | 965 | 9658 | 619 | 0023 
(2)/الشكوى | 9033 | 9016 | 9415 | 9618 | 9617 | 961 |6511 | 933 | 0016 
(3) الهجاء | 9040 | 9021 | 9017 | 909 | 908 | 905 | 9049 | 9029 | 0022 
تر 
الحسابي 
يتبين لناء من خلال الإخصاء الوارد في الجدولين أعلاه» أن أكثر الحركات تكرارا 
عند المتنبي في النماذج المختارة من قصائده في سيف الدولة» وكافور الإخشيدي؛ هي الفتحة 
بنوعيها القصير والطويل؛ فقد بلغت نسبة الفتحة بنوعيها القصير والطويلء في سيفياته: 
حوالي(9656) من مجموع الحركات ٠‏ وفي كافوريّاته» حوالي(9053) من مجموع الحركات »: 
وتعلل الباحثة سبب سيطرة الفتحة بنوعيهاء الطويل والقصيرء على تلك النماذج» بطول هذه 
الحركةء حيث تعد أكثر الأصوات اللغوية امتداداً في النطق؟» مما أعطى الشاعر الحريّة في 
الاستغراق في التعبير عن المعاني الكامنة في نفسه؛ وإن كان هذا الاستغراق يتطلبء اتساع 
الفم» إلى أكبر حد ممكن؛ والوضوح الستمعي؛ فإنَ الفم يكون في نطق الفتحة» دون غيرها من 
الأضواث في أوسع:خالاتة النطلقية”؛ كما أنها أكثن الحركات:وصنوحا في الس_تمع. 


9020| 227 | 53 | 7/04 | 9709 | 15 | 17| 18 | 8 



































ولا بدء من أن نشير هنا إلى تفوّق نسبة الفتحة» تفوقاً بسيطاء في النماذج المدروسة من 
قصائد المتنبي في سيف الدولة على نسبتها في النماذج المدروسة من قصائده في كافؤر» لا سيما 
الفتحة القصيرة منهاء فقد بلغت نسبتها في الأبيات موضع الدرس من السيفيات حوالي (641؟)» 


في حين بلغت نسبتها حوالي (38,؟) في الأبيات موضع الدرس من الكافوريات» ونس تطيع أن 


' بشرء كمال: علم الأصوات. ص217. 
7 :1ع 1أ5ع 71122 . 1211511252 للقططتاتتء) طاعتط 3127 عط]' 01 5ع)ع02طم نل .]ةا ,ممومصقطه1 10كتم 
4 6) 2ك 110177 ,اعمطلوط 
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نفسر ذلك بأن الفتحة» كما عرفنا؟» تعد أوسع الحركات وألينهاء وأسهلها نطقاء وأوضحها في 
الستمع؛ لذلك فهي أداة الجرس الموسيقي والغناء» وهذا ينسجم مع معطيات أبيات المتنتبي في 
سيف الدولة» وبخاصة أنّ معظمها في وصف البطولة والمعارك» مع ما فيها من التطريب 
الجميل الذي يدخل إلى النفسء فيُشَعر بعظمة هذه الفتوحاتء كما يُشْعِر بقيمة الأمير عند شاعره: 


ومدى حبه له. 


ويتبين لنا كذلك» أن ترتيب الحركاتء» قصيرها وطويلهاء في النماذج المدروسة من 
قصائده في سيف الدولة جاء على النحو الآتي: (فتحة» كسرة؛» ضمة) (فا,ؤو8)» فبلغغفت نسبة 
الفتحة بنوعيهاء القصير والطويل» حوالي(56/)» كما ذكرناء و الكسرة بنوعيهاء القصير 
والطويل» حوالي (27/,)؛ والضمة بنوعيهاء القصير والطويلء» حوالي (17؟)»: وربما يرجع 
السبب في قلة ورود الضمة بنوعيهاء القصير والطويل؛ كما نلاحظء في تلك النماذج إلى أن 
ضيق الضمة» وخلفيتهاء واستدارتهاء جعلها لا تتوافق مع شاعر لاقت نفسيّته أحسن ملاءمة مع 
نفسيّة الأمير» سيف الدولة» وقضى في بلاطه حقبة من أطيب الحقب في حياته» وأخصبهاء فقد 


حاز لدى سيف الدولة من الإكرام ما لم يحزه شاعر آخر. 


كما جاء ترتيب الحركات في النماذج المدروسة من قصائده في كافور على النحو ذاته: 
(فتحة» كسرة» ضمة) (1ا,8,1)» فبلغت نسبة الفتحة بنوعيهاء القصير والطويل» حوالي(6553,)» 
كما ذكرناء وبلغت نسبة الكسرة بنوعيهاء القصير والطويل» حوالي (7,27): والضمة بنوعيهاء 
القصير والطويلء حوالي (9620)» وقد التزمت أبيات المتنبي المختارة من قصائده في سيف 
الدولة جميعها هذا الترتيب؛ أما الأبيات المختارة من قصائده في كافورء فنلاحظء في القصيدة 
الأولى في المديح”» تفوق نسبة حركة الضمة بنوعيهاء القصير والطويلء تفوقاً ملحوظاء فبلغت 
نسبتها حوالي (723)» على حركة الكسرة بنوعيهاء القصير والطويل» التي بلغت حوالي 
(97619), وهذا مخالف لترتيب الحركات في القرآن الكريم» وكذلك لترتيبها من حيث الدوران في 


' ينظر الفصل الأول من البحث. ص45. 
* ينظر القصيدة والإحصاءء الفصل الثالث من البحث. ص216- ص217. 
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اللسان العربي» كما عرفنا'ء ولكنه يتفق مع ما بينته الدراسة الإحصائية التي قام بها هنري فلش 
على ثلاثة نصوص قرآنية في متن كتابه العربية الفصحىء والتي أتت الباحثة على ذكرها في 
هذا البحث”» وفي تفوق الضمة» ذات الصعوبة النطقيّة» على الكسرة؛ في شعر المتنبي في أبياته 
في مديح كافورء دلالة على صعوبة الموقف على المتنبي» وما يمليه عليه عظم نفسه وتعاليها 
من شعور بالانكسار والخيبة لمديحه لكافور. وقد عرفنا أن مديح المتنبي لكافور لم يكن مدحا 


صافياء بل بطنه بالهجاء» والحنين إلى سيف الدولة الحمداني في حلب. 


ويمكتنا أن تقول إن-السبب فى تفوق سبة الضمة؛ إلى حد.ماء في التملاج المدؤومنة من 
كافورياته» لا سيما الضمة القصيرة: إذ بلغت نسبتها حوالي (9617)؛ على نسبتها في النماذج 
المدروسة من سيفياته التي بلغت حوالي(7012).: قد يعود إلى أن المتنبي في بداية مدحه لكافور 
كان قد شق عليه أن يكون مادحاً له» ولكن مع ذلك مدحه رغبة في تحقيق مطامعه؛ وبعد 
انقضاء عامين على مدحه له شعر بأنه ألعوبة» إن جاز لنا التعبيرء بين يدي ممدوحه؛ فبدأ بصب 
جام غضبه.؛ وحقده عليه» وهو يشعر بالضيق الشديدء والاحباط منه» نضيف إلى ذلك افتقاده 
لسيف الدولة الذي أحبه كل الحبء وهذا يتلاءم مع ضيق الضمة:؛ وخلفيتهاء إذ يكون الفم متشكلاً 
عند النطق بها بهيئة بيضوية لاستدارة الشفتين استدارة كاملة» مع بقاء فرجة بينهما تسمح بمرور 
الهواء بحرية تامة دون احتكاك بالشفتين”» كما يكون اللسان مع الضمة متكوّما خلف الفمء 


ومرتفعاً نحو الحنك مضيّقاً مجرى الهواء*. 


وَأَخَينَا :تقول إن للجركات:دلالتها الواضكة فى :قندن المشبي في أميريحة: :ول هذا 
الاختلاف في النظام الصوتي للحركات في شعره في أميريه؛ وإن كان اختلافاً بسيطاء إلا أنه 
يدل على طبيعة العلاقة التي كانت تربطه بكل منهماء وتعبّر عن حبّه لسيف الدولة» واعتزازه به 


وببطولته؛ كما تعبّر عن شدذة غيظه من كافور. وضيقه وتبرّمه منه» وحقده عليه. 


' ينظر الفصل الأول من البحث. ص46. والفصل الثاني من البحث. ص153-152 . 

ينظر الفصل الثاني من البحث. ص 153. 

7 الأنطاكي. محمد: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها. 36/1. 

* إبراهيم» عبد الفتاح: مدخل في الصوتيات. تونس: دار الجنوب. 1990. ص 119. 
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ثالثا: دلالة المقاطع الصوتية (571125165 501120): 


من خلال تتبعنا للحركة المقطعية لأبيات المتنبي موضع الدرس في كلا أميريه» لمسنا 
مدى الدقة في تلاؤمهاء وتناسقهاء وتآلفهاء وما هذا الضرب من النظام إلا من معطيات الإيقاع 
في الخطاب الشعري» هذه الإيقاعية التي نلمسهاء ونتحستسها لابد أن تكون قد نبعت من رصف 
المقاطع الصوتية بجماليّة متناهية» حيث كانت البنية المقطعية الصوتية مبنتة على المقطع 
القصير (ص ح).» والمقطع المتوسط المغلق (رص ح ص).ء والمقطع المتوسط المفقوح (ص ح 
ح)» وإن اختلف توزيع المقاطع المسيطرة في شعره في كلا أميريه: باختلاف الموقف. 
والغرضء وللوقوف على أبرز أوجه الاختلاف في البنية المقطعية لأبياته المختارة في كلا 


النسب المئوية للمقاطع الصوتية الواردة في الأبيات المختارة من قصائد المتنبي في سيف الدولة: 




















رقم عدد | النسبة المئوية للمقاطع | النسبة المئوية للمقاطع | النسبة المئوية 
المقطوعة | المقاطع المتوسطة المغلقة المتوسطة المفتوحة للمقاطع القصيرة 
الأولى | 280 01 0 2 
الثانية | 280 0005 00005 0/5 
الثالثة | 237 0021 0004 005 
المتوسط الحسابي 9 0006| 5 


النسب المئوية للمقاطع الصوتية الواردة في الأبيات المختارة من قصائد المتنبي في كافور: 
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رقم | عدد | النسبة المئوية للمقاطع | النسبة المئوية للمقاطع | النسبة المئوية 
المقطوعة | المقاطع | المتوسطة المغلقة ١‏ المتوسطة المفتوحة | للمقاطع القصيرة 
الأولى-. ١|‏ 280 05 0/004 07041 
الثانية | 269 5 02 25 
الخالقةة 0377١١‏ 9 316 0 
المتوسط الحسابي 25 9( 25 









































يتبين لناء من خلال الإحصاء السابق» سيطرة المقطع المتوسّط المغلق (ص ح ص) 
على الأبيات المختارة من سيفيات المتنبي» على المقطع المتوسط المفتوح» سواء أكان موضوعها 
المديح» أم العتاب» حيث جاءت نسبته في الأبيات المختارة من القصائد موضع الدّترسء وعددها 
ثلاث قصائدء في الفصل الثاني من هذا البحث حوالي (9031.9)»: في حين بلغت نسبة المقطضع 
المتوسط المفتوح (ص ح ح) حوالي (27,؟ )» أما في الأبيات المختارة من قصائد المتنبي في 
كافورء وعددها ثلاث قصائد أيضاًء في الفصل الثالث من البحثء فقد سيطر المقطع المتوأسط 
المغاق: رصن خ هن )علي المقطع' المتويتط المتترع (صن 22 ) افو تكن المدرع قلغت اتيجيف 
حوالي(97635)» في حين سيطر المقطع المتوسط المفتوح (ص ح ح) على المقطع المتوسط 
المغلق رص ح ص) في شعر الشكوىء فجاءت نسبته حوالي (7/32)» وفي شعر الهجاءء فبلغت 


نسبته حوالي (9031.6). 


وتشابهت البنية المقطعية لأبيات المجموعتين المختارتين» من قصائده في أميريه في 
المدح» في غلبة المقاطع المتوسّطة المغلقة (ص ح ص) على المقاطع المتومتطة المفتوحة 
(ص ح ح).؛ وإن جاءت نسبة المقاطع المتوسطة المغلقة في أبياته في كافور التي بلغت حوالي 
(9035) أعلى من نسبتها في أبياته في سيف الدولة حيث بلغت حوالي(79631): ذلك لأن المقاطع 
المغلقة تستغرق في نطقها زمناً أقل من الزمن الذي تستغرقه مقابلاتها المفتوحة؛ كما عرفنا!: 
من هنا نستطيع القول: إن السبب في ذلك عائد إلى طبيعة الغرض الشعري؛ وهو المدح» في 


كلتا القصيدتين» والمدح من الأغراض التي تحتاج إلى الإيقاع السريع في مثل هذه المقاطع» وإن 


نسبة هذه المقاطع في أبياته في كافور عنها في أبياته في سيف الدولة» فمدائحه في كافور كانت 
تصلح للمدح والهجاء؛ فهو صاحب عبقرية فذة أسعفته لأن يبرعء ويجيد في هذا الأسلوب» 


المتنبي تعمد ذلك تمه + فجاء بشعر يحتمل المدح وَالذى”: 


' ينظر الفصل الأول من البحث. ص50. 


7 الهاشم» جوزف: أبو الطيب المتنبي, شاعر الطموح والعنفوان: دراسة ونصوص. بيروت: دار المفيد. 1982. ص46. 
2/4 


وفذ يغود السبي: فق سيظرة المقظع المتوشطظ التقاق (ضن + ضن): الذي يعند مفظفا) 
سهلاً في النطق» و يستغرق زمناً في نطقه أقل من الزمن الذي يستغرقه المقطع المتوسط 
المفتوح (ص ح ح). كما عرفناء على سيفيات المتنبي» إلى أنه وجد عند ممدوحه راحة بعد 
الجهدء وابتسمت الدنيا له» فأصبح شاعر البلاط الحمداني الأول» وقد انقطع لسيف الدولة» وأخذ 
يمدحه؛ وهو يبحث عن التوازن النفسي بين مثاليات الذات» وإمكانية تحقيقهاء نضيف إلى ذلك 
أن المتنبي كان قد شارك سيف الدولة في حروبه وغزواته» وكان معظم شعره في وصف بطولة 
سَيف؟ الدولةوذكز ما تهلنى نين صفات الفووسه 5:والشجاعة والإقاه ومنازلة الأعداءء: 
والكرم؛ والعروبة؛ وهذا المدح؛ وذلك الوصف يتناسب معه مثل تلك المقاطع التي تؤكد 
بجرسها؛ لانغلاق النفس معهاء الفكرة والانفعال الذي يريد آداءه. كما يؤكد هذا المقطع بدوره 


هناء معاني المبالغة» والتمييز» والتخصيص في الصفة. 


أما المقطع المتوسئط المفتوحء فقد تفوق في شعره في الشكوىء وهجاء كافور؛ لأنه أكبر 
تمثيلاً لموقف الهجاء:والسخزية والذم» وذلك لاستغراقه عند .نظقه زمداً أطؤل من الزمن. الذي 
يستغرقه النطق بالمقطع المتوسّط المغلق؛ لأنها مقاطع منتيهة بحركة طويلة» لذلك فهي تشكل 
متنفساً للشاعر لرفع الصوت بالذم والسخرية: والتعبير عن عاطفة السخط على كافورء معلناً 
على الملأ خسته؛ وجبنه؛ ولهذا السبب أيضاء جاءت نسبة المقاطع المفتوحة التي بلغت حوالي 
(029/؟) في أبياته في كافورء أعلى بقليل في أبياته المختارة من قصائده في سيف الدولة التي 
بلغت حوالي (9026.6). 


كما نلحظء أن نسبة تكرار المقطع المتوّط بنوعيه المتوسط المغلق (ص ح ص)ء 
والمتوسط المفتوح (ص ح ح)» أكثر تكرارا من المقطع القصير(ص ح).؛ في الأبيات» موضع 
الدرس» من شعره في الأميرين» في حين أن تكرار ورود المقطع القصير (ص ح) في تلك 
القصائدء أكثر من تكرار ورود المقطع المتوسط المغلق (ص ح ص). والمقطع المتوسط 
المفتوح (ص ح ح). كلا على حَدَةٍء فبلغت نسبته في الأبيات من شعره في سيف الدولة حوالي 
(641.5؟)» وهي نسبة مقاربة لنسبتها في الأبيات من شعره في كافور التي بلغت حوالي 


215 


(7639.5)»: وتفوّق هذا المقطع على المقطع المتوسط المغلق (ص ح ص). والمقطع المتوسط 
المفتوح (ص ح ح) في أبياته المختارة» يرجع إلى خفته ورشاقته» وسرعة حركته. ولكن كونه 
مقطعاً حرا (18قة5911 1:86 أو متحركاء وسهولة أدائه: ؤإقلة زمن” النظق .عند إنتاجه» لأنه 
يتألف من (صامت+ حركة).» كما عرفنا'» جعله يتوافق مع اللسان العربيء ونظام اللغة العربية؛ 
وبذلك لا يشعر القارئ لشعر المتنبي بأي صعوبة عند إنشاده» كما أنه المحرّك الأساسي لضبط 
الإيقاع الصوتي من خلال هذه الحرية بتكراره على مدار أبيات قصائده؛ وكلماتها جميعهاء 
فالحركة الانتقالية السريعة الخفيفة في الأبيات من معنى إلى آخرء جاءت متوافقة مع نفس 
السرعة والخفة التي يتمتع بها هذا المقطع؛ لذا فإن السمات والخصائص الصوتية هذه أهلته 
ليكون المقطع الأساسء, والرابط الصوتي القادر على ضبط الإيقاع الموسيقي» والصوتي من 
بداية الأبيات إلى نهايتها. 


وعن ارتفاع نسبته؛ إلى حد ماء بفارق (702) في أبياته في سيف الدولة عنها في أبياته في 
كافورء فقد يعود ذلك إلى أن هذا المقطع بخصائصه وسماته الصوتية» عمل على تحقيق نوع من 
التلوين الصوتيء والتآلف الموسيقيء الذي 5 لخدمة المشاهد المعروضة المتعلقة بالمدح 
الصادق للأميرء النابع من عاطفة الشاعر الجياشة الصادقة تجاهه؛ و المتعلقة» أيضاء بوصف 


المعارك» والانتصارات التي حققها هذا الأميرء وإحداث التأثير في المتلقي. 


كما تبين لناء أن النسيج المقطعي للسيفيات والكافوريات خلا من المقاطع الطويلة 
(ص ح ح صء ص ح ص صء ص ح ح ص ص). وأن المقطع المتوسط هو المقطع الأكثر 
حضوراً فيهء ولا شك في أن ذلك يعودء إلى أن العرب قد بنوا أشعارهم على المقاطع القصيرة 
والمتوستطة» لكونها أسهل نطقاء وأجمل موسيقية من غيرها. أما المقاطع الطويلة لا تجوز أصلاً 
كما قال رمضان عبد التواب في كتابه (فصول في فقه اللغة) " إلا في حالة الوقف على القافية””. 


ولا شكء. في أن هذا التوزيع المقطعي في شعر المتنبي في كلا الأميرين» كان له دور 
بارز في إضفاء إيقاع موسيقي موزع بطريقة فنية بارعة» وذلك من خلال تنويعاتهاء وتلويناتها 
' ينظر الفصل الأول من البحث. ص 49. 
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الصوتية» حتى ليشعر معها القارئ أو المتلقي بأنه أمام صورة جمالية» إن صح التعبير» محكمة 
السبك. 


يتضح لناء بعد تحليل هذه النماذج المختارة من شعر المتنبي في الأميرين (سيف الدولة: 
وكافور)» تحليلاً صوتياًء أن هذه النماذج ذات سلاسة نطقية؛ لوجود الأصوات اللغويّة السَهلة 
النطق فيهاء فهذه الأصوات اللغوية اتسمت بملامح لا تتطلب جهدا عضلياً كبيراً في أثناء 
إنتاجهاء كالجهر» والترقيق» والانفجار» والجانبيّة» والغنة» كما أن هذه النماذج امتازت بالوضوح 
الستمعيّ العالي» الذي تكتسبه من سيطرة الأصوات ذات الوضوح السّتمعيّ العالي عليهاء 
كالأصوات المائعة/ الرنانة» التي احتلت الحيز الأكبر بين الأصوات الصامتة» متمثلة بجانبية 
اللام»:وتكران الرزاء» وغنة الميم:والنون» .كما اكتسيتها من الحوكات يتوعيها» الفضين والطويل: 
لا سيما الحركات الطويلة» بامتدادها النطقي» وسعة مخرجهاء وحريّة خروج الهواء معهاء الأمر 


الذي جعل لها وقعاً قوياً في الآذان. 


ولا ننسى السلاسة النطقية التي اكتسبتها تلك النماذج أيضاً من مقاطعها الصوتية: 
القصير (ص ح).؛ والمتوسئط المغلق (رص ح ص).؛ والمتوسط المفتوح (ص ح ح)» وهذه 
المقاطع تمثل أسهل المقاطع نطقاً» كما أنها رتبت على نحو لا يستشعر القارئ معه بأدنى 
صعوبة على اللسان في أثناء التغني بهذه القصائد» وعلى نحو يجعلها منسجمة مع معاني الأبيات 


ودلالتها. 


ومن هذه السلاسة النطقية» وهذا الوضوح الستمعي» اكتسبت أبيات قصائد المتنبي التي 
قالها في الأميرين ايقاعاً موسيقياً مميزء وفي نظريء إن تلك الإيقاعية الموسيقية منحت تلك 
قصائد مكانة خالدة في نفوس متلقيهاء فهذه الموسيقى الإيقاعية هي التي " تحرك المتلقي وتجعله 
ينفعل» وتثير فيه إحساساً وجدانياً غريباًء تجعله يشعر بما يسمع من أبيات شعرية متناسقة ذات 


9 


نغم يقرب من الغناء"!. 


' ضيف . شوقي: فصول في الشعر ونقده. ط3. القاهرة: دار المعارف. 1988. ص28. 
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وأخيوًا أتمتى "أن أكون :قد .وفقت فج درالسقي: الضيؤقية اللغوية لمنااكم اختياره من تاج 
في شعر المتنبي» وفي بيان ما امتاز به شعر هذا الشاعر من ملامح صوتية جعلته يمثل 
الأنموذج الصوتي الأمثل» وفي إبراز أوجه الاختلاف الصوتية اللغوية» بين شعره في سيف 


218 


مما سبق عرضه خرجت الباحثة بعددٍ من النتائج: 


من خلال الدراسة التطبيقية» التي قدمتها الباحثة» في الفصلين الثاني والثالث؛ حيث 
فاك باعلال تناع قفار # امن مطن' التضناتة القشرجة الى قالجا المقتبي: ف كنال نجه سيك 
الدولة» وكافور تحليلاً صوتيّاء تبين أنه قد يكون لتضافر مكونات البنية الصوتيّة دور في 
استيحاء الدلالة التي تعبر عن تجربة الشاعر الشعورية» وأنّ اختلافاء وإن كان هذا الاختلاف قد 
إقتضن غلن جرانت :دون لحورد: :فى ظبيعة الأصبوت الشفيظر على الأبيات انتحار :سين 
قصائده في أميريه: من مجهورة» ومهموسة؛ ومفخمة» ومرققة» واحتكاكية» وانفجارية» ومائعة 
وصفيريّة» وتكراريّة» وفي تشكل النسيج المقطعي في قصائده موضع البحثء في أميريه؛ وهذا 
الاختلاف نابع من تجربة الشاعر الشعوريّة» وطبيعة العلاقة التي كانت تربطه بكل من 


الأميرين» والأحاسيس التي سيطرت عليه مع كل منهما. 


وعلى ضوء تناؤل المستوى الصوتيء. في قصائد المتنبي» في الأميرين» والموازنة 
بينهماء تمّ التوصّلء من خلال النماذج التي كانت مُعْتَمدَ الباحثة ومتكأهاء إلى النتائج الآتية: 


*- تقارب النسب المئوية للأصوات المجهورة:» والمهموسة؛ في سيفيات المتنبي وكافورياته. 
فقد بلغت نسبة الصوامت المجهورة: في النماذج المدروسة من سيفيات المتنبي» حوالي 
(9668): وبلغت نسبة الصوامت المهموسة فيها حوالي (9032)؛ في حين بلغت نسبة 
الصوامت المجهورة: في النماذج المدروسة من كافورياته؛» حوالي (9669.1): وبلغفت 
نسبة الصوامت المهموسة حوالي (9030.9). هذا التقارب في النسب المئوية للأصوات 
المجهوزة والفيموسية افئالسيقيات والكافؤزيات يعود إلى كطنائضن هذه الأصواات مين 
جهر وهمس في إظهار الانفعالات لدى الشاعرء وقد أتت الباحثة على تعليل الأسباب 


التي أدت إلى سيطرة تيار الأصوات المجهورة. ذات الترددات العالية» التي تثير أذن 
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السامغ على ,نظائزها المهموسة'::ولعل:من. أبوزها أن.من:شأق. هذا الطابيع المومسيفي' 
المجهور أن يعكس رغبة أبي الطيب في الإشادة العالية بسيف الدولة» التي تعكس فخره 
بذاته» والتعبير عن مدى حبه له» وفي المقابل أسهمت هذه الأصوات؛ لما فيها من ذبذبة 
عالية» في محاكاة الانفعالات والمضامين التي أراد شاعرنا أن يثيرهاء في تصوير 
الحقد والغضب اللذين يطفحان في نفسه تجاه كافور» إضافة إلى رغبته المتزايدة في 


التشهير بكافور الذي جعل منه شاعرنا أضحوكة عصره وزمانه. 


ولاحظناء من خلال دراستنا لقصائد المتنبي في الأميرين تفوق نسبة تكرار ورود صوت 
الهمزة» الذي لا يتصف بالجهر أو الهمسء على أرجح الآراءء في قصائده في كافور 
الإخشيدي التي وصلت حوالي (76.6)؛ على نسبة تكرار وردوها في قصائده في سيف 
الدولة حيث بلغت حوالي (04.6/)» وربما يعود هذا كما ذكرنا في موضع سابق”» إلى 
أن هذا الصوت يسهم؛ بما يتسم به من ملامح تمييزية» وبطبيعته الإنتاجية المعروفة 
بصعوبتها النطقية» في التعبير عن الضيقء والألم الذي بات يعتصر المتنبي؛ لما لحق به 
من ذل وعار » نتيجة فراقه سيف الدولة» واضطراره لمدح كافورء وتخاذل كافور معه: 
وعدم قدرته على تحقيق حلمه الذي طالما تمناهء وهو الحصول على الإمارة التي شكلت 


مطلباً بات يؤرقه طيلة فترة إقامته في بلاط كافورء بل طيلة حياته. 


كما أن هذا الصامتء بانفجاره القوي» وخروجه من أوّل المخارج الصوتيّة» وهو 
الحنجرة. وصدى جرس انفجاره يهيئ السامع» لسماع قصائده» وفهم مقاأصد الشاعر 
منها. 

“2 تفوق تيار الأصوات المرققة على نظائرها المفخمة في الأبيات المختارة من قصائد 
المتنبي في كلا الأميرين» فقد تكررت الأصوات المرققة في أبياته في سيف الدولة 


بنسبة (9089) تقريبء في حين بلغت نسبة الأصوات المفخمة حوالي (7011)» أما نسبة 


' ينظر: الفصل الرابع. ص246- ص250. 
* ينظر: الفصل الرابع. ص251. 
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الأصوات المرققة في أبياته في كافور فبلغت حوالي (793.6)»: وبلغت نسبة الأصوات 
المفخمة حوالي (966.4). من هنا نستطيع القول: إن نسبة الأصوات المفخمة في الأبيات 
الخاصة بسيف الدولة تفوقت على نسبتها في الأبيات الخاصة بكافورء للأسباب التي أتت 
الباحثة على توضيحها في موضعها من الدراسة'» ومنها أن المتنبي هجا كافوراً في 
معظم قصائده التي أنشدها إياهء إن لم تكن كلهاء وموقف الهجاء لا تناس به الأصوات 


المفخمة التي تكسب النص دلالات التفخيم والتعظيم. 


ولناء أن نقول إن السبب في تفوق الأصوات المرققة في أبياته» موضع الدّرسء» في 


الأمور يق يفوك" إلى بن تحققه "هده الأضازات: النتيلة النطلق» من 'شلية وسيولة تطلفية 


في اناه التكاق حجان عضا اسلف ويف 


وعندما تقصينا نسب تكرار ورود الأصوات المفخمة»؛ وجدنا أن صوت القاف المفخم 
تفخيماً جزئياًء كان أكثر هذه الأصوات تكراراً في شعره في الأميرين» لكن نسبة تكرار 
وروده في أبياته في سيف الدولة التي بلغت حوالي(9765)»: كانت أعلى من نسبتها في 
أبياته في كافور حيث بلغت حوالي (762)» لما ذكرناه سابقاً من أسباب”»؛ أهمها أن 
شاعرنا قارن العالم الحالي» في حضرة كافور بالعالم السابق» في حضرة سيف الدولة»؛ 
وليس من الهيّن على شاعرء في حجم المتنبي» أن يستبدل العالم الذي على رأسه كافور" 
وهو عبد خصي"" بالعالم الذي يقف على رأسه سيف الدولة القائد المثال الذي طالما حلم 
بلقائه؛ لذلك تراجعت نسبة استخدام الشاعر لصوت القاف؛ بوجه خاصء والأصوات 
المفخمة بوجه عامء في أبياته المختارة في كافورء حتى لا تحمل قصائده أدنى معنى 
للتفخيم والتعظيم لشخص كافورء إضافة إلى عدم ملاءمة هذا الصوت المععروف بما 


' ينظر: الفصل الرابع. ص251- ص254. 
* ينظر: الفصل الرابع. ص 253 . 
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والنظرنة التيوة اء: إلى 'الدننا: 


سيطرت الأصوات الانفجارية على الأصوات الاحتكاكية في النماذج المختارة من قصائد 
شاعرنا في كلا أميريه؛ فبلغت نسبة الأصوات الانفجارية في أبياتهه موضع الدرسء في 
سيف الدولة حوالي (7658)» وبلغت نسبة الأصوات الاحتكاكية حوالي (7042).» أما في 
النماذج المدروسة من كافورياته» فقد بلغت نسبة الأصوات الانفجارية التي تفوقتء 
بشكل ملحوظء على نظائرها الاحتكاكية حوالي (61.2؟)» في حين بلغت نسبة 
الأصوات الاحتكاكية حوالي(79038.8)؛ وبذلك نجدء أن الأصوات الانفجارية قد شغلت 
نسبة أكبرء من مجموع الأصوات الانفجارية والاحتكاكية» في الأبيات» موضع الدترس» 
من شعر أبي الطيب في كافورء مقارنة بنسبة الأصوات الانفجارية في أبياته المختارة 
في سيف الدولة» ولعل ذلك يعودء كما مر معنا'» إلى أن هذا الانفجار الناتج عن حبس 
اليّوَاء كيبا كانالا توساطة اهناف السدق عند سحرع كل ضو كينها قد يجن اكذة 
الانفعال» ومرحلة التوتر الذاتي التي وصل إليها أبو الطيب» ويمثل عاطفة شاعر أصابه 
الخزنه و الخد لأة وتطار كت علية مشاعرز 'الحقة و التححةة: :وفكسة |" ازدادت شحعية 
الأصوات الانفجارية في أبياته في كافور؛ لأنها قد تحاكي توتراً خاصاً بحالة الشاعر 


النفسية» وتسهم في تشكيل وظيفة دلاليّة وجمالية في أبياته الشعرية. 


سيطرت الأصوات المائعة/ الرنانة أكثر من غيرها من الأصوات الصامتة الأخرىء في 
النماذج؛ موضع الدرسء من شعر المتنبي في الأميرين؛ ففي الأبيات المختارة من 
قصائد المتنبي في سيف الدولة بلغت نسبة الأصوات المائعة/ الرنانة حوالي (9640.3؟)؛ 
أما في الأبيات» موضع الدرسء, من قصائد المتنبي في كافورء فبلغت نس بتها 
حوالي(42)» وبذلك نجد أن نسبة هذه الأصوات في أبياته في كافور أعلى منها في أبياته 


في سيف الدولة» وقد أتت الباحثة على تعليل هذا التفوق البسيط للأصوات المائعة/ 


1 ينظر: الفصل الرابع. ص 255- ص 255. 
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الرنانة في أبياته في كافور'» وفي المجمل نقول: إن هذه الأصواتء بما تتمتع به من 
أعضاء النطق معهاء مكنت الشاعر من التعبير عن مكنونات نفسه.؛ وإخراج تلك 


الشحنات المختئقة داخله. 


كما وجدت الباحثة أن أكثر هذه الأصواتء أي المائعة» تكراراً في أبيات شاعرناء 
موضع الدرس» في سيف الدولة صوت (اللام) ونسبته حوالي(15؟) من مجموع 
الأصوات المائعة/ الرنانة» تلاه صو ت(النون) ونسبته حوالي (912)» ثم صوت 
(الميم)» ونسبته حوالي(767.7)» وأخيرا جاء صوت (الراء)» ونسبته حوالي(965). وهذا 
يمائل نسب ترتيب الأصوات المائعة في القرآن الكريم» كما عرفنا2. أما أبياته في 
كافور» فقد كان أكثر الأصوات المائعة/ الرنانة تكراراً فيها صوت( النون)؛ وبلغت 
نسبته حوالي(713)» تلاه صوت (الميم) ونسبته حوالي(12.4؟)؛ ثم صوت اللامء 
ونسبته حوالي (9612): وأخيراً صوت (الراء)» ونسبته حوالي(964.3). وبذلك يكون 
صوت اللام قد جاء في المرتبة الأولى في الأبيات المختارة من قصائده في سيف الدولة؛ 
والدق ذلك جفوة نكما وركتهاننا": :إلى مقانة نهذ 'الصروك» لنا نيه من كزين اتاد 
النفس معه لأغراض المدح» ووصف المعاركء والفخر بالبطولات في الحرب» في حين 
جاء صوت النون في المرتبة الأولى في الأبيات المختارة من قصائده في كافورء وقد تمّ 
تعليل ذلك في موضع سابق”» وهو تعليل يتمثل في أن صوت النون من الأصوات 
الأنفية المكتومة التي تبدو للسامع وكأنها خارجة من الأعماق» مما ساعد المتنبي على 
إثارة جو من الشجن» وخروج شحنات من الحزن العميق إلى الخارج؛ وبذلك نقول: إنه 


من الممكن أن يكون لتوزيع الأصوات المائعة» في أبياته المختارة في كلا أميريه. 


' ينظر: الفصل الرابع. ص261 - ص262. 
* ينظر: الفصل الرابع. ص 259. 
ذ ينظر: الفصل الرابع. ص260. 
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ارتباط بالعلاقة التي كانت تربط الشاعر بكل منهماء ومدى انعكاس تلك العلاقة على 
الوضع النفسيٌ الذي كان يسيطر على أبي الطيب» وإسقاط ذلك الوضع على طبيعة 
الأصوات الواردة في شعره في كلتا المرحلتين الشعريّتين. 

*- توإجدتاء من خلال دراستنا تملح التركيت الذي يسد.به صوت الجيم الفضحن: في الأبيات 
البدكان تسن كناك التي فى كل الموريق :أن تقو از ضيزث: العيم القر كن مخاء فليا 
فيهاء إلى حدّ ماء فقد بلغت نسبة تكرار ورود صوت الجيم في الأبيات المختارة من 
قصائد المتنبي في سيف الدولة» وعددها (12) قصيدة؛ ما يقرب من (7024)» وهي نسبة 
أعلى من نسبة تكرار وروده في الأبيات المختارة من قصائده في كافورء وعددها (12) 
قصيدة أيضاء حيث بلغت ما يقرب من (619.2/). وقد مر معنا تعليل ذلك؟» إذ ربما 
يعود السبب إلى أنّ هذا الصوتء بما يتسم به من ملامح تمييزية» يعدُ من أوضح 
الصوامت في الستمع؛ لأنه أطول الصوامت العربية بعد الصوامت المائعة/ الرتانةه من 
حي النتويتط الطولي: أي من نطقة» بالميلي من الثانية» لذلك :فهو ضبحعوت منائحب 
لخوطن "التدح: والفكن بالبطؤلاع»:وفق: النقايق نهدا أمافيه خخ «ضعوية تلفية» فيسو 
حصيلة نطق صامتينء أدّت إلى قلة وروده في الكافوريات؛ لأن هذه الصعوبة لا تتوافق 


مع ما يملا النفس من شعور بالضتياع» والاضطرابء وعدم الاستقرار في بلاط كافور. 


*- أكثر الحركات تكراراً عند المتنبي؛ في النماذج المختارة من قصائده في سيف الدولة: 
وكافور الإخشيدي» هي الفتحة بنوعيها القصير والطويل؛ تلتها الكسرة بنوعيها القصير 
والطويل» وأخيراً الضمة بنوعيها القصير والطويل » فجاء ترتيب الحركات» قصيرها 
وطويلهاء في النماذج المدروسة من قصائده في سيف الدولة» بصفة عامة: على النحو 
الآتي (فتحة» كسرة» ضمة) (لا,أو8)» وهذا يتوافق وترتيب الحركات في القرآن الكريم» 


ومع ترتيبها من حيث الدوران”» وبلغت نسبة الفتحة بنوعيها القصير والطويل حوالي 


' ينظر الفصل الرابع. ص265- ص266. 
2. ينظر الفصل الأول من البحث. ص46. والفصل الثاني من البحث. ص152- ص 153. 
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(656/,) من مجموع الحركات في سيفياته» وبلغت نسبة الكسرة بنوعيها القصير 
والطويل حوالي (727)» وبلغت نسبة الضمة بنوعيها القصير والطويل حوالي (717). 
كما بجاء ترافينب" الحركات :فى “'اللماذع المدزوينة من كافوركاته علق التخز ذانة: (فتهنلة: 
كسرةء ضمة) (1ا,8,1)» فقد بلغت نسبة الفتحة بنوعيها القصير والطويل (9653) من 
مجموع الحركات في كافوريّاته» وبلغت نسبة تكرار الكسرة بنوعيها القصير والطويل 
حؤالي (962 دو يليت :قسية نكر إن 'التنمنة متورصيها التصبين: و الطريل بحر الي (0020). 


نلاحظ مما سبق تراجع نسبة الفتحة بنوعيهاء القصيرة والطويلة؛ في النماذج المختارة 
من شعره في كافورء إلى حد ماء عن نسبتها في النماذج المختارة من شعره في سيف 
الدولة» وفي المقابل ارتفعت نسبة الضمة في أبياته» موضع الدرسء في كافورء عنها في 
أبياتهه موضع الدرسء في سيف الدولة» ولعل السبب في ذلك يعودء كما مر معناأ» إلى 
قدرة هذه الخركة التي» تغة أشق الحزكات تطفا؛ وأصيقيا مخرجاء على التعبين عن 
حالة الضتيق التي كانت تكتنف شاعرنا حين كان ينشد كافوراً شعرأء ومساعدته في 
إخراج آهاته الحزينة النابعة من قلب مكسور مليء بالخذلان» واليأس» وتسيطر عليه 
الأحزان» ولتعبر أيضاًء عن مدى التشوق الذي سيطر عليه والحنين الذي هر نفسه 


ليف ارال 


وقد توصلت الدراسة إلى أن للحركات دلالة خاصة في شعر أبي الطيب» حيث 
استخدم تلك الأصوات للتعبير عن أحاسيس مليئة بالمحبة» والفخرء والاعتزاز في شعره 
في سيف الدولة» كما استخدم تلك الأصوات للتعبير عن أحاسيس مليئة بالحزن» 


والحرمان» والضدياع؛ والشدوق» والحنين في شعره في كافورء وقد أسهمت خواص 


وسهولتها النطقية؛ في التعبيير عن تلك الأحاسيس. 
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* سيطر المقطع المتوسّط المغلق (رص ح ص).؛ على المقطع المتوسط المفتوح ( ص ح ح) 
في سيفيات المتنبي» سواء أكان موضوعها المدح, أم الاعتذارء أم العتاب» أم الرّثاءء حيث 
جاءت نسبته في القصائد المدروسة» وعددها ثلاث قصائد, في الفصل الثاني من هذا 
البحث حوالي (7655)؛ في حين بلغت نسبة المقطع المفتوح حوالي (45؟)؛: ولعل هذا 
التفوق» وتلك السيطرة للمقاطع المتوسطة المغلقة ( ص ح ص) في شعره في سيف الدولة 
يرجعان» كما ذكرنا في موضع سابق؛» إلى أن هذه المقاطع» من شأنها أن تعكسء بانقطاع 
النفس معها في أثناء النطق؛ وعدم امتداده دلالة الحسم؛ أي حسم المعارك لصالح سيف 
الدولة» وجنده في المعارك» وانتصارهم فيهاء ودحرهم الأعداء. كما أنها قد تكون بذلك؛ 
المقاطع الأنسب لغرض المديحء والتعبير عن المحبة للممدوح: لحاجة هذا الغرض لما في 


هذه المقاطع من خفة ورشاقة نطقية. 


أما في كافوريات المتنبي فقد سيطر المقطع المتوسط المغلق (ص ح ص) على المقطع 
المتوسط المفتوح (ص ح ح) في شعر المديح» فبلغت نسبته حوالي (7,60)» وبلغت نسبة 
المقطع المتوسط المفتوح حوالي (9640): في حين سيطر المقطع المتوسط المفتوح (ص 
ح ح) على المقطع المتوسط المغلق (رص ح ص) في شعر الشكوىء فبلغت نسبته حوالي 
(9651): وبلغت نسبة المقطع المتوسط المغلقة حوالي (9049): ونرى هذه السيطرة 
للمقطع المفتوح في شعر الهجاءء فبلغت نسبته (9652) تقريباء في حين بلغت نسبة 
المقطع المتوسط المغلق (648) تقريبأء وقد تم تفسير ذلك بأَنَ من شأن المقطع المتوسط 
المفتوح (ص ح ح) الذي بلغت نسبته في أبيات المتنبي في كافور حوالي (7048)؛ أن 
يعكس بطول زمنه النطقي» وامتداد حركته الطويلة» نوح النادم الآسي» على ما قام به من 
إذلال لنفسه؛ وانحدار بها؛ لمدحه كافوراء كما أنّ من شأن هذا المقطع أن يعكس طول 


الزمن الذي ابتلي به عند كافورء وثقله على نفسه. 


' ينظر الفصل الرابع. ص 274 - ص275. 
ينظر الفصل الرابع. ص275. 
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ولناء أن نقول إن لتتابع المقاطع المتوسطة بنوعيهاء المغلقة والمفتوحة:, والمقاطع 
القصيرة في النماذج المختارة من قصائده في الأميرين: نسقاً رقيقاً عذبء يزيدُ من عذوبته 
عدم تتابع المقاطع القصيرة لأكثر من مقطعينء فلا وجود لثلاثة مقاطع قصيرة متتابعة» 
يثقل اللسان بها. 

وفيما يخصْ عدد المقاطع نجد أن عدد المقاطع في النماذج المختارة من قصائده في سيف 
الدولة بلغ (797) مقطعاًء في حين بلغ عدد المقاطع في النماذج المختارة من قصائده في 
كافور(786)»: وبذلك يكون عدد المقاطع في أبياته المختارة في سيف الدولة أعلى» إلى 
حد ماء من عددها في أبياته المختارة من قصائده في كافورء وهذا يعكس نفسية الشاعر 
الهادئة في أثناء مدحه سيف الدولة» كما يعكس نفسية الشاعر القلقة المضطربة في 


قصائده في كافور. 


وأخيراً نقول: إن المتنبي كان موفقاً في اختيار الوحدات الصوتيّة التي لفتت بقوتها 
الانتباه واستحوذتء بما فيها من ملامح تمييزية» على الأذهان:؛ وناسبت مَتضامين 
نصوصه الشعرية في كلا أميريه» وبالتالي فرضت سيادتها على المتلقي» وأوجدت نوعا 


من المشاركة الوجدانية بين الشاعر والمتلقي. 


زآخزاء آمل أن :يكوق: هذا :العمل قد قفتم إلى الدراسات العروية ماهو جدية» ويخاضنة أن 
مجال البحث والدراسة في علم الجمال الصوتيء أو الأسلوبية الصوتية 


(212020513/115125)» مازال يحتاج منا إلى المزيد من الجهد حتى يستوي على ساقه. 
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